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الإسلام قبل  العربية  الجزيرة  جنوب  في 

)دراسة في ضوء النقوش والآثار(

تأليف
د. محمد عوض باعليان

أستاذ آثار جنوب الجزيرة العربية وحضارتها المشارك
جامعة عدن
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دار الوفاق الحديثة للنشر والتوزيع - مصر
هاتــف وواتس آب: 00201008170225

daralwefaqnet@gmail.com :بريدً إلكتروني

2021 رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية:...../ 
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الصفحات:   ص

دار الوفاق الحديثة للنشر والتوزيع ح
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الإهــــداء

إلى صنَّاع المعرفة...

إلى الباحثين في آثار جنوب الجزيرة العربية وحضارتها

أهدي هذا الجهد المتواضع

محمد باعليان
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المحتويات

الصفحةالموضوع
12فهرس الخرائط
12فهرس الجداول

14قائمة الاختصـارات والرمــــوز
18قائمة بحروف المسند، وما يقابلها في العربية

19المقـدمـة
الحيوان حياة  على  وأثرها  الطبيعية  البيئة  الأول:  	الفصل 

23في جنوب الجزيرة العربية

28أولً: مظاهر السطح
31   1: السهول الساحليـة

32   2: المرتفعات الجبلية

34   3: الهضـاب الشرقية
35   4: الوديـان

36   5: حوض رملة السبعـتين
37   6: الصحـاري

37ثانيًا: المنـاخ
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44ثالثًا:الميـاه
47رابعًا: الغطاء النباتي

49   1: مناطق الرعـــي
50   2: نباتات الرعـــي

53خامسًا: تدجين الحيـوان 
61الفصل الثاني: الإبل

65أولً: الجمل العربـي في المصادر الأثرية
70   1: تدجين الجمل وحيد السنام

75   2: تدجين الجمل وتجارة اللبان 
80ثانيًا: الجمل العربي في المصادر الكتابية

80 1: التـوراة
81   2: الكتابات المسمـارية

82   3: الكتابات العربية
84ثالثًا: أسماء الإبل وصفاتها
85   1: أسماء الجمل وصفاته
93   2: أسماء الناقة وصفاتها

97رابعًا: الإبل في فنون الرسم والنحت
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97   1: الرسوم الصخرية والجدارية
101   2: فن النحت والنقش

113خامسًا: الإبل في الشعائر الدينية
113   1: شعائر التقدمـة

121   2: الشعائر الجنائزية
132سادسًا: الإبل في التشريعات القانونية

133   1: التشريعات الدينيـة
135   2: التشريعات الاقتصادية

140   3: التشريعات الجنائيـة
141سابعًا: منافع الإبل

143   1: صيد الإبل
148   2: إبـــل النقـل )القوافل(

153   3: إبــل الإمداد 
157   4: إبــل الحــرب

167ثامنًا: إصابات الإبل وأمراضها
173الفصل الثالث: الخيل

178أولً: تاريخ الخيل في جنوب الجزيرة العربية

https://www.daralwefaq.net/


12

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

12

180   1: الكتابات المسمارية
182   2: الكتابـــات الكلاسيكيـة

185   3: كتابات المسند الجنوبي
199   4: الكتابات العربية

202ثانيًا: أسماء الخيل وصفاتها
210ثالثًا: الخيل في فنون الرسم والنحت

211   1: فن الرسوم الصخرية والجدارية
213   2: فن النحت والنقش

219رابعًا: مكانة الخيل في الشعائرالدينية
220   1: شعائر التقدمة

229   2: شعائر الصيد المقدس
232   3: الشعائر الجنائزية

233خامسًا: دور الخيل في الحياة العسكرية
236   1: سلاح الفرسان

245   2: قتل الخيل وسلبها
251سادسًا: دور الخيل الترفيهـي

251   1: خيول الطراد
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253   2: خيــول الرياضـة 
257الفصل الرابع: الحمير والبغال

259 أولً: الحمـير
260   1:الحمار في آثار جنوب الجزيرة وفنونها

266 2: الحمار في نقوش المسند
274   3: منافع الحمـار

282 ثانيًا: البغـــال
1283: البغال في كتابات المسند الجنوبي

2285: البغال في الكتابات العربية
3288: منافع البغـال

293الخـاتمــة
299قائمة المصادر والمراجع

299المراجع العربية
299المراجع الأجنبية

337الملاحق
339أولً: الخرائط
345ثانيًا: الجداول

https://www.daralwefaq.net/


14

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

367ثالثًا: الصور والأشكال

فهرس الخرائط

الصفحةالمحتوىالفصلالخريطة

339توضح مظاهر السطحالأول1

340توضح أهم الوديان في جنوب الجزيرة العربيةالأول2

341توضح نقطة التقاء واديي الجوف وحضرموتالأول3

342توضح الموطن الأصلي للجمل ذي السنامينالثاني4

343توضح موقع سيحي على البحر الأحمرالثاني5

344توضح موقع تل نامي على الساحل الفلسطينيالثاني6

فهرس الجداول

الصفحةالمحتوىالجــدول

ــات1 ــم الحيوان ــين أه ــة لتدج ــن مفترض ــخ وأماك 345تواري

347مراحل تطور سلاح الفرسان السبئي2

349قائمة بالنقوش المستخدمة في الأطروحة3
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الثــاني 4 الفصــل  في  المســتخدمة  بالنقــوش  قائمــة 
357)الإبــل(

الثالــث5 الفصــل  في  المســتخدمة  بالنقــوش   قائمــة 
361)الخيل(

الرابــع 6 الفصــل  في  المســتخدمة  بالنقــوش   قائمــة 
365)حمير بغال(
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 قائمة الاختصارات والرموز
Abbreviations

الاختصارات العربية:
ت= توفي 
جـ= جزء

د.ت= دون تاريخ
سم= سنتيمتر
ص= صفحة 

صل= صلى الله عليه وسلم
ط= طبعة

ق.م= قبل الميلاد
كلغم = كيلو جرام

كم= كيلو متر
م= ميلادي

ملم= مليمتر
هـ= هجري
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الاختصارات الأجنبية:
AAE= Arabian Archaeology and Epigraphy
ABADY= Archaologische Berichte aus dem Yemen.
Abb= Figure.
AD= After date )Christ(. 
AJA= American Journal of Archaeology.
al- Mi`sal= Inscriptions published by Bafaqih and Robin.   
AM=Inscriptions from Aden Museum.
BASOR= Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research.
B.C= Before Christ. 
BM= British Museum Collection.
BR-M.Bayhân= Bâfaqî�h et Robin, Inscriptions inedites du 
Mahram Bilqî�s (Mârib) au Musee de Bayhân (1980).       
BR-yanbuq47 = Bafaqih.M.-Robin.CH: yanbuq Inscriptions.
BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies.
C.14= Radio-Carboun14
CEFAS=Centre Francais d` Archeologie et de Sciences Socials 
de Sanaa.
Ch= Chapter.
CIAS= Corpus des Inscriptions, et Antiquities sud-arabes.
CIH= Corpus Inscriptionum Himyaretic, 1889, 1932.
CSAI= Corpus South Arabia Inscriptions.
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D.O=Dombarton Oaks Museum, Washington.DC.
Fa=.A. Fakhry Inscriptions.
Fig= Figure.
Ghul=M. A. Ghul Inscriptions.
GIJ = Geographical International Journal.
GJ= Geoarchaeological Journal.
GL= E.Glasser Inscriptions collection.
GOAM= General Organisation of Antiquities and Museums.
Ha= J.Halevy inscriptions.
Haram= Indicate Inscriptions from Haram, published 
by Chr.Robin dans Inventaire des Inscriptions Sud 
Arabiques,1992
Ir= Inscriptions published by M. A. al- Iryani.
JA= Journal Asiatique, Paris.
Ja= Inscriptions published by A. Jamme.
JRAS= journal of the Royal Asiatic Society.
JSS= Journal of Semitic Studies. 
MAFRAY= Mission Archeologique Francaise en  
Republique Arabe du Yemen.
MuB= Inscription from Bayhan Museun.
NAM= National Aden Museum.
No= Nomber.
OJA= Oxford Journal of Archaeology. 
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P= Page.
Pl= Plate.
PSAS= Proceedings of the Seminar for Arabian Studies.
RES= Repertoire d´epigrphie Semitique, Tome.V-VII.
RSO= Rrvista degli studi Orientali, Roma.
Ry= Inscriptions studied by G. Ryckmans.
Sh= A.H.Sharafaddin Inscriptions.
SHA= Studies in the History of Arabia.
SMM= Sana'a Military Museum. 
Taf= Plate.
UAM= University of Aden Museum.
VL= The Van Lessen collection of South-Arabian 
Inscriptions and Antiquities, in:Jamme, 1972, ІІІ, P. 269-.
Vol = Volume.
Y=Yathill= Braqesh. 
YM= Yemeni Museum, Sana´a.
Zi= Zaid Anan Inscriptions.
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قائمة بحروف المسند الجنوبي وما يقابلها في العربية
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المقدمة

م مســار البحــث العلمــي في تخصصــات آثــار وتاريــخ جنــوب الجزيــرة  تقــدَّ
العربيــة خــلال العقديــن الأخيريــن خطــوات مهمــة للأمــام، وذلــك مــن خــلال 
فتــح بــاب الدراســات العليــا في أقســام التاريــخ والآثــار في الجامعــات اليمنيــة، 
ــث في  ــاول البح ــي تتن ــة الت ــائل العلمي ــداد الرس ــرد في أع ــاد مط ــظ ازدي ولوح
تخصصــات آثــار اليمــن وتاريخــه وحضارتــه في مختلــف جوانبهــا، وفي هــذا 
الســياق يــأتي كتابنــا هــذا))) الــذي يُعنــى بجانــب مــن تاريــخ الحيــوان في جنــوب 
ــوب  ــة في جن ــة الأدوار الحضاري ــى نهاي ــور حت ــدم العص ــذ أق ــرب من ــلاد الع ب
الجزيــرة العربيــة في القــرن الســادس الميــلادي، وتكمــن أهميــة موضــوع الكتــاب 
في تغطيتــه وشــموله لُجــلِّ مــا يتعلــق بحيوانــات النقــل والحــرب في نقــوش 
ــل  ــات النق ــخ حيوان ــاول تاري ــة، فتن ــة ذات الصل ــات الحيواني ــند والمنحوت المس
والحــرب ووظائفهــا التــي عرفهــا اليمنيــون القدمــاء، وتطــرق إلى المكانــة التــي 
احتلتهــا تلــك الحيوانــات في حيــاة المجتمــع العــربي القديــم الدينية، والسياســية، 
والاقتصاديــة، والعســكرية، فضــلًا عــن معرفــة الأســاليب التــي تــم بواســطتها 

تجســيد تلــك الحيوانــات في الأعــمال الفنيــة المختلفــة. 
لا يعــد هــذا الكتــاب الأول في مجال دراســة الحيــوان في اليمن قبل الإســلام، 
ولكنــه الأشــمل-كما أعتقد-خاصــة فيــما يتعلــق بالحيوانــات موضوع الدراســة؛ 
لأن أغلــب الكتابــات الســابقة لم تشــمل المفــردات والعناويــن الــواردة هنا، ومن 

النقل  )حيوانات  بعنوان  للمؤلف  دكتوراه  أطروحة  الأساس  في  هو  الكتاب  هذا   (1(
والحرب في اليمن القديم- دراسة في ضوء النقوش والآثار( تم نقاشها في قسم التاريخ، 

شعبة الآثار في كلية الآداب جامعة عدن في يونيو عام 2012م.
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ــوان(  ــاب )الحي ــات ككت ــن الحيوان ــة ع ــات العربي ــات المصنف ــك الكتاب ــم تل أه
للجاحــظ )ت255هـــ( إلى جانــب بعــض المؤلفــات في أســماء الخيــل وصفاتهــا 
وأنســابها منهــا كتــاب )أنســاب الخيــل( لابــن الكلبــي )ت206هـــ( وغيرهــا. 
وممــا يُؤخــذ عــلى تلــك المؤلفــات اتِّباعهــا المنهــج التقليــدي في التأليــف، وهــو 

منهــج يختلــف عــما نألفــه في الدراســات العلميــة والأكاديميــة المعــاصرة. 
وفي مجــال الدراســات الحديثــة ظهــر عــدد مــن البحــوث القصــيرة عــلى 
شــكل نتــف متفرقــة أو جزئيــة نُــشرت في بعــض الدوريــات، وطرقــت بعــض 
ريكمنــز  جــاك  نــشره  بحــث  منهــا  والفنيــة،  التاريخيــة  الموضــوع  جوانــب 
ســنة 1964م بعنــوان )ظهــور الحصــان في بــلاد العــرب(، ومقــال لكريســتيان 
ــنة  ــشره س ــم ن ــان( ت ــفون الحص ــون يكتش ــبئيون والحميري ــوان )الس ــان بعن روب
1996م، إلى جانــب عــدة أبحــاث عــن الجمــل نشرتهــا بعــض البعثــات الأثريــة 
ــما  ــة، ك ــن جامع ــا لم تك ــا أنه ــات أيضً ــك الدراس ــلى تل ــظ ع ــة. ويلاح في المنطق
أن بعضهــا اعتمــد عــلى معلومــات قديمــة تغــيرت بفعــل الاكتشــافات الأثريــة 
الحديثــة، والدراســات )الإبيجرافيــة( المتلاحقــة الناتجــة عــن تزايــد أعــداد 
النقــوش المكتشــفة. وقــد اتبــع المؤلــف في إنجــاز هــذه الدراســة منهجــين 
الأول: تاريخــي تمثــل في الــرد  والتحليــل والمقارنــة للمعلومــات التاريخيــة 
ــي،  ــتقرائي ووصف ــاري اس ــج آث ــاني منه ــة، والث ــادر المختلف ــن المص ــتقاة م المس
ــد  ــما اعتم ــة، ك ــار الحيواني ــا والآث ــي للبقاي ــري والفن ــب الأث ــراز الجان ــه إب هدف
الكتــاب عــلى نوعــين مــن المصــادر: الأول يتمثــل في النقــوش الكتابيــة القديمــة، 
ومــا يدعمهــا مــن المصــادر الكتابيــة المســمارية والكلاســيكية، وكتــب المؤلفــين 
العــرب والمســلمين، ومعاجــم اللغــة العربيــة وغيرهــا، والمصــدر الثــاني يتمثــل 
ــة.  ــة المختلف ــات الفني ــذا المنحوت ــام(، وك ــة للحيوان)العظ ــات المادي في المخلف
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ــوع  ــط بموض ــل يحي ــذي ظ ــوض ال ــث في الغم ــذا البح ــكالية ه ــت إش تمثل
حيوانــات النقــل والحــرب التــي عرفــت في اليمــن القديــم، مــن حيــث تاريــخ 
ــاس وعقائدهــم واقتصادهــم، وقــد  ــاة الن وجودهــا ووظائفهــا ودورهــا في حي
عالــج الباحــث كل ذلــك وحــاول الــرد عــلى بعــض الأســئلة التــي كانــت 

مثارة منهــا:
ــى  ــمّ مت ــن ثَ ــة؟ وم ــة أم دخيل ــي محلي ــل ه ــات؟ وه ــك الحيوان ــول تل ــا أص - م

ــرة؟ ــوب الجزي ــت إلى جن ــف دخل وكي
- متــى ظهــر الحصــان في جنــوب الجزيــرة العربيــة؟ ومتــى اســتخدم لأول مــرة 

في ســلاح الفرســان؟
- مــا هــو الــدور الــذي قامــت بــه حيوانــات النقــل والحــرب في حيــاة المجتمــع 

السياســية والاقتصاديــة والدينيــة في زمــن الســلم والحــرب؟ 
يتكــون هــذا الكتــاب مــن ثلاثة فصول رئيســية مســبوقة بفصــل تمهيدي حمل 
عنــوان )البيئــة الطبيعيــة وأثرهــا عــلى حيــاة الحيــوان في جنــوب الجزيــرة العربية( 
تنــاول فيــه الباحــث مظاهــر الســطح والمنــاخ وعلاقتهــما بحيــاة الحيــوان، وقضية 
اســتئناس الحيــوان في جنــوب بــلاد العــرب. أمــا الفصــول الثلاثــة الأخــرى فقــد 
ــوان، وترتيــب ذكــره في نقــوش المســند، فحمــل  ــة كل حي رتبــت بحســب أهمي
الفصــل الثــاني عنوان)الإبــل(، وتطــرق إلى تاريــخ الجمــل العــربي وحيــد الســنام 
في المصــادر الأثريــة والكتابيــة وعمليــة استئناســه، وتنــاول أســماء وصفــات 
الإبــل، وأســاليب تجســيدها في النتــاج الفنــي لليمــن قبــل الإســلام، والتعــرف 
ــة  ــرة العربي ــوب الجزي ــع جن ــة، وفي شرائ ــعائر الديني ــل في الش ــة الإب ــلى مكان ع
 وقوانينهــا، وتتبــع الــدور الاقتصــادي للجمــل ووظيفتــه في الحيــاة العســكرية.
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ــخ  ــه تاري ــن خلال ــف م ــاول المؤل ــل(، تن ــوان )الخي ــث عن ــل الثال ــل الفص وحم
الخيــل في جنــوب الجزيــرة العربيــة مــن خــلال المصــادر الآشــورية، والكلاســيكية، 
ــه أســماء وصفــات الخيــل وطــرق تصويرهــا في فنــون  والنقــوش المســندية، وسرد في
ــاة الدينيــة والعســكرية وكشــف  ــة الخيــل في الحي اليمــن قبــل الإســلام وتنــاول مكان

ــرة، ووظائفــه في الحــرب والســلم. ــة جنــوب الجزي ــة الحــمارفي ديان عــن مكان
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لعبــت البيئــة الطبيعيــة دورًا أساســيًا في حيــاة الكائنــات الحيــة بصفــة عامــة، 
وخاصــة في التوزيــع الجغــرافي للحيوانــات )جغرافيــا الحيــوان( حيــث تعــددت 
ــر  ــد تأث ــا، وق ــاش فيه ــي ع ــة الت ــات الطبيعي ــوع البيئ ــا لتن ــوان تبعً ــواع الحي أن
توزيــع الحيــوان في اليمــن القديــم بعــدة عوامــل طبيعيــة منهــا الموقــع الجغــرافي 
الــذي جعــل مــن اليمــن همــزة وصــل بــين آســيا وإفريقيــا، فكانــت ممــرًا لأقــدم 
ــا الــذي  ــا إلى آســيا، إلى جانــب قربهــا مــن إفريقي ــة مــن إفريقي الهجــرات البشري
ســهل عمليــة انتقــال أصنــاف مــن الحيوانــات الإفريقيــة إليهــا منــذ أقــدم 
والزواحــف،  الأغنــام،  أنــواع  وبعــض  الإفريقــي،  الحــمار  مثــل  العصــور، 
والوعــول، والغــزلان التــي تشــابه مــا عــرف في الــر المقابــل. ومــن ناحيــة 
أخــرى كان للعامــل الجيولوجــي أثــره عــلى جغرافيــة الحيــوان إذ مــن المعــروف 
أن جنــوب الجزيــرة العربيــة وإفريقيــا شــكلتا كتلــة واحــدة انفصلــت في الزمــن 
الجيولوجــي الثالــث، ورغــم ذلــك لم تظهــر فــروق مناخيــة كبــيرة بــين جنــوب 
جزيــرة العــرب وشرق إفريقيــا؛ ولــذا ســادت الحيوانــات المداريــة لــشرق 
إفريقيــا في اليمــن منــذ القــدم ]الحفيــان، 2004، 251-252[. كــما أدى عَامِــلا 
التضاريــس والمنــاخ دورًا أساســيًا في التوزيــع الجغــرافي للحيــوان، فالمناطــق 
الجبليــة مثــلًا كانــت بيئــة مناســبة لحيــاة الحيوانــات الرشــيقة التي تتحمــل وعورة 
ــير  ــال والحم ــل والبغ ــر كالخي ــل ذوات الحواف ــاخ، مث ــرودة المن ــس وب التضاري
والأبقــار، أمــا الصحــاري والأرض القاحلــة فقــد حباهــا الله بحيوانــات قــادرة 
ــاء  ــن البق ــا م ــة تمكنه ــات خلقي ــاز بصف ــاف، وتمت ــش والجف ــة العط ــلى مقاوم ع
والتكاثــر في تلــك البيئــة، مثــل الأغنــام والماعــز، إلى جانــب الجمــل القــادر عــلى 
تحمــل العطــش لأيــام، ويمكنــه بمســاعدة خفيــه الســير بيــر دون أن تغــوص 
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ــح  ــة للذب ــل عرض ــت الجم ــي جعل ــها الت ــة نفس ــي البيئ ــال، وه ــه في الرم قوائم
للاســتفادة مــن لحمــه في مواســم القحــط.

ــات  ــع بيئ ــطتها تتب ــن بواس ــي يمك ــة الت ــرق العلمي ــن الط ــد م ــاك العدي هن
ومنــاخ العــالم القديــم ومعرفتهــا، مثــل دراســة رواســب قيعــان البحــيرات 
ــرت  ــي تحج ــة الت ــة المجهري ــة البحري ــات العضوي ــا الكائن ــات، كبقاي أو المحيط
حلقــات  دراســة  وكــذا  بحريــة،  رواســب  هيئــة  في  الســنين  آلاف  منــذ 
بالعديــد  الدراســات  المراحــل الحاليــة، وتســتعين هــذه  الأشــجار لأغلــب 
 Sedimentary(الأرض طبقــات  رواســب  كعلــم  الحديثــة  العلــوم  مــن 
بدراســة  المتعلــق  والعلــم   ،)Mineralogy(المعــادن وعلــم   ،)Geology

 الكائنــات الدقيقــة المتحجــرة، مثــل الكائنــات المجهريــة كحبــوب اللقــاح
ــات  ــواع النبات ــة أن ــي يمكــن مــن خلالهــا معرف )Micro-paleontology) الت

ــن، 2007، 64[. ــرة ]ليزي ــة الغاب ــي نمــت في الأزمن الت
ــن  ــفة يمك ــة )Archaeofauna( المكتش ــا الحيواني ــم البقاي ــوع وحج إن ن
أن تــدل عــلى البيئــة والمنــاخ القديــم للمنطقــة التــي كان يعيــش فيهــا الحيــوان، 
ــارة  ــد إش ــلًا تع ــف مث ــوف الكثي ــراف ذات الص ــوث والخ ــام المام ــود عظ فوج
عــلى ســيادة المنــاخ البــارد، بينــما تــدل عظــام الجمــل العــربي عــلى المنــاخ الدافــئ، 
ــاب  ــلًا أن الذئ ــوان فثبــت مث ــاخ عــلى حجــم الحي كــما أثــرت درجــة حــرارة المن
والثعالــب في إســكندنافيا أكــر حجــمًا مــن مثيلاتهــا التــي تعيــش في بــلاد الــشرق 
ــلى  ــة ع ــة المحلي ــد الأمثل ــأتي أح ــة ]Davis, 2002, 61 -69[. وي ــة العربي والمنطق
أهميــة علــم )Archaeofauna( في تحديــد المنــاخ القديــم لجنــوب غــرب 
الجزيــرة العربيــة مــن خــلال دراســة الرســوم الصخريــة لعصــور مــا قبــل 
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ــد أســفرت  ــي فرنــي في محافظــة صعــدة، وق ــق يمن ــي نفذهــا فري ــخ، الت التاري
تلــك الدراســة عــن اكتشــاف أنــواع الحيوانــات المختلفــة التــي عرفتهــا المنطقــة 
خــلال عصــور مــا قبــل التاريــخ، ومــن بينهــا الجامــوس وأســلاف الحيوانــات 
ــك  ــا في تل ــة ووجوده ــواع منقرض ــا أن ــور، وجميعه ــود والنم ــل الفه ــة، مث الري
ــا يختلــف عــما هــو ســائد في الوقــت  ــة يــدل عــلى أن المنــاخ القديــم لمنطقتن الحقب

 .]68-61  ،2007 الحاضر]ليزيــن، 
ــة  ــة المحيط ــوان والبيئ ــين الحي ــة ب ــلمون إلى العلاق ــاب المس ــه الكُتَّ ــد تنب وق
ــماء  ــإن لل ــلي: »ف ــا ي ــال م ــاب البغ ــظ في كت ــجل الجاح ــياق س ــذا الس ــه، وفي ه ب
والتربــة والهــواء في هــذا عمــلًا ليــس يخفــى عــلى أهــل التجربــة، وقــد رأينــا بــلاد 
الــترك فرأينــا كل شيء فيهــا تركيًــا، ومــن رأى دوابهــم وإبلهــم علــم أنهــا تركيــة، 
ــه خــضًرا، ونــرى قمــل رأس الشــاب الأســود  وقــد نــرى جــراد البقــل وديدان
الشــعر: أســودًا، ونــراه في رأس الشــيخ الأبيــض الشــعر: أبيضًــا، ونــراه في رأس 
الخاضــب بالحمــرة أحمــرًا، وهكــذا طبــع الله الأشــياء« ]الجاحــظ، د.ت، 16[.
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أولًا: مظاهر السطح
تُعَــرف شــبة الجزيــرة العربيــة كهضبــة صحراويــة ضخمــة تقــع في الجنــوب 
الغــربي مــن قــارة آســيا بــين خطــي عــرض )12-30( درجــة شــمال خــط 
ــى  ــدة حت ــة واح ــا في كتل ــة جغرافيً ــارة الإفريقي ــل بالق ــت تتص ــتواء، وكان الاس
الزمــن الجيولوجــي الثالــث، عندمــا انفصلــت عنهــا بفعــل تصــدع القــشرة 
ويشــكل  الجانبــين.  بــين  الأحمــر  البحــر  أخــدود  شــكل  الــذي  الأرضيــة 
مــن  الانخفــاض  في  يتــدرج  منحــدرًا  الغالــب  في  العربيــة  الجزيــرة  ســطح 
ــوب  ــمال إلى الجن ــن الش ــه م ــغ طول ــتطيل يبل ــكل مس ــشرق في ش ــرب إلى ال الغ
)1150كــم( حــوالي  إلى  يصــل  عرضــه  ومتوســط  )2000كــم(   حــوالي 
]دغيــم، 1995 /4، 15؛ بــرو، 1996، 19[. وتتشــكل معظــم منطقــة جنــوب 
غــرب الجزيــرة العربيــة )اليمــن( ضمــن ذلــك المنحــدر عــلى هيئــة هضبــة 
ــر( فــوق مســتوى  مرتفعــة يــتراوح علوهــا مــا بــين )2000-3000 مــتر وأكث
ــل  ــة جب ــد قم ــتر( عن ــا إلى نحو)3760م ــل ذروة ارتفاعه ــر، وتص ــطح البح س
ــي  ــدار التدريج ــدأ بالانح ــم تب ــن ث ــاء، وم ــرب صنع ــوب غ ــعيب جن ــي ش النب

نحــو الشــمال والشرق ]ايدينــز و ويلكينســون، 2001، 4-3[.
ــاخ  ــة والمن ــة لجنــوب بــلاد العــرب مــن حيــث الترب ــة الطبيعي اختلفــت البيئ
باختــلاف الأجــزاء المكونــة لهــا، والتــي تنوعــت بــين الواحــات والوديــان 
ــة،  ــة والأراضي الصحراوي ــال والتــلال والأراضي الصخري والمنحــدرات والجب
متقطعــة  مراحــل  عــلى  بركانيــة  لثــورات  تعــرض  أجزائهــا  بعــض  أن  كــما 
تعــود أحداثهــا إلى الزمــن الجيولوجــي الرابــع )حقبــة البلايستوســين( التــي 
نتــج عنهــا تكــون مســاحات مــن الحــرار الركانيــة، فضــلًا عــن تعــرض 
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بعــض مناطــق جنــوب الجزيــرة لموجــات مــن المــد البحــري العنيــف نتــج 
ــري ــوبي البح ــم الرس ــق التراك ــة في مناط ــال الالتوائي ــض الجب ــور بع ــه ظه  عن
ــاب الكلاســيكيون منــذ بطليمــوس  ــم الكُتَّ ]حنشــور، 2007، 10[. وقــد قسَّ
ــام  ــة أقس ــة إلى ثلاث ــرة العربي ــطح الجزي ــلادي( س ــاني المي ــرن الث ــرافي )الق الجغ
ــة  ــة الصخري ــذاك- هــي: العربي ــة آن - تنســجم مــع التقســيم الســياسي للمنطق
 ،)Arabia Deserta( الصحراويــة  والعربيــة   ،)Arabia Petreae(
أيضًــا  اليونــان  عنــد  عرفــت  التــي   (Arabia Felix) الســعيدة  والعربيــة 
أكــر  وتعــد   ،)Arabia Eudoimon(أو  )Arabia Beata( باســم 
تقريبًــا  العــرب  جزيــرة  مناطــق  كافــة  وتشــمل  رقعــة،  الأقســام   تلــك 

 .]Schippmann ,2001, 4 علي، 1/1993, 163-164؛ دغيم, 4/1995, 13؛[
ــاب العــرب المســلمون فقســموا شــبه الجزيــرة العربيــة عــلى خمســة  أمــا الكُتَّ
أقســام رئيســية هــي: تهامــة، والحجــاز، ونجــد، والعــروض، واليمــن ]الهمداني، 
ــرن  ــن الق ــف الأول م ــي النص ــوي، 1979 /2، 220[، فف 1990، 85، الحم
ــن  ــن م ــول( اليم ــا )ط ــعودي )ت346هـــ( واصفً ــب المس ــري كت ــع الهج الراب
الشــمال إلى الجنــوب »بأنهــا بلــد تمتــد مــن مكــة إلى طلحــة الملــك ســبع مراحــل، 
وحــدود المرحلــة مــن خمســة إلى ســتة فراســخ، أمــا الحــد الثــاني وهــو )العــرض( 
ــوت  ــاوز حضرم ــين مف ــا ب ــما إلى م ــن وادي ي ــد م ــرب فيمت ــشرق إلى الغ ــن ال م
وعــمان عــشرون مرحلــة« ]المســعودي، 2/1967، 89[. كــما حدد لســان اليمن 
أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد الهمــداني )ت360هـــ( موقــع اليمــن بخــط يبــدأ من 
»حــدود عــمان و يريــن إلى حــد مــا بــين اليمــن واليمامــة إلى حــدود الهجــيرة ثــم 
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يمــر بتثليــث وأنهــار جــرش)))« ]الهمــداني، 1990، 90[. وكتــب المقــدسي عــن 
ــى  ــة فيهــا أدن ــل صف ــرة كمث ــل هــذه الجزي ــة فقــال: »إن مث ــرة العربي شــبه الجزي
ــين الحائطــين مــن  ــه وب ــر مــن صدرهــا إلى بابهــا بين ــد وضــع فيهــا سري طــول ق
ــن  ــد اليم ــو نج ــل ه ــر الداخ ــان، فالري ــر قطعت ــاء، والري ــمال فض ــين وش يم
وهــي جبــال تقــع فيهــا صنعــاء، وصعــدة، وجــرش، ونجــران، وبلــد قحطــان، 
وعــدن في الصــدر آخــر الجبــل، والفضــاء الــذي عــن يمــين الريــر تهامــة تقــع 
ــع  ــن تق ــد اليم ــمى نج ــاره يس ــن يس ــذي ع ــاء ال ــا، والفض ــد وبلدانه ــا زبي فيه
ــوب  ــطح جن ــدسي س ــف المق ــة«، ووص ــوم اليمام ــرة إلى تخ ــاف ومه ــه الأحق في
الجزيــرة العربيــة )اليمــن( بالقــول: »وهــذا الريــر مــع الفضائــين هــي اليمــن«، 
ــة  أي فضــاء تهامــة وهــي الســهول الســاحلية الواقعــة غــرب المرتفعــات الجبلي
اليمنيــة، وفضــاء نجــد اليمــن وهــي الهضبــة الواقعــة شرق المرتفعــات الجبليــة، 
ــع الخــالي والأحقــاف حتــى المهــرة، أمــا القســم الثالــث  وتضــم صحــاري الرب
فهــو الريــر )مفــرد سروات( الــذي يشــمل منطقــة المرتفعــات اليمنيــة، وتقــع 
فيهــا صنعــاء وصعــده وجــرش ونجران وبلــد قحطــان« ]المقــدسي، 1/1909، 
96-97[. مــن جانــب آخــر اشــتمل جنــوب الجزيــرة العربيــة عنــد بعــض 
ــلى  ــاور ع ــن المج ــل، واب ــن حوق ــري، واب ــل الإصطخ ــين، مث ــاب والمؤرخ الكُتَّ
تهامــة، ونجــد اليمــن، وعــمان، ومهــرة، وحضرمــوت، وبــلاد صنعــاء، وعــدن، 
وســائر مخاليــف اليمــن، إلى جانــب مناطــق متعــددة مــن بــلاد العــرب بــما يشــكل 

)1) تقع يرين على خط الطول )49( شرقًا وخط العرض )23.17( شمالًا- وتقع تثليث 
على خط )43.30( شرقًا وخط العرض )43.32( شمالًا، وتقع أنهار جرش على خط 

الطول )43( شرقًا وخط العرض )18.15( شمالًا ]الجاسر، 1971، 49[.
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نحــو ثلثــي بــلاد العــرب ]الإصطخــري، 1967، 14ى، ابــن حوقــل، 1979، 
ــث  ــر الحدي ــون في الع ــم المختص ــد قس ــاور، 1986، 39[. وق ــن المج 29؛ اب
ــة وتضاريســها عــلى أربعــة أقســام رئيســة: ــرة العربي ــة جنــوب الجزي طبوغرافي

1- السهول الساحلية
تمتلــك اليمــن ســهولًا ســاحلية متراميــة الأطــراف تمتــد عــلى طــول حدودهــا 
الجنوبيــة والغربيــة عــلى هيئــة شريــط ســاحلي يضيــق ويتســع مــن منطقــة لأخرى 
تبعًــا للمســافة الفاصلــة بــين البحــر والهضبــة، ويمتــد هــذا الشريــط عــلى جانبــي 

حــدود اليمــن الغربيــة والجنوبية:

أ- السهل الساحلي الغربي )تهامة(
ســميت تهامــة بهــذا الاســم مــن )التُهــم( وهــو شــدة الحــر وركــود الريــاح 
ــة، كــما ســميت بالغــور بســبب انخفــاض أراضيهــا ]الحمــوي،  في تلــك المنطق
ــلى  ــد ع ــط يمت ــهل منبس ــن س ــارة ع ــب عب ــة في الغال 1979 /2، 63[. وتهام
)20000كــم2(  بحــوالي  تقــدر  بمســاحة  الأحمــر  البحــر  ســواحل  طــول 
كثبــان  تتخللــه  كــم،   )60-30( بــين  مــا  الســهل  ذلــك  عــرض  ويــتراوح 
ــه ــة ل ــال الموازي ــل الجب ــاه سلاس ــهل باتج ــاع الس ــزداد ارتف ــة، وي ــة متحرك  رملي
]الخربــاش و الانبعــاوي، 1996، 23؛ Khalidi ،2006 ،2[. وينقســم ســطح 
ســهل تهامــة مــن حيــث التربــة إلى شريطــين ذوي حــدود غــير دقيقــة، أحدهمــا 
يحــاذي البحــر ويتكــون مــن ترســبات بحريــة يعــود تاريخهــا إلى الدهــر الثلاثــي 
والدهــر الرباعــي، وتغطيهــا بعــض الترســبات الريحيــة الحديثــة، والشريــط 
الثــاني يمتــد بمحــاذاة ســفوح الجبــال ويتكــون مــن ترســبات رســوبية ســميكة 
ــلة  ــن سلس ــة م ــاحلي، قادم ــهل الس ــع الس ــان تقط ــدة ودي ــان ع ــن جري ــة ع ناتج
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جبــال الــراة المحاذيــة باتجــاه شــاطئ البحــر الأحمــر ]ماركــو لونجــو، 2007، 
ــا،  ــع وغيره ــد، ووادي رم ــور، ووادي سردد، ووادي زبي ــا وادي م 57[ ومنه
وقــد ســاعدت خصوبــة الأرض عــلى ضفــاف تلــك الأوديــة عــلى نشــوء القــرى 

التــي اعتمــد ســكانها عــلى الاقتصــاد الزراعــي، وتربيــة الماشــية.
ب- السهل الساحلي الجنوبي

بحــر  لســواحل  محاذيًــا  يمتــد  ضيــق  ســاحلي  شريــط  عــن  عبــارة 
العــرب مــن عــدن إلى عــمان شرقًــا، ويــتراوح عرضــه بالقــرب مــن لحــج 
أرض  وترتفــع   ]Schippmann, 2001, 5[ بين)20-30 ميــلًا(  مــا 
 الســهل الجنــوبي باتجــاه الــشرق حيــث تكثــر التــلال الكلســية أو الركانيــة 
الشــمال سلســلة  مــن جهــة  الســهل  هــذا  160[ ويحــد   ،1/1993 ]عــلي، 
المرتفعــات الجنوبيــة التــي تنطلــق منهــا عــر أرض الســهل عــدة أوديــة تصــب 
مياههــا في البحــر العــربي، أشــهرها وادي بنــا، ووادي تبــن بالقــرب مــن عــدن، 
وأكرهــا وادي حضرمــوت في الــشرق، وقــد قامــت عــلى طــول الســهل الجنــوبي 
منــذ القــدم العديــد مــن التجمعــات الســكانية والموانــئ كمينــاء عــدن وميناء قنا.

2- المرتفعات الجبلية )خريطة رقم 1(
تتشــكل هــذه المرتفعــات مــن سلســلة جبــال الــراة العاليــة الارتفــاع 
ــر  ــر الأحم ــواحل البح ــاذاة س ــا بمح ــرة إلى جنوبه ــمال الجزي ــن ش ــد م ــي تمت الت
مــن  ابتــداء  اليمــن  وتخــترق  العربيــة،  للجزيــرة  الفقــري  العمــود  مكونــة 
ــدد  ــا ع ــة تخترقه ــة جبلي ــكل كتل ــلى ش ــدن ع ــرب ع ــي ق ــير، وتنته ــة عس منطق
ــن  ــاء وتب ــا بن ــهرها وادِيَ ــرب، أش ــر الع ــب في بح ــي تص ــاه الت ــايل المي ــن مس م
ماركــو  156؛   ،1/1993 عــلي،  97؛   ،1979 ]يحيــى،  المتعــددة  بفروعهــما 
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تقــدر  مســاحة  اليمنيــة  المرتفعــات  منطقــة  وتغطــي   ]57  ،2007 لونجــو، 
ــا  ــة م ــة عام ــا بصف ــاع جباله ــط ارتف ــتراوح متوس ــم2(، وي ــحوالي )35000ك بـ
بين)2000-3000مــتر( فــوق مســتوى ســطح البحــر فيــما يصــل ارتفــاع أعــلى 
 قممهــا الجبليــة إلى )3760مــتر(، وهــي قمــة جبــل النبــي شــعيب غــرب صنعــاء
]الخربــاش و الانبعــاوي، 1996، 24[. وتضــم منطقــة المرتفعــات مســاحات 
ــة الواســعة،  ــة يتخللهــا عــددٌ مــن القيعــان الزراعي واســعة مــن الســهول الجبلي
مثــل قــاع الرحبــة قــرب صنعــاء، وقــاع جهــران في ذمــار، وقــاع البــون الكبــير 
 قــرب عمــران، ويــتراوح متوســط عــرض هــذه القيعــان مــا بــين )5–10كــم( 

.]Wilkinson, 1997, 835 -836[

ينحــدر ســطح سلســلة جبــال اليمــن الوســطى شرقًــا وغربًــا بدرجــات 
مختلفــة عــلى الجانبــين، حيــث يتــدرج انحدارهــا نحــو الــشرق بينــما يكــون شــديدًا 
نحــو الغــرب، وهــو مــا ســاعد عــلى زيــادة سرعــة تدفــق الميــاه ومــن ثــم صعوبــة 
التحكــم بهــا، ممــا أثــر بشــدة عــلى الاســتيطان البــشري في تلــك المنطقــة عــر 
ــس-  ــورة التضاري ــب وع ــاء- إلى جان ــين القدم ــل اليمني ــا جع ــو م ــور، وه العص
يســتغلون كل المســاحات المتاحــة وتحويلهــا إلى مدرجــات زراعيــة تــراوح ارتفــاع 
3[ وفي   ،1986 جدرانهــا المشــيدة مــن الحجــر بــين )8-15 قدمًــا( ]حيــدر، 
الواحــات الشرقيــة تركــز الاســتيطان بصفــة أساســية عنــد مصبــات الأوديــة، 
ــس  ــلى عك ــهولة ع ــر س ــة أكث ــيول المتدفق ــاه الس ــلى مي ــيطرة ع ــت الس ــث كان حي
ــد سلاســل  ــوب تمت ــة ]نعــمان، 2004، 22[ وفي الجن ــة الغربي الظــروف في الأودي
الجبــال بمحــاذاة الســهل الســاحلي الجنــوبي بارتفــاع يــتراوح بــين مــا يقــرب 
إلى  مــن )1000متر/3300 قــدم( شــمال عــدن حتــى يصــل في حضرمــوت 
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)2000مــتر/6500 قــدم(، ثــم يبــدأ انخفاضهــا مــرة أخــرى باتجــاه الــشرق حتــى 
يصــل إلى )1000مــتر( في ظفــار، وتعــود بعدهــا سلســلة الجبــال بالارتفــاع عــن 
ســطح البحــر إلى علــو )3000متر/10000قــدم( عنــد الجبــل الأخــضر في عــمان 
.]Schippmann, 2001, 6 ,1996 ,22؛  بــرو  ]عــلي، 1/1993 ,156؛ 

3- الهضاب الشرقية
ــطى،  ــات الوس ــة المرتفع ــمال شرق منطق ــة شرق وش ــاحات الواقع ــي المس وه
ــر  ــطح البح ــتوى س ــوق مس ــتر( ف ــل إلى )2000م ــى يص ــا حت ــاوت ارتفاعه ويتف
في منطقــة الجــوف ]الخربــاش و الانبعــاوي، 1996، 24[، وتشــكل الهضــاب 
ــج  ــشرق تندم ــوف، وفي ال ــوت إلى الج ــن حضرم ــد م ــعة تمت ــة واس ــة رقع الشرقي
حــواف الهضبــة مــع أطــراف صحــراء )صيهــد( حيــث مصبــات الأوديــة المنحــدرة 
مــن الجبــال التــي أدت إلى نشــوء بعــض الواحــات، مثــل واحتــي مــأرب وبيحــان، 
حيــث أسســت أقــدم حضــارات جنــوب الجزيــرة العربيــة مســتغلة كميــات الميــاه 
المنحــدرة مــن شــبكة الأوديــة والشــعاب القادمة مــن المرتفعــات، وإلى الــشرق تقع 
ــوب  ــوبي الشرقــي مــن ســطح جن ــي تشــمل النصــف الجن ــة حضرمــوت الت هضب
ــلال  ــض الت ــا بع ــيرية به ــن أراض طباش ــطحها م ــكل س ــة، ويتش ــرة العربي الجزي
ــاء  ــن الغط ــة م ــطحة وخالي ــة مس ــو منطق ــول وه ــا بالج ــرف قمته ــة، وتع المخصب
النبــاتي ترتفــع إلى حــوالي )1000مــتر( عــن ســطح البحــر، وتنحــدر منــه وديــان 
عميقــة نحــو مجــرى وادي حضرمــوت ]عــلي، 1/1993، 172؛ ماركــو لونجــو، 
2007، 58؛ Schiettecatte ،2006، 24[. إلى جانــب ذلــك هنــاك الهضــاب 
الغربيــة التــي تحــاذي البحــر الأحمــر، وتقــع بــين ســهل تهامــة والمرتفعــات الوســطى 
وتغطــي مســاحة قرابــة )55000كــم2( بعــرض مــا بــين )40-90كــم(، ويــتراوح 
.]23 والانبعــاوي1996،  ]الخربــاش  )200-1500مــتر(  بــين   ارتفاعهــا 
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فضــلًا عــن الهضــاب، توجــد في جنــوب بــلاد العــرب الكثــير مــن الحــرار الركانيــة 
منهــا حــرة أرحــب شــمال صنعــاء، وعدة حــرار تقــع بــين مــأرب وصرواح، وهناك 
ــتغلت  ــد اس ــمان، وق ــالي، وع ــع الخ ــوت، والرب ــدن، وفي حضرم ــرب ع ــرار ق ح

أحجــار تلــك الحــرار لبنــاء المنــازل ]عــلي، 1/1993، 189[.
4- الوديان )خريطة رقم 2(

وهــي مجــاري الســيول التــي تنســاب مــن المرتفعــات اليمنيــة الوســطى 
الغــرب  ففــي  والجنــوب،  الشرقــي  والشــمال  والــشرق  الغــرب  نحــو 
تفيــض كثــير مــن الأوديــة والشــعاب مخترقــة ســهل تهامــة باتجــاه البحــر، 
تجــري  الــذي  مــور  وادي  وأكرهــا  ورمــع،  وزبيــد،  سردد،  أوديــة  مثــل 
والشــمال  الــشرق  وإلى   ]46  ،2003 ]معطــي،  الســنة  أيــام  معظــم  مياهــه 
في  بعضهــا  ويغــور  المرتفعــات  وديــان  مــن  عــدد  ميــاه  تنســاب  الشرقــي 
قديــمًا عليــه  أقيــم  الــذي  أذنــه  أو  ذنــه  وادي  وأكرهــا  الصحــراء،   رمــال 

 ســد مــأرب الشــهير ]الســعدي، 1982، 156[. ومــن أقــى الجنــوب الغــربي 
تتفــرع سلســلة جبليــة نحــو الــشرق بمحــاذاة ســواحل بحــر العــرب، يتفــرع على 
جانبيهــا أوديــة وشــعاب ومســايل تتدفــق عرهــا ميــاه الأمطــار نحــو الجنــوب، 
ليصــب أقواهــا اندفاعًــا في البحــر كــوادي بنــاء الــذي يخــترق ســهول أبــين حتــى 
ــا  ــكل دلت ــي بش ــذي ينته ــن ال ــربي، ووادي تب ــر الع ــاه البح ــه بمي ــل مياه تتص
تبــن الزراعيــة في لحــج، وإلى الــشرق مــن عــدن يوجــد وادي حجــر في جنــوب 
غــرب حضرمــوت، ووادي ميفعــة، ووادي ســنام حيــث نشــأت عنــد مصابهــما 
ــو  ــة فه ــة الجنوبي ــر الأودي ــا أك ــة. أم ــرى الزراعي ــن الق ــدد م ــاحل ع ــرب الس ق
وادي حضرمــوت الــذي يعــد أكــر أوديــة الجزيــرة العربيــة، ويمتــد مــن الشــمال 
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الغــربي إلى الجنــوب الشرقــي ليصــب في البحــر العــربي ]بافقيــه وآخــرون، 
ــلًا(  ــه )40مي ــرض ل ــى ع ــل( وأق ــه إلى)300مي ــل طول 1985، 19[، ويص
وترفــده العديــد مــن الأوديــة والشــعاب منهــا وادي عمــد، ووادي دوعــن 

]معطــي، 2003، 47[. 
مــن ناحيــة أخــرى تفيــض عــدد مــن الوديــان الكبــيرة والشــعاب مــن ســفوح 
سلســلة الجبــال الجنوبيــة باتجــاه الشــمال والشــمال الشرقــي نحــو صحــراء 
صيهــد، مثــل وادي بيحــان، ووادي عرمــه، ووادي مرخــه، ووادي ضراء، 
ــدان، وجميعهــا تصــب الفائــض مــن مياههــا في أطــراف الصحــراء حيــث  وعب

ــبوة. ــع وش ــل تمن ــم مث ــن القدي ــواضر اليم ــأت ح نش

5- حوض رملة السبعتين
وهــو الحــوض الــذي تصــب فيــه ميــاه الوديــان الرئيســة المنحــدرة مــن 
الجبــال، والتــي شــكلت عــلى مــر العصــور واحــات تكونــت تربتهــا مــن طفلــة 
ــان  ــوادي بيح ــد ب ــن حمي ــر ب ــتًرا في هج ــن م ــوالي عشري ــمكها ح ــغ س ــة بل غريني
حيــث اســتغلها الســكان للزراعــة والاســتقرار، وتأســيس عواصــم ممالــك 
ــان( عــلى حــواف  ــم )ممالــك الجــوف، وســبأ، وحضرمــوت، وقتب اليمــن القدي
الأقــمار  صــور  أكــدت  وقــد   .]Schiettecatte, 2006, 25[ الصحــراء 
الاصطناعيــة في الوقــت الحــاضر أن حــوض رملــة الســبعتين كان خــلال عــر 
الهولوســين الأوســط يمثــل مجــرى لميــاه نهــر عظيــم يمتــد مــن الجــوف إلى 
 حضرمــوت، وينتهــي في المحيــط الهنــدي عــر وادي المســيلة ]ماركــو لونجــو، 

.]58 ،2007
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6- الصحارى
ــة  ــرة العربي ــوب الجزي ــاري جن ــر صح ــن أك ــالي م ــع الخ ــراء الرب ــد صح تع
ويطلــق عليهــا اســم الصحــراء العربيــة الكــرى، وتمتــد مــن الــشرق إلى الغــرب 
بطــول )1200كــم( ويــتراوح عرضهــا مــن الشــمال إلى الجنــوب بــين )600-
ــاحات  ــا مس ــم2( جله ــل إلى )147500ك ــة تص ــاحة إجمالي ــم(، وبمس 800ك
ــد  ــع عن ــي، 2003، 32[. وتق ــة ]معط ــان المتحرك ــة بالكثب ــرداء مليئ ــة ج رملي
الأطــراف الجنوبيــة للربــع الخــالي أشــهر الصحــاري الداخليــة في جنــوب غــرب 
جزيــرة العــرب بــين مــأرب وحضرمــوت، وهــي مــا يعــرف بـ)مفــازة صيهــد( 
التــي تمثــل الجــزء الجنــوبي ممــا عــرف بفــلاة الدهنــاء الممتــدة مــن النفــود شــمالًا 
ــة  ــاه الهضب ــرب باتج ــو الغ ــط نح ــم تنبس ــا، ث ــرة جنوبً ــوت والمه ــى حضرم حت
اليمنيــة، فضــلًا عــن صحــراء الأحقــاف التــي تقــع في شــمال غــرب حضرمــوت، 
ويتشــكل ســطحها مــن كثبــان رمليــة ناعمــة تنعــدم فيهــا مصــادر الميــاه ]عــلي، 

1/1993، 150؛ معطــي، 2003، 33-31[
ثانيًا: المناخ

دلــت الدراســات الحديثــة عــلى أن الجزيــرة العربيــة عانــت مــن جفــاف 
مناخــي طــوال أربعــين ألــف ســنة خــلال )الدهــر الرابــع( تخللتهــا حقــب رطبــة 
حيــث أكــدت الأبحــاث الأثريــة عــلى أن منطقــة جنــوب غــرب شــبه الجزيــرة 
العربيــة تمتعــت بمنــاخ رطــب خــلال المدة مــا بــين )3000-9000( قبــل الآن، 
وذلــك نتيجــة تعرضهــا لكميــات متزايــدة مــن ريــاح المحيــط الهنــدي الموســمية 
ــن  ــتقاة م ــاخ المس ــجلات المن ــارت س ــياق أش ــذا الس ــوم، وفي ه ــة بالغي المحمل
الرواســب المتراكمــة في القيعــان إلى زيــادة عنــري الزنــك )الخارصــين(، 

https://www.daralwefaq.net/


حيوانات النقل والحرب

40

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

ــم  ــن ث ــمية، وم ــط الموس ــاح المحي ــوب ري ــادة هب ــلى زي ــة ع ــوم في دلال والأموني
زيــادة في معــدل الأمطــار الســاقطة عــلى تلــك المنطقــة، ترافــق ذلــك مــع زيــادة 
كميــات التربــة العضويــة)Palaeosols( التــي كشــف عــن انتشــارها في عــدة 
مناطــق منهــا ذمــار، وهــو مــؤشر عــلى زيــادة الاســتيطان البــشري والتوســع في 
ــة  ــات الزراعي ــام المدرج ــة نظ ــد أن معرف ــن المؤك ــح م ــة الأرض، إذ أصب زراع
ــع والثالــث ق.م.، كــما شــهدت تلــك  ــم يعــود إلى الألــف الراب في اليمــن القدي
ــي  ــأرب، كالت ــن م ــرب م ــة إلى الغ ــلال الواقع ــتوطنات الت ــيس مس ــة تأس الحقب
ــار،  ــاع( شرق ذم ــع )حمــة الق ــة في خــولان وموق ــة الإيطالي ــا البعث كشــفت عنه
وجميعهــا تعــود إلى مرحلــة العــر الرونــزي الــذي يــؤرخ لــه مــا بــين )3000-

تلــك  أسســت  وقــد   .]Wilkinson, 1998, 291, 295[ ق.م(   1500
المســتوطنات فــوق تــلال مرتفعــة تــؤدي إليهــا طــرق صاعــدة رصــف بعضهــا 
بالحجــارة، وربــما كانــت بعــض تلــك الطــرق تصــل بــين المســتوطنات والحقــول 
ــات الحمــل،  ــع فمــن المرجــح أن حيوان المجــاورة، ونظــرًا لوعــورة تلــك المواق
 مثــل الحمــير والبغــال كانــت هــي الأنســب اســتخدامًا للســير عــلى تلــك الطــرق 

 .]Wilkinson, 2003, 165[

ومــع بدايــة الألــف الرابــع ق.م حــدث تغــير مناخي كبــير انخفضت عــلى إثره 
كميــة الريــاح الموســمية المندفعــة مــن المحيــط الهنــدي نحــو جزيــرة العــرب، وقــد 
ســاعدت السلاســل الجبليــة في الغــرب والجنــوب عــلى حجــب الأبخــرة الرطبــة 
المنبعثــة مــن ميــاه المحيــط الهنــدي مــن الوصــول إلى البقــاع الداخليــة مــن الجزيــرة 
ــاب  ــة الهض ــا منطق ــلي، 1/1993، 157[. أم ــا ]ع ــة إلى تصحره ــة مؤدي العربي
ــى آخــر اســتمرت  ــى )5000( ســنة مــن الآن، بمعن ــة حت المرتفعــة فظلــت رطب
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رطوبــة مناخهــا أكثــر مــن ألفــي عــام بعــد جفــاف مناطــق الصحــاري والقيعــان، 
مثــل رملــة الســبعتين ]ليزيــن، 2007، 67[. وقــد أدى تغــير المنــاخ إلى ظهور عدة 
 مناطــق مناخيــة؛ الأولى منطقــة قاحلــة تــراوح معــدل هطــول الأمطــار فيهــا بــين
العــام، وتشــمل مناطــق رملــة الســبعتين، والجــوف،  )100-200ملــم( في 
وحضرموت، والســهول الســاحلية حول عدن، وتنخفض هذه النســبة لتصل إلى 
 )50ملــم( في الســنة على المناطق الصحراوية الداخلية مــن جنوب الجزيرة العربية
]Glennie, 1998, 280[. والمنطقة الثانية شبة قاحلة تراوح معدل المطر عليها 
بــين )200-600ملــم( في العــام، وتشــمل منطقــة جنــوب شرق جزيــرة العرب، 
ــة تحظــى بمعــدل ســنوي  ــة رطب ــل ظفــار، وجــول حضرمــوت، ومنطقــة ثالث مث
 مــن المطــر يبلــغ أكثــر من)600ملــم( في العــام وهــي منطقــة المرتفعات الوســطى، 

 .]Schiettecatte, 2006, 26 -27[ ومنها صنعاء وإب
ــة إلى  ــولات المناخي ــات، وأدت التح ــوان والنب ــاة الحي ــلى حي ــاخ ع ــدل المن ــر تب أثَّ
ــشرة  ــلال الع ــدة، فخ ــرى جدي ــواع أخ ــور أن ــات، وظه ــن الحيوان ــواع م ــراض أن انق
آلاف ســنة الماضيــة اختفــت الجــمال المتوحشــة، والفيلــة، وأفــراس النهــر مــن 
 ]Wilkinson 2003, 161  ;71  ,2010 ]العيــدروس،  العربيــة  الجزيــرة  شــبة 
ومــن الحيوانــات المنقرضــة أيضًــا الجامــوس الــذي كشــف عــن رســوماته 
في  المســتنقعات  وتــلاشي  الجفــاف،  بفعــل  انقــرض  والــذي  صعــدة،  في 
الثــاني،  الألــف  في  النعامــات  وانقرضــت  ق.م،  الثالــث  الألــف  حــوالي 
للنمــور  الأولى  والأســلاف   )Antelopes( الظبــاء  أيضًــا  انقرضــت  كــما 
ــواع  ــور أن ــتجدة بظه ــة المس ــروف المناخي ــمحت الظ ــل س ــود، وفي المقاب والفه
للبيئــة الجديــدة، مثــل الحصــان والجمــل  جديــدة مــن الحيوانــات ملائمــة 
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]حجــوي، 2007، 81-82[. وقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة للرســوم 
الصخريــة في حضرمــوت نــدرة الحيوانــات التي تنمــو أعدادها في ظــروف المناخ 
ــار،  ــل الأبق ــة، مث ــور الحجري ــت العص ــي أعقب ــدة الت ــلال الم ــب خ ــارد الرط الب
نظــرًا للتحــول المناخــي مــن الرطوبــة إلى الجفــاف في تلــك المنطقــة، فيــما نمــت 
أعــداد البقــر في المناطــق البــاردة والرطبــة، مثــل صعــدة وذمــار، بينــما تزايــدت 
قطعــان الإبــل التــي لوحــظ كثــرة صورهــا في الرســوم الصخريــة المؤرخــة بنهاية 

الألــف الثــاني قبــل الميــلاد في حضرمــوت ]العيــدروس، 2010، 71[
هــو  أصبــح  الجفــاف  فــإن  الوســطى،  المرتفعــات  منطقــة  اســتثنينا  وإذا 
ــنة  ــوالي)3800( س ــذ ح ــة من ــرة العربي ــبه الجزي ــاخ ش ــلى من ــة ع ــة الغالب الصف
قبــل الآن ]ليزيــن، 2007، 68[، فأصيبــت المراعــي بالجفــاف أغلــب فصــول 
العــام، وتقلصــت أعــداد الحيوانــات التــي رافقــت العــربي في حياتــه، مثــل 
الخيــل والمعــز والحمــير، وبقــي الجمــل الــذي اقــترن اســمه وذكــره بعــرب 
أهــم  باعتبــاره  الصحــراء  قســوة  أمــام  صمــودًا  الحيوانــات  أكثــر  الباديــة 
ــلى  ــا ع ــوان عبئً ــة الحي ــكلت تربي ــث ش ــهم، حي ــظف عيش ــدو في ش ــك للب شري
ســكان المناطــق القاحلــة نظــرًا لقلــة المراعــي، وعــدم قــدرة النــاس عــلى تحمــل 
ــكان ــادي للس ــتوى الاقتص ــدني المس ــبب ت ــلاف بس ــلى الأع ــاق ع ــة الإنف  كلف

]عــلي، 7/1993، 17[ وفي مقابــل ذلــك كان النــاس يســتبشرون خــيًرا بهطــول 
الأمطــار حيــث تهيــج الأرض، وتخــضر المراعــي، ويكثــر الــكلأ، وتتوالــد 
مواشــيهم، وتســمن إبلهــم، وتغــزر ألبانهــا، ويزيــد نســلها، وكل ذلــك ينعكــس 
عــلى تحســن معيشــة عــرب الباديــة، وانتعــاش وضعهــم الاقتصــادي. مــن 
ناحيــة أخــرى أثــر التغــير المناخــي عــلى ديموغرافيــة المنطقــة )توزيع الســكان(، 
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وأدى إلى نــزوح ســكاني مــن المرتفعــات التــي شــهدت تحــولًا مطــردًا نحــو 
المســتوطنات  ذلــك  إثــر  عــلى  ونشــأت  الوديــان،  مصــاب  باتجــاه  الجفــاف 
ــة، إلى  ــة اليمني ــي الهضب حــول الواحــات الواقعــة عــلى حــواف الصحــراء شرق
 جانــب انتشــار تجمعــات الرعــاة المتنقلــين الــذي فرضتــه ظــروف الجفــاف
]Willkinson, 2003, 157; Parker et al, 2006, 251[ وقد ساعدت 
خصوبــة أراضي الوديــان الغنيــة بالتربــة الغرينيــة حــول مفــازة صيهــد عــلى 
جعلهــا أكثــر المناطــق جذبًــا للســكان الذيــن اســتقروا وبنــوا القــرى واشــتغلوا 
ــور  ــا لص ــين طبقً ــض الباحث ــدر بع ــد ق ــلي، 7/1993، 156[ وق ــة ]ع بالزراع
ــة  ــط رمل ــأرب، ومحي ــة م ــمًا في واح ــة قدي ــة أن الأراضي المروي ــمار الصناعي الأق
ــاء عــلى ذلــك تــم  ــارًا، وبن الســبعتين بلغــت مــا يقــرب مــن )100.000( هكت
تقديــر عــدد ســكان تلــك المنطقــة بحــوالي )200.000( نســمة، شــكلوا جــزءًا 
 مــن ســكان مملكــة ســبأ الذي قدره بعــض الباحثين بحــوالي )310.000( نســمة 

 .]Schippmann, 2001, 5 -12[

إلى جانــب الزراعــة مــارس الســكان تربيــة أنــواع جديــدة مــن الحيوانــات، 
حيــث علمتهــم حيــاة الاســتقرار تربيــة أجنــاس أخرى، مثــل الخيــول، والأبقار، 
ــطى،  ــات الوس ــة المرتفع ــة كمنطق ــاردة والرطب ــق الب ــة في المناط ــير خاص والحم
فضــلًا عــن بعــض أصنــاف الأغنــام والطيــور المنزليــة كالدجــاج وغيرهــا. 
أمــا الأراضي الصحراويــة التــي غلــب عــلى مناخهــا الجفــاف وقلــة المطــر فقــد 
اعتمــد اقتصادهــا عــلى تربيــة الحيــوان خاصــة الإبــل بدرجــة رئيســية، حيــث لا 
يجــد الســكان في الصحــراء غــير العشــب والشــجيرات التــي تعلفهــا ماشــيتهم 
ــح  ــض المل ــر، وبع ــب الوب ــضر إلى جان ــه للح ــا يبيعون ــا حطبً ــون عيدانه ويجمع

ــلي، 7/1993، 20، 157[. ــا ]ع ــرى يحتاجونه ــلع أخ ــه بس ــذي يقايضون ال
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ومــع اســتمرار ظاهــرة التبــدل المناخــي وتناقــص كميــة المطــر غلــب الجفــاف 
عــلى منــاخ بقيــة المناطــق ومنهــا الواحــات الشرقيــة التــي عانــت مــن جفــاف 
ــون  ــا إلى تك ــلاد، مؤديً ــد المي ــة الأولى بع ــوال الألفي ــتمر ط ــه اس ــدو أن ــد، يب متزاي
الحــرارة  ارتفعــت درجــة  إذ  الشــمالية،  البــلاد وأطرافهــا  الصحــاري في شرق 
وجفــت الأنهــار الكبــيرة والجــداول الدائمــة، ومــع تقلــص خــضرة الأرض 
غــدت ظاهــرة الرعــي المتنقــل في المنطقــة أكثــر انتشــارًا، وكان الحــدث الأهــم هــو 
اضمحــلال حــواضر صيهــد التقليديــة الــذي أدى إلى نزوح معاكس للســكان نحو 
ــدة  ــي احتفظــت بمواســم مطــر منتظمــة خــلال تلــك الم ــة الت  المرتفعــات الداخلي
]Glennie, 1998, 280; Wilkinson, 2003, 167 الشماحي، 1985 ,27؛[ 
ــرة  ــبه الجزي ــلى ش ــا ع ــدت تدريجيً ــاف تزاي ــات الجف ــة أن موج ــماء البيئ ــرى عل وي
العربيــة منــذ )6000( ســنة مضــت حتــى وصــل المنــاخ إلى مســتواه الحــالي 
]ليزيــن، 2007، 63[ وفي جنــوب الجزيــرة تنــوع المنــاخ وفقًــا لتنــوع التضاريس 
ووفقًــا لقــرب أو بعــد مناطقهــا الطبيعيــة الرئيســة مــن خــط الاســتواء ]بيضــاني، 
2001، 58[ فهــو يتبــدل مــن اســتوائي إلى معتــدل، ومعتــدل بــارد خاصــة في 
المناطــق المرتفعــة ]حيــدر، 1986، 4[ حيــث يــتراوح متوســط درجــة الحــرارة 
في المرتفعــات بــين )25( درجــة مئويــة في المنخفضــات الجبليــة و )16( درجــة 
ــم  ــاك مــن قسَّ ــال ]الحبيــي و هوهناشــتاين، 1984، 32[. وهن ــة في الجب مئوي
منــاخ جنــوب الجزيــرة العربيــة إلى منطقتــين رئيســتين: إحداهمــا منطقــة اســتوائية 
الســهول  وتشــمل  صحــي-  وغــير  رطب-حــار  منــاخ  ذات   (Tropical)

الســاحلية، مثــل تهامــة، حيــث يصــل المتوســط الســنوي لدرجــة الحــرارة فيهــا 
ــلًا مــع معــدل أكــر في هطــول  ــة، ويتلطــف الطقــس قلي إلى )30( درجــة مئوي
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المطــر باتجــاه الهضــاب والمنحــدرات المنخفضــة المطلــة عــلى الســهول الســاحلية 
ــبه  ــاخ ش ــودها من ــة فيس ــة الثاني ــة المناخي ــا المنطق ــلي، 1/1993، 216[. أم ]ع
اســتوائي )SubTropical(، ويغطــي الجبــال الأكثــر ارتفاعًــا، والهضــاب، 
أمــا   .]Schippmann, 2001, 7[ وحضرمــوت  الشرقيــة،  والواحــات 
الصحــاري الداخليــة مــن جنــوب بــلاد العــرب، مثــل مفــازة صيهــد ومــا 
جاورهــا فيســودها منــاخ حــار يغلــب عليــه الجفــاف مماثــل لمنــاخ وســط الجزيــرة 
ــف حــوالي )50( درجــة  ــرارة في الصي ــة الح ــدل درج ــغ مع ــث يبل ــة، حي  العربي

.]Glennie, 1998, 280[ مئوية نهارًا
ــين  ــن ح ــم م ــلى مضاربه ــب ع ــي ته ــاح الت ــرب الري ــلاد الع ــكان ب ــفَ س ألِ
لآخــر مســببة عواصــف وأعاصــير محملــة بالرمــال، وتتغــير سرعتهــا مــن حــين 
لآخــر، وتــتراوح مــا بــين )18-33كــم( في الســاعة ]بــرو، 1996، 34-33[ 
ــيًرا وتتلــف  ــيًرا كب وكانــت تلــك العجــاج تؤثــر في الغطــاء النبــاتي للمنطقــة تأث
المزروعات]عــلي، 1/1993، 155[ وأطلــق العــرب عــلى تلــك الأعاصــير 
أســماء وصفــات بعضهــا نســبت إلى الجهــة القادمــة منهــا، وبعضهــا الآخــر اشــتق 
ــة مــن  ــاح الشــمال الآتي ــر الــذي تتركــه في حياتهــم، فعرفــوا ري اســمها مــن الأث
ــاح الأزيــب القادمــة مــن الجنــوب،  ــه، وري جهــة الشــمال ولهــا موســم تهــب في
وريــاح الصبــا، والنكبــاء التــي تهــب مســببة الــضرر للنــاس وتنكبهــم، إذ تذهب 
ــر  ــراد لا مط ــاج، وم ــم معج ــاح باس ــوا ري ــار، وعرف ــل للأمط ــمام الحام بالغ
ــب  ــي لا ته ــنوات الت ــا، والس ــور وغيره ــا والدب ــاك الجريب ــا، وهن ــير فيه ولا خ
 فيهــا الريــاح ســماها العــرب بالجــماد نظــرًا لجمــود الريــاح وانحبــاس المطــر

الريــاح  الســكان  فعــرف  الجزيــرة  أمــا في جنــوب   ]10  ،7/1993 ]عــلي، 
المرتفعــات  الغيــوم عــلى مناطــق  تراكــم  تــؤدي إلى  التــي  الغربيــة  الجنوبيــة 

https://www.daralwefaq.net/


حيوانات النقل والحرب

46

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

الســهول  وعــلى  الغزيــرة،  الأمطــار  هطــول  مســببة  الشرقيــة  والهضــاب 
ــل،  ــارس إلى أبري ــين م ــا ب ــمية م ــدي الموس ــط الهن ــاح المحي ــب ري ــاحلية ته الس
ــاح عــلى تلــك الســهول مــن جهــة الشــمال باقــي شــهور الســنة ــما تهــب الري  بين

.]Khalidi, 2006, 2[

ثالثًا: المياه
كشــفت البعثــة الإيطاليــة في منطقــة )يــلا( قــرب مــأرب عــن رواســب 
اليمنيــة،  اللــون أمكــن العثــور عــلى مثيلهــا في كافــة الأراضي  بنيــة  غرينيــة 
ــلة  ــون سلس ــلى تك ــاعدت ع ــة س ــة رطب ــة بمرحل ــرور المنطق ــي م ــا يعن ــو م وه
وجنــوب  وســط  في  آثارهــا  عــلى  التعــرف  تــم  ومســتنقعات  بحــيرات 
والأوســط  المبكــر   )Holocene( عــر  خــلال  العربيــة  الجزيــرة  غــرب 
الحــاضر،  الوقــت  قبــل  الرابــع(  الألــف  إلى  العــاشر  )الألــف  بــين  مــا 
الثــاني ق.م  بدايــة الألــف  مــدة متأخــرة ربــما إلى   واســتمر وجودهــا حتــى 
]Willkinson, 2003, 157; Parker et al, 2006, 243[
كان  القديــم  اليمــن  في  البحــيرات  نشــوء  أن   )Wilkinson( ويــرى 
العربيــة  الجزيــرة  مــن  الداخليــة  المناطــق  في  لنشــوئها  تقريبًــا   معــاصًرا 
إلى  والدراســة  المســح  أعــمال  وتشــير   ]Wilkinson, 2005, 172[
قــاع جهــران  اليمنيــة حــول منطقــة ذمــار، مثــل  المرتفعــات  تركــز بحــيرات 
مســتوى  فــوق  إلى)2400مــتر(  ارتفاعهــا  يصــل  مواقــع  وهــي  والأضلــع، 
ــمية ــدي الموس ــط الهن ــاح المحي ــيرات ري ــاق تأث ــن نط ــع ضم ــر، وتق ــطح البح  س

.]Parker et al, 2006, 243 - 246[
ــاف  ــة أصن ــة زراع ــلى ممارس ــة ع ــكان المنطق ــة س ــة الرطب ــاعدت الحقب ــد س لق
مــن الحبــوب إلى جانــب تربيــة الحيوانــات، مثــل الماشــية، والخيليــات، وثــور 
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آخــر  جانــب  ومــن   ]22  ،1999 لورينــزو،  و  ]انيــزان  الضخــم  البوبالــوس 
ــرة  ــطح جزي ــت س ــي اخترق ــار الت ــن الأنه ــدد م ــكل ع ــة إلى تش ــة الرطب أدت الحقب
ــي  ــرب الت ــرة الع ــبه جزي ــة ش ــن أودي ــيًرا م ــين أن كث ــض الباحث ــرى بع ــرب، وي الع
نراهــا جافــة اليــوم كانــت أنهــارًا في الأزمنــة الغابــرة بدليــل العثــور عــلى ترســبات 
 ]158-157  ،1/1993 ]عــلي،  الأنهــار  قيعــان  لترســبات  مماثلــة  قيعانهــا  في 
ــت صــور الأقــمار الصناعيــة لمنطقــة جنــوب شــبه الجزيــرة  وفي ذات الســياق دلَّ
ــلال  ــدًا خ ــرًا واح ــكلان نه ــا يش ــوت كَانَ ــوف وحضرم ــا الج ــلى أن وادِيَ ــة ع العربي
المرحلــة الرطبــة ينبــع مــن جبــال اليمــن الشــمالية الغربيــة، ويتغــذى مــن ميــاه 
 الأمطــار ويصــب في المحيــط الهنــدي جنوبًــا ]انيزانــو لورينــزو، 1999، 23[ 
ــيكية إلى  ــات الكلاس ــض الكتاب ــارت بع ــه أش ــياق ذات ــم3(، وفي الس ــة رق )خريط
وجــود الأنهــار في بــلاد العــرب، فذكــر )هيرودوتــس( -عــاش في القــرن الخامــس 
ق.م- نهــرًا اســمه)كورس( ووصفــه بالعظيــم، ويصــب في البحــر الأريتــيري 
)الأحمــر(، وذكــر )بطليمــوس( نهــرًا عظيــمًا ســماه )لارا( قــال إنــه ينبــع مــن جيــزان، 
ويجــري مخترقًــا بــلاد العــرب نحــو الشــمال الشرقــي حتــى يصــب في الخليــج العــربي، 
ــع  ــذي ينب ــدواسر ال ــون وادي ال ــما يك ــير رب ــذا الأخ ــين أن ه ــض الباحث ــرى بع وي
ــكلًا  ــالي مش ــع الخ ــع الرب ــي ليقط ــمال الشرق ــو الش ــه نح ــن، ويتج ــال اليم ــن جب م
ــربي ــج الع ــب في الخلي ــى يص ــة حت ــكْنَى والزراع ــة للسُ ــات الصالح ــض الواح  بع

]الشــماحي، Willkinson, 2003, 157 ;25 ،1985[ ورغم تقلص المساحات 
ــراوح  ــة ت ــر منتظم ــم مط ــة بمواس ــات اليمني ــة المرتفع ــت منطق ــضراء حظي الخ
معدلهــا بــين )300-1000ملــم( في العــام بســبب وقوعهــا ضمــن نطــاق الرياح 
 الموســمية الآتيــة مــن المحيــط الهنــدي خــلال مــارس- مايــو- يوليــو- أغســطس
.]Schippmann, 2001, 5; Willkinson, 1997, 3; Glennie, 1998, 280[  
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 وقــد ســاعد هطــول الأمطــار الموســمية عــلى تلــك المنطقــة منــذ القــدم في 

ــاه ــيًا للمي ــدرًا أساس ــكلت مص ــي ش ــيرة الت ــداول الصغ ــار والج ــن الأنه  تكوي
بأراضيهــا  فعرفــت  التهائــم  أمــا   .]Wilkinson, 1998, 291 -293[
يبلــغ  حيــث  المرتفعــات،  مــن  القريبــة  المناطــق  باســتثناء  القاحلــة 
والتــي  العــام،  في  )200 ملــم(  حــوالي  عليهــا  الســاقط  المطــر  معــدل 
الموســمية الســيول  فيهــا  تنتظــم  التــي  الوديــان  مــن  عــدد   يخترقهــا 

 .]Willkinson, 2005, 170 ;Khalidi, 2006, 2[
وفي الجنــوب الغــربي حظيــت منطقــة حــوض خليــج عــدن بنســبة أوفــر مــن 
ــمية  ــيول الموس ــدل الس ــادة مع ــبب زي ــك بس ــة؛ وذل ــلى في المنطق ــد الأع ــاه تع المي
ــن  ــا وتب ــي بن ــر وادي ــا ع ــق طريقه ــي تش ــات، والت ــن المرتفع ــا م ــة إليه المتدفق
]الخربــاش و الانبعــاوي، 1996، 124[ وقــد عــززت كميــة الأمطــار نســبة 
الميــاه الســطحية ومخــزون الميــاه الجوفيــة عــلى أعــماق قريبــة مــن ســطح الأرض، 
فاســتنبطت الميــاه عــر حفــر الآبــار التــي كانــت مصــدرًا رئيسًــا للميــاه في بــلاد 
ــت الأبحــاث الأثريــة عــلى أن وادي  العــرب عمومًــا، وفي اليمــن القديــم دلَّ
ــار،  ــلى الآب ــمادًا ع ــة اعت ــرة العربي ــوب الجزي ــق جن ــر مناط ــلًا كان أكث ــوف مث الج
ويتضــح ذلــك مــن كثرة النقــوش المعينيــة التي تتحدث عــن حفر الآبــار في وادي 
الجــوف ]نامــي، 1952، 23-25[ وذكــرت بعــض النقــوش الســبئية عملية ردم 
عــدد كبــير مــن الآبــار في أثنــاء إحــدى الحمــلات العســكرية عــلى منطقــة نجــران 
]النعيــم، 1992، 72[ كــما أشــارت النقــوش القتبانيــة إلى عــدد مــن الآبــار التــي 

ــاه ]معطــي، 2003،  54[. ــون كمصــدر للمي اعتمــد عليهــا القتباني
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رابعًا: الغطاء النباتي
ــدل  ــت، وت ــت الأرض وأنبت ــال نبت ــت الأرض، يق ــا أنبت ــو كل م ــات ه النب
لفظــة )نبــت( عــلى كل مــا نبــت في التربــة - دون تدخــل الإنســان- بــل بفعــل 
ــادر  ــن مص ــدر م ــة، أو أي مص ــيول، أو الرطوب ــر، أو الس ــير المط ــة، وتأث الطبيع
الميــاه، والنبتــة شــكل النبــات وحالتــه التــي يكــون عليهــا ]ابــن منظــور، د.ت، 

.]4318-4317
ــواع  ــود أن ــة إلى وج ــاحلية والجبلي ــق الس ــين المناط ــة ب ــروق المناخي أدت الف
ــة  ــات العلمي ــض الدراس ــن بع ــتدلال م ــن الاس ــات، ويمك ــن النبات ــة م مختلف
عــلى وجــود ثلاثــة مســتويات للغطــاء النبــاتي في جنــوب الجزيــرة العربيــة 
ارتفــاع  عــلى  الجبليــة  الســهول  يغطــي  الأول  المســتوى  الأزمــان،  غابــر  في 
)1000  - 1600مــتر( فــوق مســتوى ســطح البحــر، ويتكــون مــن غابــات 
الأكاســيا )Acacia( التــي غطــت الســهول المفتوحــة، كــما كســيت بعــض 
الســفوح بأحــراج مــن الأشــجار النفضيــة، وبعــض الشــجيرات دائمــة الخضرة، 
وأعشــاب وحشــائش متنوعــة، وســاعد منــاخ تلــك المنطقــة عــلى نمــو أحــراج 
اســتوائية موســمية دائمــة الخــضرة عــلى حــواف الوديــان. والمســتوى الثــاني مــن 
الغطــاء النبــاتي ينمــو في الهضــاب عــلى ارتفــاع )1600-2200مــتر( فــوق 
مســتوى ســطح البحــر، وتتألــف نباتاتــه مــن غابــات ذات أوراق عريضــة 
)لحميــة( وكثــير مــن الأشــجار الكبــيرة التــي يــرى بعــض الباحثــين في شــؤون 
ــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ وغطــت مســاحات واســعة  ــة أنهــا ظهــرت من البيئ
مــن منطقــة المرتفعــات ]Wilkinson, 2005, 170[ فضــلًا عــن الشــجيرات 
ــراج  ــا أح ــة وبقاي ــة الجفافي ــات النفضي ــب الغاب ــة، إلى جان ذات الأوراق الصلب
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اســتوائية موســمية ذات أوراق عريضــة. أمــا المســتوى )الغطــاء( النبــاتي الثالــث 
ــر فــوق مســتوى ســطح البحــر، ويغطــي  فيبــدأ مــن ارتفــاع )2200مــتر( فأكث
النفضيــة  الجبليــة  الغابــات  ويشــمل  الشــاهقة،  الجبليــة  المرتفعــات  مناطــق 
الجفافيــة التــي يبــدو أنهــا كســت المنطقــة خــلال وقــت مبكــر مــن الألــف الثالــث 
ق.م، إلا أن النشــاط البــشري المكثــف أدى إلى انحســار هــذا الغطــاء النبــاتي مــن 
مســاحات شاســعة في تلــك المنطقــة، لــذا مــن الصعــب إيجــاد تصــور كامــل عــن 
نباتــات هــذا المســتوى، وفي الغالــب يحتمــل وجــود العشــب إلى جانــب أشــجار 

شــوكية ]الحبيــي و هوهناشــتاين، 1984، 59[.
وفيــما يخــص نباتــات الســهول الســاحلية الغربيــة فهــي خليــط مــن النباتــات 
ــما حرمــت تلــك الســهول بشــكل عــام مــن الأشــجار  ــة الســودانية بين الإفريقي
]عــلي،  المفترســة  الحيوانــات  تــؤوي  التــي  والأدغــال  والغابــات  الضخمــة 
7/1993، 11[ أمــا التــلال المحاذيــة للشريــط الســاحلي )جبــال تهامــة( التــي 
ترتفــع إلى حــوالي )2500قــدم( فــوق مســتوى ســطح البحــر فمناخهــا يندمــج 
مبــاشرة مــع منــاخ المرتفعــات اليمنيــة حيــث تَزدهــر زراعــة البــنِ والبقــول 
]Khalidi ,2006 ,2[ وقــد شــكلت المناطــق الشرقيــة الأكثــر جفافًــا بيئــة صالحــة 
لنمــو نباتــات عربيــة صحراويــة فــوق مداريــة )Extra Tropical( وقــد أثــرت 
ــن،  ــاتي في اليم ــاء النب ــوع الغط ــلى ن ــل ع ــدى الطوي ــلى الم ــة ع ــيرات المناخي التغ
فنمــت أحــراج الســافانا والنباتــات اللحميــة في منطقــة المرتفعــات الرطبــة، 
ونمــت الســافانا الصحراويــة في المناطــق الأكثــر جفافًــا في الشــمال الشرقــي 

ــون، 2001، 5-4[ ــز و ويلكنس ــرب ]ايدين ــلاد الع ــوب ب لجن
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1- مناطق الرعي
تعــرف الأرض التــي تكســوها النباتــات ويقصدهــا الحيــوان للرعــي باســم 
ــع(  ــمى )مرت ــا يس ــرًا خصبً ــى واف ــون المرع ــا يك ــي، وعندم ــى أي أرض الرع المرع
ومنــه الفعــل رتــع بمعنــى أكل وشرب ]ابــن منظــور، د.ت، 1577[ وقــد أشــارت 
ــم  ــى البهائ ــى، ارتع ــى رع ــظ )ر ع ي( بمعن ــي بلف ــوبي إلى الرع ــند الجن ــوش المس نق
]Ja745/10؛ Beeston et al, 1982, 113[، أمــا مــكان الرعــي فجاء بلفظ 
 )م ر ع ي ت( و)م ر ع ي( و)م ر ع ت(، كــما تطلــق لفظــة )ر ع ي( عــلى الراعــي
]RES3945 /8; CIH546 /11; Gl.1142/ 7 -8; Beeston et al, 1982, 113 [ 
تحكمــت الظــروف المناخيــة بنــوع المراعــي وأنــواع الحيوانــات التــي أمكــن 
تربيتهــا، حيــث تميــزت كل منطقــة مــن بــلاد العــرب بغطــاء نبــاتي يلائــم 
ــة، وقــد عــرف العــرب نوعــين مــن المراعــي: خاصــة وعامــة،  ظروفهــا المناخي
أمــا الخاصــة فهــي الأحمــاء التــي عرفــت في نصــوص المســند بلفــظ )م ح م ت( و 
)م ح م ي م( أي الأرض المحميــة ]Fa70 ;3/CIH37/2-3[، وملكيتهــا تعــود 
ــة تفــرض ســلطانها عــلى المرعــى ضمــن  ــد أو لعشــيرة أو قبيل ــة أو للمعب للدول
نظــام الحمــى حيــث كانــت المراعــي تحمــى لحيوانــات الدولــة كالإبــل والخيــل 
المخصصــة للحــرب والنقــل، فضــلًا عــن الإحمــاء المخصصــة لحيوانــات المعبــد 
ــاء الشــعائر المقدســة كالحــج  التــي كانــت تقــدم كقرابــين أو نــذور تذبــح في أثن
والاستســقاء ]النعيــم، 2000، 94[ وقــد عــرف المعبــود )تالــب( بأنــه )المعبــود 
الخــاص بالرعــي( ونســبت إليــه نصــوص هــي بمثابــة تشريعــات تحــرم الرعــي 
 ]Mafray-al-Adan/ 10 -12;11-RES4176/ 10[ في عــدد مــن المناطــق
وتضمنــت بعــض تلــك النصــوص عقوبــات قــد تصــل إلى قطــع اليــد، تلحــق 
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بمــن يعتــدي عــلى المرعــى بماشــيته ]النعيــم، 2000، 173[ وقــد قســم بعــض 
ــا لنــوع الشــجر إلى مرعــى حمــض، ومرعــى خلــه، وهمــا  الباحثــين المراعــي تبعً

صنفــان مــن الرعــي ]عــلي، 1993/ 7، 104[.
ــي  ــية الت ــاة الماش ــراب، وفي حي ــة الأع ــيًا في حرك ــي دورًا أساس أدت المراع
العــرب  فــكان  والخيــل،  كالإبــل  الصحــراء  لســكان  الثــروة  عــماد  عــدت 
ينتجعــون أيــام الــكلأ فتجتمــع منهــم قبائــل مختلفــة في مــكان واحــد فيعرفــون 
بـ)الخلطــاء( وهــم الذيــن يتشــاركون في المرعــى، وقــد يرعــى مالهــم مجتمعًــا راع 
واحــد يتحملــون أجــره جميعًــا، وسرعــان مــا يتفــرق هــؤلاء بعــد جفــاف المراعي 
ــين  ــرب صنف ــرف الع ــد ع ــلي، 7/1993، 108[ وق ــم ]ع ــن إلى مرابعه عائدي
مــن الرعــاة همــا: رعــاة الإبــل ويدعــون )الجــشر( وهــم الذيــن يتبعــون الإبــل 
ــون  ــون ويبيت ــل يقيم ــم ب ــوم في بيوته ــأوون للن ــوادي، ولا ي ــاري والب في الصح
ــلا،  ــا كامً ــار عامً ــد يطــول غيابهــم عــن الدي ــت، وق ــما بات ــا حيث ــل أيامً مــع الإب
وشــكل هــؤلاء أغلــب عــرب الصحــراء نظــرًا لاعتــماد حيــاة العــربي عــلى رعــي 
الإبــل ]يمــوت، 1985، 12[ والصنــف الآخــر مــن الرعــاة هــم رعــاة الغنــم 
ــدم  ــاه وع ــادر المي ــم لمص ــل بملازمته ــاة الإب ــن رع ــؤلاء ع ــف ه ــر، ويختل والبق
الابتعــاد عنهــا كثــيًرا نظــرًا لعــدم قــدرة ماشــيتهم عــلى تحمــل العطــش والتوغــل 

في البــوادي ]عــلي، 7/1993، 107[.
2- نباتات الرعي

ــية  ــاه الماش ــذي ترع ــكلأ ال ــه الأرض أو ال ــو وج ــي تكس ــضرة الت ــي الخ وه
القــرآن  100[ وجــاء في   ،7  /1993 يابسًــا ]عــلي،  مــن العشــب رطبًــا أو 
ــا﴾، وقــال العلــماء إن الأبَّ هــو الــكلأ بــل هــو المرعــى  بّٗ

َ
الكريــم ﴿ وَفَكِٰهَةٗ وَأ

كلــه ]عــلي، 1993/ 7، 76[.
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عرفــت بــلاد العــرب العديــد مــن أنــواع النباتــات التي مثلــت الغــذاء الرئيس 
لحيوانــات المنطقــة، وأغلــب تلــك النباتــات انحــدر مــن فصيلتــين همــا: الشــجر 
والبقــل، والفــرق بينهــما أن البقــل إذا رعتــه الماشــية لم يبــق منــه ســاق أمــا الشــجر 
فيحتفــظ بســوقه بعــد الرعــي ]عــلي، 1993 /7، 100-102[. ويمكــن أن 

نجمــل أســماء أهــم نباتــات الرعــي في أرض العــرب، عــلى النحو التــالي:
أ. الأراك )Salvadorapersica(: وهــو مــن الحمــض، يُســتاك بجــذوره 
وينمــو في المرتفعــات الغربيــة للجزيــرة وأجزائهــا الأخــرى ]النعيــم، 
1992، 78[، لــه ثمــر أســود يســمى الكبــاث ويعــد مــن أطايــب غــذاء 

ــلي، 1993 /7، 102[. ــا ]ع ــه في لبنه ــر طعم ــه ظه ــل، وإذا أكلت الإب
بقل ]الحمــيري،  هــو  الأرض  لــه  اخــضرت  نبــات  كل  البقــل:  ب. 
1/1999، 589[ والبقلــة نبتــة خــضراء ترتفــع ذراعًــا عــن الأرض ذات 
ــواشي،  ــا الم ــع وترعاه ــت في الربي ــن، تنب ــبه ورق الدخ ــضر يش ورق أخ
ومــن أنواعــه السّــعدان: وهــو بقــل لــه ثمــر مســتدير مشــوك الوجــه 
ــه  ــر رجل ــاشي عقَ ــه الم ــإذِا وطئ ــتلقيًا، ف ــلى الأرض مس ــقط ع ــس س إذِا يب
ــو إذِا  ــل تحل ــان الِإب ــع، وأَلب ــام الربي ــم أَي ــير مراعيه ــن خ ــو م ــوْكُه، وه ش
ــعْدانَ، وهــو مــن أَطيــب مراعــي الِإبــل مــا دام رطبًــا، والعــرب  رعــت السَّ
ــعْدان ]ابــن منظــور، د.ت، 2013[  تقــول أَطيــب الِإبــل لبنـًـا مــا أَكلَ السَّ
ومــن أنــواع البقــل اليعضيــد وهــو بقلــة زهرهــا أَشــد صفــرة من الــوَرْس، 
ــم  ــل والغن ــتهيها الِإب ــراء تش ــرة صف ــا زه ــرة له ــةٌ م ــدُ بقل ــل اليعضي وقي

والخيــل ]ابــن منظــور، د.ت، 2984[.
ج. الجنبــة )Ficus sycomorus(: يطلــق العــرب عــلى كافــة الشــجر 
اســم الجنبــة، لاســيما التــي تنبــت في الصيــف وتتصــف بأنهــا عــروق 
صغــيرة، ومنهــا النــي والصليــان الــذي ينبــت في الســهول والريــاض، 
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الجبــال أجــواف  في  ومنابتــه  بالتــين  شــبيه  وهــو  الحــماط   ومنهــا 
]النعيــم، 1992، 77[، ومنهــا أيضًــا نبتــة الطريفــة وهــي التــي تســتطرفها 

الماشــية ]ابــن منظــور، د.ت، 1572؛ عــلي، 1993 /7، 103[.
د. الحشــيش: هــو الــكلأ اليابــس، ولا يقــال لــه حشــيش وهــو رطــب، أمــا 
ــاً، ويــرى البعــض أن الحشــيش هــو  العشــب فهــو الــكلأ يابسًــا أو رطب
الــكلأ رطبــه ويابســه، وســمي الحشــيش اليابــس في لغــة المســند بلفــظ 
)ج م س ت())) ]عــلي، 1993 /7، 102[. ومنــه العَــرادُ والعَــرادَةُ، 
وهــو حشــيشٌ طيــب الريــح وقيــل: حمــض تأكلــه الِإبــل، ومنابتــه 
الرمــل، وســهول الرمــل، وقيــل العَــرادَةَ مــن نبــت الباديــة، وهــي صُلْبــةُ 
ــور، د.ت، 2872[. ــن منظ ــا ]اب ــة له ــان لا رائح ــشرة الأغَص ــود منت العُ
هـــ. الحمــض )Haloxy Lon Salicornium(: هــي شــجيرات تنبــت 
غالبًــا في الســباخ أو الأرض المالحــة، وهــو مــا كان مــرًا ومالحـًـا مــن 
النبــات كالرمــث والأثــل والطرفــاء ونحوهــا، وهــو عــدة أنــواع كالنجيــل 
والخــذراف، وهــو نبــات قصــير ينبــت في الربيــع ويجــف في الصيــف، 
ومنابتهــا  الأرض،  عــلى  تفــترش  حمضــة  وهــو  والدغــل  والإخريــط 
الســهول، وهــي مــن غــذاء الأغنــام والإبــل ]النعيــم، 1992، 83[ وإذا 
أكلتــه الإبــل شربــت عليــه وهــو كالفاكهــة للإبــل، ومنــه الحــاذ مــن شــجر 
ــه  ــل تتغــذى علي ــه الســهل والرمــل، وهــو ناجــع في الِإب الحمــض ومنابت
 ]104  ،7/ 1993 977؛ عــلي،  رطبًــا ويابسًــا ]ابــن منظــور، د.ت، 
ــلى الأرض،  ــط ع ــل ينبس ــول ب ــض لا يط ــن الحم ــو م ــث: وه ــه الرم ومن

)1) لم نهتد إلى هذا اللفظ والمعنى في المعجم السبئي، أو القتباني.
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ــعْراء:  ولــه هــدب طــوال دقــاق، كــما أنــه مرعــى الإبــل والغنــم، ومنــه الشَّ
ــل  ــرِصُ عليهــا الِإب ــدَبٌ تَحْ ــضِ ليــس لهــا ورق ولهــا هَ شــجرة مــن الحَمْ
ــثِ أَخْــضَر وقيــل: ضرب  مْ بٌ مــن الرِّ ــعْرانُ: ضَرْ حِرْصًــا شــديدًا، والشَّ
ــلي،  ــور، د.ت، 1723؛ ع ــن منظ ــون ]اب ــر الل ــضر أغ ــض أخ ــن الحم م
104[ ومنــه الطرفــاء: قيــل مــن الحمــض، وهــو أربعــة   ،7/1993
ــي  ــه ع ــل ل ــب ب ــه خش ــس ل ــاه، لي ــن العض ــل أو م ــن الأث ــاف م أصن

ــلى. ــمحة للأع س
ــع إلى  ــق ويرتف ــجر النب ــو ش ــب( )Zizyhusspira(: وه ــدر )العل و. الس
)10 مــتًرا(، عــرف في لغــة المســند باســم )علــب( ومــا زال يعــرف بهــذا 
الاســم، ويعــرف في كل أرجــاء الجزيــرة العربيــة ومنهــا الســفوح الشرقيــة 
لجبــال الــراة؛ لأن مناخهــا ملائــم لنمــوه ]النعيــم، 1992،  76[ وتتــم 
زراعتــه في بعــض المواضــع إلا أن أغلبــه بــري، تتغــذى الإبــل عــلى أوراقــه 
وأغصانــه، وعــرف منــه نوعــان: أحدهمــا بشــوك ويســمى الضــال، 
والآخــر يســمى عــري لا شــوك فيــه إلا مــا لا يضــير ]ابــن منظــور، 

د.ت، 1971[
ــمُر )Acacia Arabica(: مــن الأشــجار الشــوكية، صغــير الــورق  ز. السُّ
قصــير الشــوك، ينمــو في المنــاخ الصحــراوي، ويســتخدم خشــبه في ســقف 
البيــوت ]النعيــم، 1992، 79[، كــما تتغــذى عــلى أوراقــه وأغصانــه 

الإبــل والأغنــام.
خامسًا: تدجين الحيوان

ورد في لســان العــرب: »دَجَــنَ يَدْجُــنُ دُجُونًــا، إذا أقــام بالمــكان وألفــه، 
ودَجَــنَ في بيتــه إذا لزمــه، وبــه ســميت دواجــن البيــوت، وهــي مــا ألــف 
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ــور، د.ت، 1331[  ــن منظ ــة ]اب ــال عنهــا: داجن ــن الحيوانــات، ويق ــت م البي
ــوان لأول مــرة،  ــة تدجــين الحي ــة كيــف تمــت عملي ولا يُعــرف عــلى وجــه الدق
التــي أدت بالحيــوان كــي  الــذي حــدا بالعلــماء إلى تخمــين الطريقــة  الأمــر 
 يألــف العيــش مــع الإنســان وفي محيطــه. ومــن وجهــة نظــر علــم آثــار الحيــوان

)Zoo-Archaeology( فــإن الإنســان لم ينجــح ســواء في اســتئناس مجموعــة 
صغــيرة مــن كل الحيوانــات التــي عرفتهــا البشريــة خــلال )15000( ســنة 
الماضيــة))). ومــع بدايــة عــر الهولوســين مــا بــين )11000-9500 ق.م( 
حــدث تغــير مناخــي تمثــل في مرحلــة جفــاف تناقصــت عــلى إثرهــا كميــة المطــر 
وتقلصــت المســاحات الخــضراء؛ مــا أدى إلى تركيز الاســتيطان البــشري بالقرب 
مــن مصــادر الميــاه الدائمــة، كما أدت الظــروف نفســها إلى تجمع أصنــاف الحيوان 
حــول تلــك المصــادر حيــث تنمــو أنــواع الأعشــاب والشــجيرات المورقــة. 
وكان لابــد للإنســان والحيــوان مــن الالتقــاء معًــا بحيــث ألــف كل منهــما رؤيــة 
الآخــر باســتمرار، وغــدا الصيــادون عــلى صلــة وثيقــة بالقطعــان المختلفــة ومــن 
ــي  ــد الانتقائ ــوان، مــا أدى إلى ظهــور الصي ــة ســلوك الحي ــوا مــن معرف ــم تمكن ث
مــن القطيــع، كأن يصيــدوا الذكــور ويتركــوا الإنــاث للتكاثــر، وفي مرحلــة 
لاحقــة حــاصر الصيــادون القطعــان وأسروهــا فيــما يشــبه الحظائــر كــي تتكاثــر 
ويســتفيدوا مــن لبنهــا ولحمهــا وكانــت الأغنــام والماعــز هــي أول مــا دجــن مــن 
الحيوانــات- بعــد الكلــب- نظــرًا لقابليتهــا عــلى العيــش في جماعــات، وفضــلًا 

معينة  أنواعًا  الإنسان  دجن  لماذا  سؤال:  على  الإجابة  محاولة  في  العلماء  بين  جدل  أثير   (1(
من الحيوانات دون سواها، فمثلًا لماذا دجن العنزة ولم يدجن الدب؟ وقد أرجع بعض 
بين  الفروق  من  عددًا  وحددوا  الحيوانات  تلك  سلوك  في  التباين  إلى  السبب  المختصين 
.]Davis, 2002, 126- 127[ الحيوانات التي أمكن تدجينها والأخرى التي لم تدجن
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عــن إمكانيــة تغذيتهــا وتناســلها في بيئــة مقيــدة. وقــد نشــأ تدجــين الحيــوان في 
عــدة مواقــع مــن جنــوب غــرب آســيا في الوقــت نفســه، وذلــك في زمــن قريــب 

مــن بدايــة دفــئ المنــاخ نحــو )9000ق.م( ]فاغــان، 2007، 135-134[.
مــرت عمليــة تدجــين الحيوانــات بعــدة مراحــل عــر تاريــخ البشريــة 
ــرى  ــان، وي ــادي للإنس ــي والاقتص ــور الاجتماع ــا بالتط ــط جميعه ــل ارتب  الطوي
)Eduard Hahn( وهــو أحــد جغرافيــي القــرن التاســع عــشر- أن بــلاد مــا 
ــلاف  ــا الأس ــت فيه ــي دجن ــة الت ــي المنطق ــب ه ــلال الخصي ــن واله ــين النهري ب
الريــة للخــراف والماعــز والخنزيــر، وربــط بــين عمليــة تدجــين الحيــوان وعمليــة 
زرع البــذور بصفتهــا مكملــة لهــا والتــي تمــت لأول مــرة في المنطقــة نفســها، وقــد 
حــدد الباحثــون ثــلاث مراحــل رئيســية مــر بهــا تاريــخ تدجــين الحيــوان الأولى: 
دجــن فيهــا الكلــب الــذي افــترض الدارســون أنــه اســتؤنس مــن قبــل الصيادين 
في منطقــة الــشرق الأدنــى في حــدود )10، 000ق.م(، والمرحلــة الثانيــة: كانــت 
الأكثــر أهميــة نظــرًا لارتباطهــا باقتصــاد الإنســان، وخلالهــا دجنــت أربعــة أنــواع 
مــن الحيوانــات هــي: الخــراف والماعــز والبقــر والخنزيــر، ويجمــع الباحثــون عــلى 
أنهــا حدثــت في منطقــة الهــلال الخصيــب أيضًــا، مــا بــين )7000-6000ق.م( 
أن  المختصــون  ويرجــح   ]Davis, 2002, 226;  198,  2007 ]فاغــان، 
ــي  ــها كمصــدر غذائ ــة استئناس ــة اســتغلت في بداي ــات في هــذه المرحل الحيوان
ــت  ــين فأت ــخ التدج ــن تاري ــة م ــة الثالث ــا المرحل ــا. أم ــان وغيره ــوم والألب للح
متأخــرة زمنيًــا عــن المرحلتــين الســابقتين، ودُجــن خلالهــا الحــمار في منطقــة 
ــة  الــشرق الأدنــى في حــدود )3500ق.م(، ومــن ثــم دجــن الجمــل في )العربي
ــان  ــن الحص ــا دج ــه أيضً ــت نفس ــدود )3000ق.م(، وفي الوق ــة( في ح الجنوبي
لأول مــرة في )جنــوب روســيا( في حــوالي )4000 ق.م( )جــدول رقــم1(. 
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وقــد اســتخدمت الحيوانــات الأخــيرة في الركــوب ونقــل البضائــع والجــر 
بدرجــة رئيســية، واســتغلت بشــكل ثانــوي في تلبيــة حاجــات النــاس مــن 
.]Davis, 2002, 226 -268[ــر ــد ينظ ــروث. للمزي ــوف وال ــذاء والص الغ

وقــد احتضنــت بــراري الجزيــرة العربية على مــر العصور أصنــاف الحيوانات 
ــاء، والغــزلان، والماعــز، والحمــير،  ــل الظب ــة الأعشــاب، مث ــة منهــا آكل المختلف
ــة اللحــوم،  ــول، والجــمال، والأبقــار، والأرانــب، وأخــرى آكل والبغــال، والخي
مثــل الســباع، والضبــاع، والأســود، والنمــور، والفهــود، فضــلًا عــن الزواحــف 
ــل  ــت الإب ــارب ]معطــي، 2003، 63-64[ وكان ــات، والعق كالضــب، والحي
والخيــل أهــم تلــك الحيوانــات بالنســبة لأهــل الباديــة، إذ يصعــب تصــور 
حيــاة عــرب الصحــراء بدونهــما ]حتــي، 1991، 20[ وقــد كشــفت التنقيبــات 
ــة  ــوان في ســهول تهامــة ومنطق ــة )تدجــين( الحي ــة في اليمــن عــلى أن تربي الأثري
ــت  المرتفعــات تعــود إلى المــدة بــين الألــف الســابع والألــف الرابــع ق.م، كــما دلَّ
ــوب شرق  ــق شرق وجن ــوان في مناط ــين الحي ــلى أن تدج ــة ع ــات الأثري الدراس
الجزيــرة العربيــة قــد حــدث في حــدود ذلــك التاريــخ أيضًــا، وهــو الوقــت نفســه 
 تقريبًــا الــذي حــدث فيــه التدجــين في منطقــة حــوض البحــر الأبيــض المتوســط 

.]Rosen, 1988, 499[
وكان صيــد الماشــية والخيليــات الريــة والوعــول ســائدًا في جنــوب الجزيــرة 
العربيــة كحرفــة يعيــش منهــا النــاس حتــى النصــف الأول مــن الألــف الخامــس 
قبــل الميــلاد ]إدريــس، 2007، 30[. إذ كشــفت البعثــة الإيطاليــة للآثــار لأول 
مــرة عــن دلائــل تفيــد باســتئناس ســكان المرتفعــات اليمنيــة للماشــية)))؛ حيــث 

)1) الماشية : اسم يقع على الإبل والبقر والغنم وقيل أكثر ما يقع على الغنم ]ابن منظور، د ت، 
4212[، ولكن المقصود هنا هي الأبقار.
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عُثــر في جبــل قطــران شرق صنعــاء عــلى عظــام ثــور بري منقــرض مرتبــط بعظام 
أبقــار وفصائــل أغنــام مستأنســة ضمــن طبقــة أثريــة يعــود تاريخهــا إلى الألــف 
ــة  ــلى تربي ــوم ع ــوي كان يق ــاد رع ــود اقتص ــلى وج ــدل ع ــا ي ــو م ــادس، وه الس
الأبقــار بــين الألــف الســادس والرابــع )ق.م(، كــما ثبــت اســتئناس الأبقــار في 
عــر الهولوســين الأوســط في منطقــة تهامــة )سردد والشــومة(، وكذلــك الحــال 
ــا  ــم، وأنه ــن القدي ــلى اليم ــة ع ــا دخيل ــت أنه ــي ثب ــز الت ــام والماع ــبة للأغن بالنس
ربــما تنتمــي إلى فصائــل الــشرق الأدنــى التــي دجنــت في شرق البحــر الأبيــض 
ــا  ــل الآن( إلا أنه ــدود )12000 قب ــوروس( في ح ــال ط ــفل جب ــط )أس المتوس
عرفــت في اليمــن في غضــون الألــف الخامــس ق.م، وهــي المرحلــة نفســها تقريبًا 
ــرون، 2001،  ــون وآخ ــة ]ويلكنس ــن في المنطق ــمار المدج ــا الح ــرف فيه ــي ع الت

.]Wilkinson ،2005 ،178 104-110؛ اينــزان، 2007، 33-34؛
انبثقــت عــن عمليــة تدجــين الحيــوان حرفــة الرعــي التــي مارســتها مختلــف 
المجتمعــات البشريــة، وقــد دلــت نتائــج الأبحــاث الأثريــة عــلى أن ســكان 
المرتفعــات اليمنيــة خــلال العــر الحجــري الحديــث اعتمــدوا عــلى رعــي 
الماشــية )البقــر( التــي مثلــت المــورد الأســاسي لاقتصــاد المنطقــة، حيــث شــكلت 
ــف  ــت بالأل ــي أرخ ــة الت ــات الحيواني ــوع العين ــن مجم ــبة )%95( م ــا نس عظامه
الســادس- الخامــس ق.م، وكذلــك الحــال في تهامــة التــي ظهــرت فيهــا قطعــان 
الماشــية والخيليــات خــلال الألــف الرابــع ق.م ]ايدينــز و ويلكنســون، 2001، 
18-19[ أمــا في منطقــة صعــدة فلــم تظهــر الماشــية المدجنــة ســوى في الألــف 
الثالــث ق.م ]ايدينــز و ويلكنســون، 2001، 39[ كــما دلــت البيانــات الأثريــة 
لمرحلــة العــر الرونــزي في المرتفعــات عــلى أن غالبيــة حيوانــات المنطقــة 
ــير  ــية، إذ يش ــن الماش ــة م ــداد قليل ــع أع ــز م ــام والماع ــن الأغن ــة م ــت مؤلف كان
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الســجل الأثــري إلى أن ســكان منطقــة خــولان اعتمــدوا في معيشــتهم عــلى 
ــام والماعــز خــلال الألــف الثالــث ق.م ]ويلكنســون وآخــرون، 2001،  الأغن
11[، إضافــة إلى معرفــة أهــل المنطقــة للخنزيــر المدجــن وربــما الحمــير الأهليــة 
والــكلاب، إلى جانــب بعــض الأصنــاف الريــة مــن الخيليــات والغــزلان، ويرى 
بعــض البحاثــة أنــه حــدث تحــول مــن تربيــة الماشــية إلى تربيــة الأغنــام والماعــز 
ــد  ــل الأم ــي طوي ــير بيئ ــدوث تغ ــك إلى ح ــزو ذل ــوالي )2500ق.م(، ويع في ح
أدى إلى التخــلي عــن تربيــة الماشــية؛ نظــرًا كــما يبــدو لارتفــاع كلفــة الاعتنــاء بهــا 
]ايدينــز و ويلكنســون، 2001، 38-39[ فيــما لم يتوفــر بعــد دليــل مــادي عــلى 
وجــود بقايــا حيوانيــة تعــود إلى العــر الحديــدي في منطقــة المرتفعــات ومناطــق 
ــد(  ــبعتين )صيه ــة الس ــوض رمل ــا في ح ــوت، أم ــاحلية وحضرم ــهول الس الس
ــع،  ــدة مواق ــة في ع ــة الحيواني ــا العظمي ــرت البقاي ــد ظه ــالي فق ــع الخ ــرب الرب غ
مثــل هجــر الريحــاني في وادي الجوبــة، ودلــت البيانــات عــلى أن الأغنــام والماعــز 
كانــت هــي الســائدة حيــث شــكلت عظامهــا نســبة )%97( مــن مجمــوع البقايــا 
الحيوانيــة في حــين شــكل الجمــل نســبة )1-%2( وكذلــك الماشــية، أمــا الخيــل 
ــما  ــة عظــام الغــزلان ورب ــا الحيواني ــن، وقــد شــملت البقاي ــا نادري والحــمار فكان
الوعــول إلى جانــب الخيليــات الريــة إضافــة إلى أصنــاف الماشــية التــي لاءمــت 
تربيتهــا ظــروف البيئــة الســائدة في تلــك المنطقــة ]ايدينــز و ويلكنســون، 2001، 

.]18  ،55
يتضــح ممــا تقــدم أن أغلــب بقــاع الجزيــرة العربيــة قــد تحكمــت بهــا ظــروف 
ــات،  ــوان والنب ــان والحي ــلى الإنس ــلبًا ع ــرت س ــية أث ــة قاس ــية ومناخي تضاريس
ــيرات  ــة إلى تغ ــرة العربي ــت الجزي ــيرة تعرض ــنة الأخ ــشرة آلاف س ــلال الع وخ
مناخيــة أدت إلى انقــراض بعــض أصنــاف الحيوانــات، وظهــور أصنــاف أخــرى 
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مناســبة للعيــش في البيئــة الجديــدة فاختفــت بعــض الحيوانــات الضخمــة، 
ــي  ــول الت ــل والخي ــرت الإب ــتنقعات، وظه ــاف المس ــرًا لجف ــوس؛ نظ ــل الجام مث
ــة  ــرب تربي ــلاد الع ــوب ب ــكان جن ــرف س ــد ع ــة. وق ــاخ المنطق ــع من ــت م تكيف
أصنــاف متنوعــة مــن الحيوانــات فضــلًا عــن حيوانــات الــراري، مثــل الســباع 
بمختلــف أنواعهــا، ودلــت المعطيــات الأثريــة عــلى انتشــار تربيــة الحيوانــات في 
ــام،  ــة البقــر والأغن ــة مناســبة لتربي ــة التــي شــكلت بيئ منطقــة المرتفعــات اليمني
فضــلًا عــن الواحــات الواقعــة عــلى حــدود الصحــاري الشرقيــة وعنــد مصبــات 
الأوديــة التــي عثــر فيهــا عــلى بقايــا عظــام للخيليــات والإبــل وبعــض الحيوانات 
الريــة، إلى جانــب الســهول الســاحلية التــي كانــت هــي الأخــرى بيئــة مناســبة 

لتربيــة الماشــية لاســيما منطقــة تهامــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى كانــت البيئــة الجافــة لاســيما في وســط بــلاد العرب ســببًا 
ــث  ــاعين للبح ــل س ــدو رح ــكان إلى ب ــول الس ــداوة، فتح ــرة الب ــع ظاه في توس
عــن الأماكــن المطــورة لرعــي ماشــيتهم التــي تأثــرت أعدادهــا بظــروف البيئــة 
الســائدة، فكانــت تنمــو بوجــود المراعــي الخصبــة ووفــرة الــكلأ والعكــس 
الســكان للزراعــة  صحيــح، ونظــرًا لانعــدام الصناعــات الحرفيــة وإهمــال 
وازدرائهــم لهــا؛ باتــت تربيــة الحيــوان تشــكل المصــدر الرئيــس لرزقهــم، خاصــة 

ــل.  ــا الإب ــية وأهمه ــروف الصحــراء القاس ــي تتحمــل العيــش في ظ ــك الت تل
وفيــما يخــص النبــات فــإن البيئــة الجافــة قــد فرضــت نمــو أصنــاف معينــة مــن 
النباتــات الريــة المقاومــة لظــروف المنــاخ الصحــراوي، مثل البقــول، والحمض، 
والحشــيش، والشــجيرات الصغــيرة التــي شــكلت الغــذاء الأســاسي للحيــوان، 
بينــما اختفــت الأشــجار ذات الســيقان الطويلــة، فضــلًا عــن عــدم معرفــة 
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ــي  ــة الهضــاب والمرتفعــات الت ــا منطق ــوب والفاكهــة، أم ــة الحب ــوادي لزراع الب
كانــت أكثــر وفــرة في كميــة المطــر فإنهــا اتســمت ببيئــة جاذبــة للســكان، ومناســبة 
لتربيــة الحيوانــات المنزليــة مــن بقــر وغنــم وخيــل؛ نظــرًا لوفــرة الأعــلاف، حيث 
ــواع مــن الحبــوب والأعــلاف  ــة مناســبة لزراعــة أن ــرة الأمطــار بيئ شــكلت وف
المختلفــة.  والبقوليــات  البــن  جانــب  إلى  والزيتــون  التــين  مثــل  والفاكهــة، 
ــببًا  ــاه، وس ــيًا للمي ــدرًا أساس ــار مص ــاه الآب ــداول ومي ــع والج ــكلت الينابي وش

ــات. ــة الحيوان للاســتقرار والســكنى وممارســة الزراعــة وتربي
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مدخل:
الإبـِـل بكــر البــاء، أو الإبْــل ببــاء ســاكنة، معــروف لا واحــد لــه مــن لفظــه، 
وهــي مؤنثــة؛ لأنهــا مــن أســماء الجمــوع -لغــير الآدميــين- التــي لا واحــد لهــا 
ــم  ــل: اس ــل الإب ــور، د.ت، 9[ وقي ــن منظ ــا لازم ]اب ــث له ــا، فالتأني ــن لفظه م

مفــرد دال عــلى الجمــع، والجمــع منــه آبــال ]ابــن ســيده، 1996 /2، 125[.
حيــوان  مــع  وتشــكل  المجــترة،  الثدييــة  الحيوانــات  مــن  الإبــل  تُعــد 
 )Auchenia  Lama( الجنــوبي  الأمريكــي  الجمــل  أو  الأمريكــي،  اللامــا 
نوعــان  وهنــاك   )Camelidoe( باســم  تعــرف  واحــدة  عائلــة 
العــربي بالجمــل  يعــرف  واحــد  بســنام  أحدهمــا  الإبــل   مــن 
ــرف  ــنامين، ويع ــر بس  )DromedRy/Camelus Dromedarius( والآخ
بالجمــل البكتري )Bactrian Camel/Camelus Bactrianus( نســبة إلى 
منطقــة )Bactrian( الواقعــة في أواســط آســيا. وقــد أثبتــت دراســة المتحجرات 
أن كل منهــما انحــدر مــن ســلف بــري عــاش في شــمال أمريــكا، ثــم هاجــر خــلال 
العصــور الجليديــة إلى قــارة آســيا عــر مضايــق بورنــغ بــين أمريــكا وآســيا بعــد 
تجمــد مياههــا بســبب الزحــف الجليــدي ]الهاشــمي، 1978، 189-188[ 
وتابعــت الإبــل توغلهــا وانتشــارها حتــى وصلــت إلى منطقــة غــرب آســيا 
وشــمال إفريقيــا، وكانــت تلــك المناطــق تمــر بمرحلــة رطبــة، ويختلــف مناخهــا 
عــما هــو ســائد اليــوم. وتطبعــت الإبــل مــع منــاخ المناطــق الجديــدة التــي وصلت 
إليهــا، وتكيفــت مــع التغــيرات المناخيــة اللاحقــة التــي اتصفــت بانتقــال تدريجي 
ومســتمر مــن المنــاخ الرطــب إلى الجــاف حتــى اســتقرت الظــروف المناخيــة عنــد 
ــاخ  الحــد المعــروف في الوقــت الحــاضر، فتكيــف الجمــل ذي الســنامين مــع المن
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البــارد والثلــوج في أواســط آســيا، بينــما تكيــف الجمــل ذي الســنام مــع حــرارة 
ــين  ــن النوع ــب كل م ــن اكتس ــرور الزم ــع م ــة. وم ــراء العربي ــاف الصح وجف
صفــات جســمانية تناســب البيئــة التــي عــاش فيهــا، فجــاء التركيــب البيولوجــي 
للجمــل العــربي ومواصفاتــه الجســمانية متناســبة مــع منــاخ الصحــراء، فهــو ذو 
خــف وقوائــم طويلــة تجعــل ارتفاعــه يفــوق المتريــن، لــذا فهــو أكــر حجــمًا مــن 
ــم  ــب جس ــن، إلى جان ــكلي المتري ــه ال ــاوز ارتفاع ــذي لم يتج ــتري ال ــل البك الجم
أثقــل وخــف مشــقوق كــي يوائــم الأرض الصخريــة، كــما أن للجمــل العــربي 

وبــر قصــير، بينــما للبكــتري وبــر أطــول وأكثــف ]الهاشــمي، 1978، 191[.
أصبــح الجمــل ذي الســنام أكثــر انتشــارًا فشــاع اســتخدامه عــلى نطــاق 
ــيا  ــيا وآس ــط آس ــوب أواس ــى جن ــد حت ــرب الهن ــمال غ ــا وش ــن منغولي ــع م واس
الصغــرى، وصــولًا إلى الجزيــرة العربيــة وشــمال وشرق إفريقيــا وبعــض مناطــق 
ــل  ــل لم تن ــدو أن الإب إســبانيا ]الهاشــمي، 1978، 189[ وفي مــر القديمــة يب
أهميــة تذكــر، وذلــك لأن المصــادر صمتــت عــن الإشــارة إليهــا طــوال العــر 
الفرعــوني حتــى العــر اليونــاني- الرومــاني، فكانــت الجــمال قليلــة الظهــور في 
المصــورات الجداريــة الفرعونيــة التــي صــورت جــل مــا يتعلــق بحيــاة المــري 
ــار الإبــل في  ــما يعــود ذلــك إلى قلــة اســتخدامها، وتــؤرخ أقــدم آث القديــم، ورب
مــر القديمــة مــا بــين )2400-2000ق.م( ومنهــا بقايــا هيــكل عظمــي 
ــرة  ــبه الجزي ــا في ش ــمي، 1978، 205-206[ أم ــوم ]الهاش ــه في الفي ــر علي عث
ــمام  ــل عــماد الاقتصــاد لســكان الصحــراء، لهــذا زاد الاهت ــت الإب ــة فكان العربي
بهــا حتــى أضحــت جزيــرة العــرب المركــز الرئيــس لتربيــة الإبــل في العــالم منــذ 
ــدو العــرب  ــل مــن ب ــق عــلى مــربي الإب ــي، 1991، 21[ وكان يطل القــدم ]حت
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 .]Dostal, 1959, 14[ اســم )الكُمَــل( تمييــزًا لهــم عــن البــدو الآخريــن
وصــار الجمــل رمــزًا للصحــراء ومصــدرًا عظيــمًا للثــروة في الجاهليــة، فســميت 
الإبــل )مــال( ليــس عنــد العــرب وحدهــم بــل أيضًــا عنــد العرانيــين، لذلــك 
عُــد النبــي أيــوب مــن الأغنيــاء لامتلاكــه ألفــي جمــل ]عــلي، 1/1993، 197-
199[ وحــل الجمــل محــل الدرهــم والدينــار عنــد العــرب في مناســبات كثــيرة، 
منهــا مهــر الفتــاة الــذي كان يقــدر بعــدد مــن الإبــل، وديــات القتــلى في الحــروب 
ــدر  ــرد تق ــروة الف ــت ث ــم كان ــن ث ــمال، وم ــن الج ــددًا م ــاوي ع ــا تس ــت أيضً كان

ــل ]الاشــبط، 2004، 27[.  بعــدد مــا يملكــه مــن الإب
(Archaeofauna( أولًا: الجمل العربي في المصادر الأثرية

عــر  إلى  العربيــة  المنطقــة  الإبــل في  عــلى  الدالــة  البقايــا  أقــدم  ترجــع 
ــين أنهــا  ــر تب ــير أو متحجــرات في الجزائ ــر عــلى أحاف ــث عث البلايستوســين، حي
تخــص الجمــل بنوعيــه )العــربي، والبكــتري( وقــد دلــت إلى جانــب بعــض الآثــار 
ــة، بدليــل الكشــف  ــا في تلــك الحقب الأخــرى عــلى أن الجمــل لم يكــن صحراويً
ــة  ــة الأثري ــزال في الطبق ــوس والغ ــل والجام ــرات للفي ــع متحج ــاه م ــن بقاي ع
نفســها، والأهــم مــن ذلــك أن تلــك المتحجــرات أشــارت إلى أن الإبــل كانــت 

ــمي، 1978، 197[.  ــة ]الهاش ــت مدجن ــة، وليس ــذاك بري آن
ــو  ــنام، وه ــل ذو الس ــي: الجم ــمال ه ــن الج ــواع م ــة أن ــرب ثلاث ــرف الع ع
ــف  ــو متكي ــرب، وه ــلاد الع ــه إلى ب ــود أصول ــلي (Dromedary) تع ــربي مح ع
ــوب،  ــا للرك ــين أحدهم ــه صنف ــرف من ــراء، وع ــاخ الصح ــش في من ــا للعي تمامً
والآخــر للحمــل، ونــوع ثــان ذو ســنامين )Bactrian(، وهــو دخيــل قــدم 
مــن جنــوب تركمانســتان )خريطــة رقــم4(، ويتميــز بصغــر حجمــه مقارنــة 
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ــمي،  ــل ]الهاش ــتخدامًا في النق ــر اس ــدوًا، وأكث ــه أسرع ع ــربي ولكن ــل الع بالجم
1978، 193؛ ابــن ســيده، 2/1996، 163[ وقــد أكــدت الحفريــات الأثريــة 
ــر  ــة، حيــث عث ــرة العربي وجــود هــذا النــوع مــن الجــمال في جنــوب شرق الجزي
ــن  ــوع م ــط مصن ــلى مش ــدة ع ــة المتح ــارات العربي ــرق في الإم ــل أب ــع ت في موق
ــين )2200-2000ق.م( ــا ب ــؤرخ م ــنامين)Bactrian( ت ــل ذي س ــة جم  عظم

العظــام ضمــن  بعــض  المنقبــون عــلى  كــما عثــر   ،]Potts, 1993, 591[ 
ــن  ــة م ــذه الفصيل ــي له ــا تنتم ــح أنه ــارقة يرج ــارة الش ــة في إم ــع مليح ــور موق قب
عــلى  دليــل  يوجــد  لا  اليمــن  وفي   ]Uerpmann, 1999, 112[ الجــمال 
 معرفــة هــذه الفصيلــة مــن الجــمال، عــدا العثــور عــلى تمثــال مــن الطــين المحــروق 
)مجهــول المصــدر( تــم شراؤه في صنعــاء ربــما يمثــل جمــلًا بســنامين )صــورة 
رقــم9(. أمــا النــوع الثالــث فهــو جمــل هجــين، يمتــاز بأنــه أقــوى وأسرع 
مــن  أكثــر  اســتخدم  أنــه  ويرجــح  الســابقين،  النوعــين  مــن  حجــمًا  وأكــر 
ــذا  ــماء أن ه ــرى العل ــة، وي ــافات طويل ــع لمس ــل البضائ ــمال في نق ــن الج ــيره م غ
الجمــل هجــين بــين الجمــل ذي الســنام والجمــل ذي الســنامين، وربــما هــذا 
مــا يفــر معرفتــه باســم البخــت أو البخُتــي، وهــي لفظــة قريبــة مــن لفظــة 
)باكت=باكــتري/Bactrian( الدالــة عــلى الجمــل ذي الســنامين، وقــد عثــر 
ــور رقــم )1، 4،  ــة في قب ــة لجــمال هجين ــاكل عظمي ــر مُليحــة عــلى )3( هي في مقاب
11( تمتــاز بكــر حجــم عظامهــا، وهــو مــا ذهــب ببعــض الباحثــين إلى الاعتقــاد 
أن جنــوب شرق الجزيــرة العربيــة ربــما يكــون أحــد الأماكــن التــي دجنــت 
 فيهــا الجــمال الهجينــة إلى جانــب إيــران، وتركيــا، وأفغانســتان، وتركمانســتان
أن  ويبــدو   ،]Uerpmann, 1999, 108 -111; Daems, 2004, 235[ 
ولم  العــرب،  بــلاد  ســائر  في  ينتــشر  لم  الجــمال  مــن  النــوع  هــذا 
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وفي  حاليًــا،  المنطقــة  في  وجــوده  عــدم  بدليــل  طويــلًا  يســتخدم 
الهجــين الجمــل  معرفــة  يدعــم  دليــل  الآن  حتــى  يظهــر  لم   اليمــن 

 .]Uerpmann, 1999, 115[
ــن  ــي الموط ــة ه ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش ــة جن ــون أن منطق ــح الدارس يرج
ــث أدت  ــنام، حي ــد الس ــل وحي ــة للجم ــلاف الري ــه الأس ــت في ــذي ترعرع ال
بعــض الحفريــات العلميــة الحديثــة التــي قامــت بهــا البعثــات الأثريــة في مواقــع 
مختلفــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلى إماطــة اللثــام عــن حقائــق جوهريــة فيــما 
يتعلــق بتاريــخ الجمــل العــربي، ففــي جنــوب غــرب الجزيــرة توصــل الباحثــون 
إلى كــم مــن البيانــات يؤيــد أن هــذه المنطقــة هــي الموطــن المرجــح الــذي عــاش 
فيــه الســلف الــري للجمــل العــربي قبــل تدجينــه، ولعــل أبــرز الجهــود في 
ــعودية  ــة الس ــة الأمريكي ــه البعث ــذي نفذت ــب ال ــح والتنقي ــو المس ــال ه ــذا المج ه
عــام1980م عــلى الســواحل الجنوبية للبحــر الأحمر في موقع ســيحي الواقع على 
بعــد )50( كــم جنــوب جيــزان )خريطــة رقــم5(، حيــث عثــر عــلى مجموعــة مــن 
عظــام جمــال- بعضهــا متفحم- يعــود تاريخهــا إلى حــوالي )7000ق.م(، وأهمها 
 )Radiocarbon( يتمثــل في عظــم مــن فــك جمــل تــم فحصــه براديــو كربــون
ثــم خضــع للمعايــرة))) )calibrated date( وأعطــى تاريًخــا تــراوح بــين 

)1) أرجع جهاز راديو كربون تاريخ الفك إلى 8200 قبل الآن، وبعد معايرة هذا التاريخ 
 )Kromer(قبل من  سنة1986م  المنشورة  الزمنية  المنحنيات  ضمن  يقع  أنه  لوحظ 
بشجرة  ألمانيا  جنوب  من  بلوط  شجرة  حلقات  مقارنة  أساس  على   (Stuiver) و
بين ما  )أعلى(  معياريًا  تاريًخا  يساوي   8200 تاريخ  فإن  الأساس  هذا  وعلى   صنوبر، 

 0 7220س  -ق.م أما التاريخ الأدنى فيتراوح بين6900-6600 ق.م.
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ــع  ــدفي للموق ــركام الص ــخ ال ــبق تاري ــخ يس ــو تاري )6900-6600ق.م(، وه
ــين  ــير الباحث ــذي ح ــر ال ــوالي )1300-1000ق.م(، الأم ــؤرخ بح ــه والم نفس
ــك  ــرق في تل ــام للح ــض العظ ــرض بع ــول: إن تع ــين الأولى تق ــرح فرضيت وط
المرحلــة المبكــرة نتــج عــن نشــاط إنســاني، مــا يعنــي وجــود اســتيطان بــشري في 
تلــك الحقبــة. والثانيــة تقــول: إن عظــام الجمــل تلــك ربــما حفظــت بفعــل زيــادة 
ــين )4500-2500ق.م(  ــا ب ــاحل م ــرت الس ــي طم ــر الت ــاه البح ــوب مي منس
وبقيــت مغمــورة تحــت المــاء لآلاف الســنين، الأمــر الــذي ســاعد عــلى حفظهــا 
ــر  ــا في الع ــر عنه ــاه البح ــار مي ــف انحس ــى كش ــدة حت ــة واح ــن مجموع ضم
الحجــري الحديــث. ويــرى الدارســون للموقــع أن عظــام ســيحي اندمجــت مــع 
مــواد موقــع أحــدث، أي أنهــا تمثــل جــزءًا مــن حافــة أو حاجــز تــرابي يمتــد أفقيًــا 
تحــت موقــع ســيحي كان يفصــل بــين مســتوطنة مــن العــر الحجــري الحديــث 
المبكــر، وأخــرى مــن العــر الحجــري الحديــث المتأخــر، وافــترض الباحثــون 
أن المســتوطنة الأقــدم دمــرت أو أن بقيتهــا مــازال يمتــد تحــت المــاء إلى الــشرق 

 .]Grigson et al, 1989, 358[ مــن الموقــع
وخلــص الدارســون إلى نتيجــة مفادهــا أن فــك الجمــل يعتــر أول دليــل 
يثبــت أن وجــود الجمــل في شــبه الجزيــرة العربيــة يرقــى إلى مــا قبــل الألــف 
ــع  ــاضر]Grigson et al, 1989, 360[. وفي الواق ــت الح ــن الوق ــس م الخام
أن هــذا الحكــم بُنــي عــلى أســاس بيانــات )قديمــة( اســتخرجت ســنة 1950م، 
 وتــؤرخ أقــدم اســتيطان للعــر الحجــري الحديــث في تهامــة بالمــدة مــا بــين

)4150-2110ق.م( ]Grigson et al, 1989, 359[ بينــما تشــير نتائــج 
ــج  ــا نتائ ــدم، ومنه ــخ أق ــة إلى تاري ــواحل تهام ــة في س ــة الحديث ــات الأثري التنقيب
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أعــمال البعثــة الأثريــة الإيطاليــة التــي شــملت دراســة أكــوام الصــدف عــلى 
ســاحل البحــر الأحمــر، والتــي أكــدت أن مســتوطنات العــر الحجــري الحديــث 
 المبكــر ترجــع إلى الألــف الثامــن ق.م ]باطايــع و ادريــس، 2011، 486[، 
وهــو تاريــخ ينســجم مع عمــر العظــام المعطى بـــ)C.14(، بمعنى آخــر إن عظام 
ســيحي ومنهــا فــك الجمــل تذهــب بتاريــخ حضــور الجمــل في جنــوب غــرب 
الجزيــرة العربيــة إلى منتصــف الألــف الســابع ق.م، ولكــن العلــماء واجهــوا 
ــنامين،  ــد أو بس ــنام واح ــل بس ــك لجم ــك الف ــا إذا كان ذل ــد م ــة في تحدي صعوب
نظــرًا لاســتحالة التفريــق بــين النوعــين مــن خــلال فحــص بقايــا العظــام، إلا أن 
الخارطــة الجغرافيــة للحيــوان )zoogeographical( ترجــح أنــه جمــل وحيــد 
ــا.  ــا أو مدجنً ــل بريً ــا إذا كان الجم ــد م ــم تحدي ــر لم يت ــب آخ ــن جان ــنام، م الس
أنــه لم يســتدل   )Shaw( الباحثــين ومنهــم يــرى بعــض  وفي هــذا الســياق 
 بصفــة عامــة عــلى الجــمال العربيــة الريــة، ولا عــلى الزمــن الــذي انقرضــت فيــه
 ]Shaw et al, 1993, 65[، وهــو رأي يناقــض مــا نتــج عــن دراســات 
ــل  ــود الجم ــلى وج ــدت ع ــي أك ــرة، والت ــوب الجزي ــة في جن ــوم الصخري الرس
الــري وحيــد الســنام منــذ وقــت مبكــر مــن الألــف الثالــث ق.م، ومنهــا رســم 
صخــري عثــر عليــه عــلى بعــد حــوالي )30كــم( شــمال بئــر حمــى الواقعــة عــلى 
بعــد )75كــم( شــمال نجــران، يوضــح عمليــة صيــد جمــل عــربي )شــكل رقم1(، 
وينتمــي ذلــك الرســم إلى مــا عُــرف بمرحلــة الرعــي والصيــد المتوســطة في بــلاد 
العــرب بــين )3000-2000ق.م( ]الحــداد، 1992، 44، صــورة رقــم7[. 
وربــما يعــد هــذا الرســم مــن أقــدم الشــواهد المصــورة عــلى وجــود الجمــل 
ــرف  ــنام عُ ــد الس ــل وحي ــة أن الجم ــد فرضي ــرب، ويؤك ــرة الع ــري في جزي ال
في هــذه المنطقــة في حالتــه الريــة قبــل أن يُدجــن، وفي وقــت يســبق تاريــخ 
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ــة  ــو مــا يرجــح فرضي ــرة العــرب، وه معرفــة الجمــل المســتأنس خــارج جزي
 تدجــين الجمــل في بــلاد العــرب لأول مــرة قبــل انتشــاره خــارج حــدود المنطقــة

]الحداد، 1992،  45-44[. 
ــمال  ــر الج ــن مقاب ــير م ــم الكب ــارة إلى الك ــياق الإش ــذا الس ــا في ه ولا يفوتن
التــي تــم اكتشــافها في مناطــق مختلفــة مــن جزيــرة العــرب، إذ أفضــت الحفريــات 
الأثريــة في عــدد مــن المواقــع قــرب الســواحل الجنوبيــة والجنوبيــة الشرقيــة لشــبة 
ــي  ــوب شرق أبوظب ــار جن ــرق وأم الن ــل أب ــة وت ــل مليح ــة، مث ــرة العربي الجزي
)خريطــة رقــم4(، إلى الكشــف عــما يقــارب )50( قــرًا صخريًــا عثــر فيهــا عــلى 
ــون أن تكــون مــن ذات الســنام الواحــد، ولكنهــم  عظــام جمــال، رجــح الباحث
ــدت أن  ــة أك ــج الدراس ــة، إلا أن نتائ ــة أم مستأنس ــت بري ــا إذا كان ــددوا م لم يح
تلــك الجــمال كانــت تشــكل مصــدرًا لغــذاء الســكان المحليــين، وهــو مــا يدعــم 
فرضيــة بريتهــا ]رشــاد، 2007/أ، 105[. وفي تــل هيــلي في ســلطنة عــمان عثــر 
الآثاريــون عــلى بعــض المدافــن المخصصــة للجــمال أرخــت بصفــة عامــة بحــوالي 
ــا  ــو م ــث ق.م.]Grigson et al, 1989, 360[، وه ــف الثال ــف الأل منتص
ــن الأولى  ــن الأماك ــارات( م ــمان والإم ــة )ع ــك المنطق ــد تل ــين ع ــدا بالدارس ح
التــي دجنــت فيهــا الإبــل، وفي اليمــن كشــف عــما يــراوح )30( قــرًا أهمهــا في 
ــك  ــنفصل ذل ــوت، وس ــن حضرم ــوط م ــرف، والس ــون، ووادي ع ــع ريب مواق

ــا عنــد الحديــث عــن الإبــل في الطقــوس الجنائزيــة. لاحقً
)- تدجين الجمل العربي )وحيد السنام(

لم يعــرف عــلى وجــه اليقــين أيــن ومتــى تمــت عمليــة تدجــين الجمــل وحيــد 
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الســنام ]Shaw et al, 1993, 66[، حيــث تعــددت الدراســات حــول 
هــذا الموضــوع، فبعضهــا يــري أن الأنــواع المدجنــة مــن الإبــل ظهــرت مــا بــين 

 .]16  ،1988 )2500-1750ق.م( ]جهيــلان، 
وقــد ظهــرت خــلال تلــك المــدة عــدة دلائــل عــلى معرفــة الجمــل المدجــن 
في منطقــة الــشرق القديــم، منهــا إشــارة وردت في التــوراة ذكــرت جمــالًا تخــص 
النبــي إبراهيــم ]ســفر التكويــن، الإصحــاح )24( آيــة 10-11[. كــما تذهــب 
بعــض الدراســات الحديثــة إلى أن الجمــل اســتؤنس في مــر، وذلــك بنــاء عــلى 
ــير  ــال صغ ــا تمث ــة، ومنه ــة القديم ــر المملك ــة عم ــدة إلى نهاي ــار العائ ــض الآث بع
لجمــل يحمــل جــرارًا للــماء يــؤرخ بالنصــف الأول مــن الألــف الثــاني ق.م، وفي 
 ســوريا عثــر عــلى نحــت لراكــب يعتــلي جمــلًا مهجنًــا يــؤرخ بالقــرن التاســع إلى 

 .]Artzy, 1994, 135[ الثامن عشر ق.م
فيــما يــرى آخــرون أن عــرب الصحــراء الســورية الذيــن امتهنــوا تربيــة 
ــل الجمــل العــربي في حــدود القــرن الحــادي عــشر، أو  الجــمال هــم أول مــن ذل
 Grigson et al, 1989, 36;abdul-Nayeem,[ ق.م  عــشر  الثــاني 
.]Daems, 2004,  235;91-1992, 103;Hoyland, 2001, 90

ــة  وهنــاك فريــق مــن الدارســين يــرى أن الجمــل العــربي قــدم إلى العــراق وبادي
الشــام مــن الســواحل الجنوبيــة الشرقيــة للجزيــرة العربيــة، ودليلهــم عــلى ذلــك 
ــارة  ــر( في إش ــار البح ــم )حم ــل اس ــلى الجم ــوا ع ــاء أطلق ــراق القدم ــل الع أن أه
ــر  ــة أخــرى عث ــج ]الهاشــمي، 1978، 213[. مــن ناحي ــراء أو الخلي إلى الصح
في الــوركاء عــلى رأس جمــل مــن الطــين يعــود للألــف الرابــع ق.م، يرجــح 
الباحثــون أنــه يمثــل جــزءًا مــن دميــة طينيــة لجمــل عــربي نظــرًا لقــرب الــوركاء 
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ــي أشــارت إليهــا  ــة، وهــي الجهــات الت ــرة العربي ــوادي الشــمالية للجزي مــن الب
الوثائــق الســومرية كمناطــق قــدم منهــا الجمــل ]Daems, 2004, 235[. وفي 
ــل أولًا إلى  ــل وص ــة إلى أن الجم ــات التاريخي ــض المعطي ــير بع ــياق تش ذات الس
باديــة الشــام ومــن ثــم انتقــل إلى العــراق قبــل أن ينتــشر إلى مناطــق أخــرى)))، 
ومنهــا أن لفظــة )جملــو( )كملــو( في اللغــة الأكاديــة إنــما وردت إليهــا مــن 
العــرب الذيــن كانــوا يشــكلون معظــم ســكان باديــة الشــام، وكان الجمــل هــو 
وســيلة النقــل والركــوب الأساســية لديهــم ]الحمــد، 2002، 445[. وقــد 
عكســت عــدة شــواهد أثريــة مــن الهــلال الخصيــب طبيعــة العلاقــة بــين عــرب 
باديــة الشــام والآشــوريون الذيــن كثــر احتكاكهــم ببــدو الصحــراء المتاخمــة لهــم، 
ويلاحــظ اقــتران صــورة العــربي في تلــك الآثــار بصــورة الجمــل، ومنهــا بعــض 
المنحوتــات مــن عهــد تجــلات بــلاسر الثالــث )744-727ق.م( التــي صــورت 
العــرب مــع جمالهــم في مناســبات عســكرية ومدنيــة مختلفــة ]الهاشــمي، 1978، 

 .]201-199
بقيــت مســألة تعيــين الزمــان والمــكان الــذي دجــن فيــه الجمــل وحيــد الســنام 
مثــارَ جــدل ونقــاش متصــل بــين الدارســين، ونتــج عــن ذلــك نــشر العديــد مــن 
الدراســات)2)، وقــد دار نقــاش مطــول بــين المؤرخــين والآثاريــين ومنهــم علــما 

للنقل  الاستخدام  شائع  كان  الواحد  السنام  ذي  الجمل  أن  المصادر  بعض  تذكر   (1(
والركوب إلى جانب ذي السنامين عند سكان خراسان، والسهوب الواقعة شمال الهضبة 
الإيرانية وشرقها ]نبيه عاقل »دور الجمل والحصان في الفتوح العربية المبكرة« ص 38[ 

ينظر قائمة مراجع الرسالة.
)2) يرى )Vogt( أن أهم تلك الدراسات وأكثرها شمولية لطبيعة العلاقة بين الإنسان والجمل، هي التي 
 )The Camel and the Wheel( سنة 1975م، و تحمل عنوان )R.Bullietin( نشرها

وقد أعيد نشرها سنة1990م.
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الآثــار الحيوانيــة حــول اســتئناس الجمــل، تعرضــوا خلالــه لنتائــج الدراســات 
الأثريــة والبقايــا العظميــة إلى جانــب إعــادة بنــاء البيئــة القديمــة للمنطقــة، 
ــن في  ــل دج ــول إن الجم ــى الآن- تق ــائدة حت ــي الس ــة- ه ــوا إلى فرضي وتوصل
مــكان مــا مــن شــبة الجزيــرة العربيــة في وقــت مبكــر مــن الألــف الثالــث ق.م 
]Vogt, 1994, 279[. والحقيقــة أن المعطيــات العلميــة تؤيــد هــذه الفرضيــة، 
ففــي ضــوء اتفــاق الدارســين عــلى أن الجــمال العربيــة المدجنــة يعــود أصلهــا إلى 
ســلف بــري عــاش في المنطقــة قبــل بــزوغ الألــف الثالــث ق.م، أكــدت التقاريــر 
الأثريــة أن أقــدم الآثــار الدالــة عــلى الجمــل العــربي بصورتــه الريــة اكتشــفت في 
منطقــة جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة، ومنهــا )رســوم الجمــل الــري( فضــلًا 
عــن )بقايــا عظــام الجمــل( ]Grigson et al, 1989, 359 -360[، أمــا بقيــة 
ــة.  ــمال مدجن ــود لج ــة فتع ــة العربي ــل في المنطق ــة بالجم ــة المتعلق ــواهد الأثري الش
وفي هــذا الســياق تؤيــد الدراســات الأنثروبولوجيــة أن اســتئناس الجمــل لابــد 
أن يكــون قــد حــدث في منطقــة مــا مــن ســواحل الجزيــرة العربيــة نظــرًا لحاجتــه 
إلى طعــام وافــر مثــل الســمك المجفــف الــذي يوفــره صيــادو الســواحل بكثــرة 
]عبــدالله، 1985 /2، 82[. حيــث كان الســمك المجفــف )العَيــد(- وما زال- 
يســتخدم كعلــف للإبــل عنــد ســكان المناطــق الواقعــة عــلى الســواحل الجنوبيــة 
الشرقيــة مــن اليمــن، مثــل حضرمــوت والمهــرة. ومــن ثــم يفــترض الباحــث أن 

الجمــل انتقــل بعــد تدجينــه مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة وســلك اتجاهــين:
التجــاه الأول: نحــو الشرق-ربــما بمحــاذاة الســاحل الجنــوبي- حتــى وصــل 
إلى الســواحل الجنوبيــة الشرقيــة مــن الجزيــرة العربيــة، حيــث عثــر في عــدة 
مواقــع مــن ســواحل الخليــج العــربي ومنهــا موقــع أم النــار في عــمان عــلى بقايــا 
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ــارات  ــرق بالإم ــل أب ــث ق.م، وفي ت ــف الثال ــو الأل ــة بنح ــال مؤرخ ــام جم عظ
العربيــة المتحــدة عثــر عــلى مدافــن تــراوح تاريخهــا بــين )900-800 ق.م( 
 ضمــت هيــاكل عظميــة لجــمال عربيــة وحيــدة الســنام يرجــح أنهــا مدجنــة

 ]Vogt, 1994, 279[. ومــن هنــاك تابــع الجمــل تقدمــه شــمالًا حتــى وصــل 
ــة مــن الجنــوب خــلال  ــما مــع الهجــرة الأكادي إلى ســورية وبــلاد الرافديــن -رب
الألــف الثــاني- وذلــك اســتنادًا إلى بعــض الإشــارات اللغويــة المســمارية العائــدة 
ــل  ــف الجم ــا وص ــاني ق.م، منه ــف الث ــع الأل ــث ومطل ــف الثال ــة الأل إلى نهاي
بـ)حمــار البحــر(. مــن ناحيــة أخــرى وصــف الســومريون الجمــل ذي الســنامين 
عندمــا شــاهدوه لأول مــرة بأنــه )ذو حدبتــين( و )أجنبــي( أي قــادم مــن 
ــة إلى معرفتهــم الأقــدم للجمــل  ــما توحــي هــذه الإشــارة الوصفي الخــارج، ورب
العــربي )ذو الحدبــة(. وهنــاك نــص ســومري يؤكــد أن الجمــل البكــتري عــرف 
ــا، مــا يعنــي أن الجمــل العــربي- الــذي عرفــوه في الوقــت نفســه أو قبلــه  مدجنً

ــمي، 1978، 214[.  ــه ]الهاش ــد تدجين ــم بع ــل إليه ــل- وص بقلي
ــة مــن مناطــق متفرقــة  فضــلًا عــن ذلــك، هنــاك عــدد مــن الشــواهد الأثري
في العــراق وفلســطين تشــير جميعهــا إلى معرفــة الجمــل المدجــن منــذ نهايــة 
الألــف الثالــث وبدايــة الألــف الثــاني ق.م، منهــا منحوتــة مــن موقــع أور 
تصــور رجُــلًا تتــدلى رجــلاه عــلى جانبــي حيــوان، ورغــم التلــف الكبــير الــذي 
لحــق بأغلــب أجــزاء اللوحــة، رجــح أعضــاء البعثــة الأمريكيــة التــي نقبــت في 
ــة  ــة الدامغــة عــلى معرف المــكان أنهــا صــورة لراكــب جمــل، وعدوهــا مــن الأدل
ــر  ــل عث ــه رج ــل يمتطي ــال جم ــواهد تمث ــك الش ــم تل ــن أه ــن، وم ــل المدج الجم
عليــه في موقــع )تانَــك( بفلســطين يعــود تاريخــه إلى مطلــع الألــف الثــاني ق.م، 
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ــة ــك الحقب ــل في تل ــين الإب ــلى تدج ــدًا ع ــلًا مؤك ــين دلي ــض الدارس ــده بع  ويع
 ]Dostal, 1959, 3[. مــن جانــب آخــر عثــر الآثاريــون في عــدة مواقــع عــلى 
 )Jemmeh( ــة ــل الجيم ــي )Nami(، وت ــل نام ــل ت ــطيني مث ــاحل الفلس الس
)خريطــة رقــم6( عــلى بقايــا عظميــة لجــمال مدجنــة وحيــدة الســنام قــدر تاريخهــا 
بمرحلــة عــر الرونــز المتأخــر بــين القرنــين الرابــع عــشر إلى الثالــث عــشر ق.م 

.]Artzy, 1994, 134[
التجــاه الثــاني: كان نحــو إفريقيــا، إذ يتفــق الدارســون عــلى أن الجمــل 
ــاد، 2007/أ،  ــة ]رش ــرة العربي ــوب الجزي ــن جن ــا م ــل إلى إفريقي ــن انتق المدج
105؛ Shaw et al، 1993، 66[. ويحتمــل أن عمليــة الانتقــال تلــك تمــت 
ــلكته  ــذي س ــق ال ــل ذات الطري ــلك الجم ــما س ــيناء، أو رب ــرة س ــبه جزي ــر ش ع
ــمار  ــا الح ــة، ومنه ــرة العربي ــوب الجزي ــلى جن ــة ع ــة والدخيل ــات المدجن الحيوان
الــذي انتقــل في وقــت ســابق مــن القــرن الإفريقــي إلى العربيــة الجنوبيــة خــلال 

الألــف الخامــس ق.م.
2- تدجين الجمل وتجارة اللبان

ربــط نفــر مــن الباحثــين بــين بدايــة اســتئناس الجمــل ذي الســنام، وتدشــين 
ــن  ــرب م ــلاد الع ــوب ب ــارة جن ــا تج ــت عره ــي نقل ــة الت ــارة الري ــرق التج ط
ــل  ــط، وفي ظ ــض المتوس ــر الأبي ــئ شرق البح ــواق وموان ــر إلى أس ــان، والم اللب
اختــلاف الباحثــين وعــدم اتفاقهــم حــول تسلســل زمنــي واضــح وثابــت 
لتاريــخ جنــوب الجزيــرة العربيــة، نشــأت العديــد مــن الفرضيــات والتفســيرات 
حــول بدايــة نشــوء المراكــز الحضاريــة حــول مفــازة صيهــد، وأهــم تلــك 
ــل أدت في  ــن العوام ــة م ــين مجموع ــببية ب ــة س ــود علاق ــرح وج ــات يط الفرضي
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النهايــة إلى قيــام دويــلات الجنــوب وازدهارهــا، ومنهــا عمليــة تدجــين الجمــل 
إلى جانــب عوامــل محفــزة أخــرى مثــل تجــارة البخــور، ونشــوء اقتصــاد زراعــي 
ــدن  ــضري في م ــو الح ــكان النم ــاه، ف ــز المي ــدود وحواج ــاء الس ــلى بن ــد ع اعتم
جنــوب غــرب جزيــرة العــرب وزيــادة عــدد ســكانها مــن الأدلــة التــي ترجــح 
وجــود تجــارة مزدهــرة أدى فيهــا الجمــل الــدور الرئيــس، إذ نقلــت قوافــل الإبــل 
المــواد العطريــة عــر الطــرق الريــة إلى مــدن شرق البحــر المتوســط التي شــهدت 
ــدن  ــدث في م ــا ح ــل م ــروة يقاب ــادة في الث ــا، وزي ــوًا اقتصاديً ــرى نم ــي الأخ ه
 جنــوب الجزيــرة العربيــة خــلال حقبــة النصــف الثــاني مــن الألــف الثــاني ق.م

.]Dostal, 1959, 22;Artzy, 1994, 134[
ورغــم اختــلاف الباحثــين حــول البدايــة الحقيقيــة لاســتخدام القوافــل 
الريــة بــين جنــوب الجزيــرة وشــمالها، فإنهــم ربطــوا بــين تلــك البدايــة وعمليــة 
 )Albright.W.F( ــو ــالة ه ــذه المس ــش ه ــن ناق ــل، وكان أول م ــين الجم تدج
ــم باســتخدام قوافــل الجــمال في  ــة تقــول إن نقــل التجــارة ت الــذي طــرح فرضي
بدايــة ظهــور المســتوطنات الدائمــة في جنــوب الجزيــرة في حــدود القــرن الثــاني 
عــشر إلى الحــادي عــشر ق.م، معتمــدًا عــلى حجــج لغويــة، منهــا أن اســم الجمــل 
لم يعــرف في نصــوص مــاري، أو في اللغــة الســومرية، والأكاديــة، وبقيــة لغــات 
ــك  ــل ذل ــة الســينائية قب ــة التصويري ــك الكتاب ــما في ذل ــم ب ــى القدي الــشرق الأدن
أيضًــا   )De Maigret. A( ويــرى   ،]Albright, 1957, 165[ التاريــخ 
أن زمــن تدجــين الجمــل في بــلاد العــرب متعلــق ببدايــة اســتخدام القوافــل 
التجاريــة، ولكنــه أخــر زمــن تلــك العمليــة إلى مطلــع الألــف الأول ق.م 
بدايــة  بــين  الدارســين  بعــض  ربــط  كــما   .]De Maigret, 1998, 221[
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تذليــل الجمــل اســتخدامه في النقــل، وبــين توقــف المريــين عــن إرســال 
بعثاتهــم إلى بــلاد بونــت لجلــب البخــور واللبــان))) في القــرن الثــاني عــشر 
ق.م، وعــزى اســتمرار تدفــق المــواد العطريــة إلى أســواق المريــين- بعــد 
ــل  ــيلة النق ــت وس ــي أصبح ــمال الت ــل الج ــور قواف ــم- إلى ظه ــف رحلاته توق
ــم ــشرق القدي ــدان ال ــر وبل ــوب إلى م ــرب الجن ــارة ع ــال تج ــة في إيص  الرئيس
اســتئناس  ببدايــة   )Michal Artzy( 72-77[. ويذهــب   ،2009 ]نــاشر، 
ــاني ق.م  ــف الث ــف الأل ــر في منتص ــزي المتأخ ــر الرون ــة الع ــل إلى مرحل الجم
وربــما أقــدم مــن ذلــك)2)، ويــرى أن عمليــة التدجــين مثلــت نهايــة مرحلــة 
طويلــة شــملت الصيــد والالتقــاط، حيــث اســتغل الجمــل في بدايــة استئناســه 
لأغــراض النقــل والركــوب ]Artzy, 1994, 134[. وقــد بنــى رأيــه هــذا عــلى 
نتائــج حفريــات تــل نامــي في جنــوب حيفــا بفلســطين )خريطــة رقــم6(، الــذي 
 .]Artzy, 1994، 139[ يرجــع تاريخــه إلى نهايــة القــرن الرابــع عــشر ق.م
ــث  ــرن الثال ــت بالق ــض أرخ ــيرة ذات مقاب ــرار كب ــلى ج ــاك ع ــر هن ــث عث حي
عــشر ق.م. يفــترض أنهــا كانــت تســتخدم كحاويــات لنقــل البضائــع إلى مينــاء 
)Nami( عــر الســفن، أو بواســطة قوافــل الإبــل القادمــة مــن جنــوب الجزيــرة 
ــن  ــه م ــب ثروت ــع لم يكتس ــلى أن الموق ــورات ع ــوع المعث ــدل تن ــث ي ــة، حي العربي

)1) توقف المريون عن إرسال رحلاتهم إلى بلاد بونت بعد حكم الملك رمسيس الثالث 
ما بين )1182- 1151 ق.م( حيث صمتت النصوص التي كُتبت بعد زمن هذا الملك 

عن ذكر إرسال البعثات إلى تلك البلاد، للمزيد ينظر ]ناشر، 2009، 72 وما بعدها[
)2) يرى (Ripinsky) أن الجمل استؤنس في مر القديمة حيث عثر على تمثال جمل يحمل 
جرار الماء يؤرخ بنهاية عمر المملكة القديمة، وفي سوريا كشف عن نحت لراكب يعتلي 

.]Artzy, 1994,  135[ جمل مهجن يؤرخ بالقرن التاسع إلى الثامن عشر قبل الميلاد
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خــلال التجــارة البحريــة فقــط، بــل أيضًــا عــر اســتقباله لســلع العربيــة الجنوبيــة 
المحمولــة بــرًا عــلى ظهــور الجــمال، وأهمهــا المــر واللبــان الــذي عثــر عــلى عينــات 
منــه ضمــن ركام الموقــع تبــين أنهــا مــن النــوع الــذي كان يســتورد مــن العربيــة 
الجنوبيــة بواســطة القوافــل إلى الموانــئ الشرقيــة للبحــر الأبيــض المتوســط، 
ــة مــن المباخــر المصنوعــة مــن  ــور في الموقــع عــلى كمي ــم العث إلى جانــب ذلــك ت
أن   )Artzy( ويضيــف   .]Artzy, 1994, 133 -139[ والفخــار  الرونــز 
ــرة  ــة المبك ــذه المرحل ــل في ه ــل الإب ــتخدام قواف ــلى اس ــة ع ــر أهمي ــل الأكث الدلي
ــمال في  ــام الج ــة عظ ــت بدراس ــي قام ــة )Paula Wapnish( الت ــه الباحث قدمت
تــل الجيمــة )Jemmeh( عــلى الســاحل الجنــوبي لفلســطين، ولاحظــت وجــود 
عظــام جمــال عربيــة مدجنــة مــن الواضــح أنهــا اســتخدمت كوســيلة نقــل منــذ 
عــر الرونــز المتأخــر بــين القرنــين الرابــع عــشر والثالــث عــشر ق.م.، وربــما 
وصلــت تلــك الجــمال إلى هنــاك بواســطة البــدو الذيــن كانــوا يهاجمــون مناطــق 
الحــضر عــلى ظهــور الجــمال ]Artzy, 1994, 135[. ويشــير الســجل الأثــري 
لجنــوب الجزيــرة العربيــة إلى وجــود مجموعــة عظميــة لجــمال ضمــن مجموعــات 
العــر الحديــدي في مواقــع صيهــد، مثــل الجوبــة، وهجــر التمــرة، والريحــاني، 
تراوحــت نســبتها مــا بــين )%5-2( مــن مجموعــة عظــام الحيوانــات المكتشــفة، 
وهــي نســبة متواضعــة وتقــارب نســبة عظــام الجــمال المكتشــفة في المواقــع الواقعة 
عنــد الطــرف الشــمالي لطــرق القوافــل، مثــل تــل الجيمــة، وتــل نامــي. والواقــع 
ــل  ــين الجم ــة ب ــص العلاق ــما يخ ــة في ــات متناقض ــدم معطي ــات تق ــذه البيان أن ه
والنشــاط التجــاري لممالــك الجنــوب، بمعنــى آخــر أن كميــة عظــام الجــمال 
كانــت قليلــة في بدايــة الألــف الأول ق.م، أي مــع بدايــة نشــوء المراكــز الحضريــة 
وتدشــين طــرق القوافــل، وهــو الوقــت الــذي يفــترض أن تنمــو خلالــه أعــداد 
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الإبــل المســتخدمة في قوافــل النقــل، ولكــن المعطيــات الأثريــة تشــير إلى أن 
ــة  ــس ببداي ــوب ولي ــك الجن ــيس ممال ــت بتأس ــمال ارتبط ــا الج ــور بقاي ــادة ظه زي
اســتخدام القوافــل، حيــث لوحــظ تحســن في نســبة عظــام الإبــل المكتشــفة عنــد 
طــرفي الطريــق التجــاري )في اليمــن وفلســطين( بعــد ظهــور الممالــك الأولى 
وتحديــدًا خــلال القرنــين الســادس والخامــس ق.م، ورافــق ذلــك انتشــار واســع 
لاســتخدام مقاطــر البخــور )مباخــر( في المناطــق الواقعــة عــلى طريــق القوافــل، 
ومنهــا المباخــر المكعبــة الشــكل التــي عثــر عــلى بعضهــا في جنــوب الهــلال 
 .]Artzy, 1994, 134 الخصيــب ]ايدينــز و ويلكنســون ,2001 ,66-67؛
وتبعًــا لذلــك يلاحــظ وجــود فجــوة تاريخيــة تبــدأ في القــرن الثــاني عــشر، وتمتــد 
حتــى القــرن الســابع ق.م تناقصــت خلالهــا كميــة عظــام الإبــل المكتشــفة عنــد 
الطــرف الشــمالي والجنــوبي لطريــق القوافــل التجــاري )اليمــن وفلســطين(، وقــد 
ــباب  ــما لأس ــارة رب ــرق التج ــار ط ــير مس ــمال تغ ــض باحت ــد البع ــك عن ــر ذل ف
ــذاك منطقــة تصــل أو تمــر بهــا قوافــل  جيوسياســية، بحيــث لم تعــد فلســطين آن
 .]Artzy, 1994, 135[ التجــارة التــي ربــما ســلكت طريقًــا آخــر نحــو مــر
ولكننــا لم نجــد تفســيًرا بعــد لتــدني كميــة عظــام الجــمال خــلال المــدة نفســها في 
ــك  ــر)Artzy( ذل ــوب، ويف ــل في الجن ــق القواف ــا طري ــدأ منه ــي يب ــة الت المنطق
ــا  باضمحــلال النقــل بواســطة الجــمال وازدهــاره عــر البحــر، خاصــة إذا عرفن
ــر  ــر إلى م ــر الأحم ــر البح ــل ع ــة كان يُنق ــوب العربي ــارة جن ــن تج ــزءًا م أن ج
ــذاك  ــه تتطلــب دراســة لطــرق التجــارة حين ــا، ولكــن هــذه النقطــة في رأي  العلي

 .]Artzy, 1994, 139[
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ثانيًا: الجمل العربي في المصادر الكتابية
)- التوراة 

ــالًا  لعــل أول إشــارة إلى الجــمال هــي التــي وردت في التــوراة، وتذكــر جِمَ
تخــص النبــي إبراهيــم )عليــه الســلام(، وتقــول: »ثــم أخــذ العبــد عــشرة جمــال 
مــن جمــال مــولاه )إبراهيــم(... فقــام وذهــب إلى آرام النهريــن إلى مدينــة ناحور، 
وأنــاخ الجــمال خــارج المدينــة عنــد بئــر الماء...«]ســفر التكوين/الإصحــاح 
)24( آيــة10-11[. وبالنظــر إلى الزمــن الــذي عــاش فيــه النبــي إبراهيــم، فــإن 
هــذه الإشــارة تعــود إلى نحــو القــرن الثامــن عــشر ق.م.، مــا يعنــي أن الجــمال 
العربيــة المدجنــة عرفــت هنــاك ربــما في مطلــع الألــف الثــاني ق.م. وهنــاك إشــارة 
توراتيــة أخــرى تــدل عــلى ازدهــار تربيــة الإبــل عنــد العــرب، جــاءت في ســياق 
ــي،  ــاء والرع ــن الم ــلى مواط ــين ع ــل والمدياني ــي إسرائي ــم بن ــن تزاح ــث ع الحدي
ــون  ــه: »كان المدياني ــا نص ــاة م ــفر القض ــن س ــاح )7( م ــث ورد في الإصح حي
والعمالقــة وكل بنــي الــشرق حالــين في الــوادي كالجــراد في الكثــرة، وجمالهــم لا 
عــدد لهــا كالرمــل الــذي عــلى شــاطئ البحــر في الكثــرة...«. ويــرى توفيــق بــرو 
أن هــذا الحــدث كان في عهــد جدعــون وهــو أحــد قضــاة بنــي إسرائيــل، وحكــم 
ــد  ــرب ق ــه إذا كان الع ــا أن ــرى أيضً ــشر ق.م، وي ــس ع ــرن الخام ــون الق في غض
حملــوا عــلى اليهــود بهــذا العــدد الكبــير مــن الجــمال المستأنســة في ذلــك الوقــت، 
فذلــك يــدل عــلى أن زمــن اســتئناس الإبــل يعــود إلى قبــل القــرن الخامــس عــشر 
ق.م بقــرون ]بــرو، 1996، 37[. وفيــما يتعلــق بجنــوب الجزيــرة العربيــة نجــد 
ــا  ــاشر ق.م تقريبً ــرن الع ــود إلى الق ــا تع ــة( إليه ــة )توراتي ــارة نصي ــدم إش أن أق
جــاءت في ســياق قصــة ملكــة ســبأ مــع الملــك ســليمان »وســمعت ملكــة ســبأ 
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بســليمان لمجــد الــرب، فأتــت لتمتحنــه بمســائل، فأتــت إلى أورشــليم بموكــب 
عظيــم جــدًا، بجــمال حاملــة أطيابًــا وذهبًــا كثــيًرا جــدًا وحجــارة كريمــة، وأتــت 
ــاح  ــوك الأول/ الإصح ــفر المل ــا« ]س ــا كان بقلبه ــكل م ــه ب ــليمان وكلمت إلى س

ــة 2-1[.  )10( آي
2- الكتابات المسمارية

ذكرهــم  وربطــت  الباديــة  عــرب  بأخبــار  المســمارية  المدونــات  زخــرت 
بذكــر الإبــل، فنــادرًا مــا كان يذكــر العــربي دون ذكــر الجمــل ]الهاشــمي، 
المصــادر  في  الإبــل  إلى  تاريخيــة  إشــارة  أقــدم  وردت  وقــد   .]223  ،1978
الملــك شــلمنر  مــن عهــد  بســنة )853ق.م(  مــؤرخ  نــص  الآشــورية في 
الثالــث )858-824ق.م(، وهــو أقــدم شــاهد يذكــر راكبــي الجــمال العــرب، 
ــة  ــن معرك ــدث ع ــارك، إذ يتح ــل في المع ــتخدام الجم ــارة إلى اس ــد أول إش ويع
قرقــر )شــمال ســورية( التــي خاضهــا الملــك ضــد عــدة ممالــك آراميــة تحالفــت 
 مــع )شــيخ( عــربي اســمه جنــدب اشــترك في المعركــة بألــف راكــب جمــل 
 .]Hoyland, 2001, 59;23-Eph'al, 1982, 21 الاشبط، 2004, 33؛[
وبعدهــا صمتــت المصــادر الآشــورية عــن ذكــر العــرب حتــى عــام )738ق.م( 
عندمــا قــرر ملــوك آشــور التوســع ومد نفوذهــم نحو المناطــق الغربية مــن الهلال 
الخصيــب، عندهــا عــادت النصــوص )الرقــم( الملكيــة الآشــورية مــرة أخــرى 
إلى ذكــر راكبــي الجــمال العــرب ضمــن التحالفــات المعاديــة، ففــي عهــد الملــك 
ــا  ــة خاضه ــار معرك ــمارية أخب ــات المس ــجلت الكتاب ــث س ــلاسر الثال ــلات ب تج
ــا  ــر فيه ــمي(، وذك ــرب )ش ــة الع ــش ملك ــع جي ــنة )734ق.م( م ــك في س المل
ــا ســجلت نصــوص مــن  راكبــي الجــمال ضمــن جيــش الملكــة العربيــة. ولاحقً
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عهــد سرجــون الثــاني )722-705ق.م( أن الملــك تلقــى في ســنة)716 ق.م( 
هدايــا تتضمــن )الجــمال والخيــول( مــن عــدد مــن ملــوك المنطقــة ذكــر منهــم يثــع 
أمــر الســبئي ]Eph'al, 1982, 84- 86[. مــن جانــب آخــر أشــير إلى الجــمال 
في المصــادر الفارســية المؤرخــة بســنة )480ق.م( مــن عهــد الملــك حشــويرش 
ــتراك  ــلى اش ــدل ع ــكري ي ــياق عس ــارة في س ــك الإش ــاءت تل )Xerxes(، وج

الجمالــة العــرب في جيــش الملــك ]يحيــى، 1979، 112[.
3- الكتابات العربية

ــات  ــا مــن كتاب ــا في كل مــا خلفــوه لن ــمام العــرب بالجمــل واضحً ــدو اهت يب
ــي  ــة، والت ــة عام ــل بصف ــن الإب ــات ع ــن المعلوم ــيًرا م ــمًا كب ــوت ك ــعار ح وأش
ــا  ــرت فيه ــي ازده ــدة الت ــي الم ــري، وه ــث الهج ــرن الثال ــا إلى الق ــع جله يرج
ــوص،  ــه الخص ــلى وج ــل ع ــل، والخي ــام، والإب ــكل ع ــوان بش ــن الحي ــة ع الكتاب
ومــن تلــك المصنفات على ســبيل المثــال )كتاب الإبــل( للأصمعــي )ت216هـ( 
الــذي قســم إلى عــدة أبــواب تحــدث فيهــا عــن أســماء الإبــل، وصفاتهــا، 
وألوانهــا، وســيرها، وسرعتهــا ]الأصمعــي، 2003، 125-127[ وكتــاب 
الإبــل للجاحــظ )ت255هـــ(، وكتــاب المخصــص لابــن ســيده )ت458هـــ( 
ــاب  ــل تحــت مســمى )كت ــر مــن )160( صفحــة عــن الإب ــه أكث ــرد في ــذي أف ال
ــات  ــك المؤلف ــين تل ــا. وتب ــف، وغيره ــن المؤل ــابع م ــفر الس ــن الس ــل( ضم الإب
ــا لأصالتهــا وعرقهــا، فهنــاك  كيــف قسَــم العــرب الإبــل إلى عــدة أصنــاف تبعً
إبــل الركــوب، وأخــرى خصصــت للنقــل، وإلى جانــب الإبــل العاديــة، أو 
الرخيصــة التــي تبــاع وتشــترى في الأســواق هنــاك الإبــل الأصيلــة التــي يفتخــر 
ــا  ــدر، ومنه ــما ن ــا إلا في ــي لا يبيعونه ــز( الت ــمى )الحرائ ــا وتس ــربي بملكيته الع
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ــبة  ــذر( نس ــير المن ــير كـ)عصاف ــت بالعصاف ــي نُعت ــهرها الت ــة وأش ــل النجيب الإب
للمنــذر ملــك الحــيرة ]عــلي، 7/1993، 114[ و)عصافــير النعــمان( نســبة إلى 
النعــمان بــن المنــذر الــذي حــرص عــلى امتــلاك الإبــل الأصيلــة التــي تنتمــي إلى 

ــلان، 1988، 5[. ــور( ]جهي ــمه )عصف ــرب واس ــه الع ــل عرفت ــرم فح أك
وللعــرب أســماء و)مصطلحــات( أطلقوهــا عــلى الإبــل، مثــل الأســماء 
ــيًرا مــن الألفــاظ أو  ــة، كــما عــرف العــرب عــددًا كب ــة عــلى الجمــل والناق الدال
ــا  ــه م ــد ب ــذود، ويقص ــا: ال ــل منه ــة الإب ــلى جماع ــدل ع ــي ت ــات( الت )المصطلح
ــين  ــا ب ــا م ــغ عدده ــل إذا بل ــال للإب ــل، ويق ــن الإب ــشرة م ــة إلى الع ــين الثلاث ب
الثلاثــين إلى الأربعــين )الصُبــة أو الرمــة( ]الأصمعــي، 2003، 125[، أمــا 
القطعــة الضخمــة مــن الإبــل فســميت )الكــور( أو )هجمــة( وعددهــا يفــوق 
الأربعــين، و )العكــرة( مــا بــين الخمســين والســتين إلى الســبعين، و)العرجمــة( إذا 
بلــغ عددهــا الســتين، إضافــة إلى )الهنيــدة( التــي يبلــغ عددهــا المائــة أو مــا دونهــا 
ــرْج(  ــمى )العَ ــف فتس ــمائة إلى الأل ــل الخمس ــدد الإب ــغ ع ــبعين، وإذا بل إلى الس
الأصمعــي،  199؛   ،2/1996 ســيده،  ابــن  17؛   ،1/1965 ]الجاحــظ، 
2003، 125-126[. كــما زخــرت كتــب ومعاجــم اللغــة العربيــة بأســماء 
تدليــل الإبــل، وأغلــب تلــك النعــوت جــاءت لتصفهــا مــن جهــة ســمنها، أو 
هزالهــا، أو سرعتهــا وبطئهــا، أو ســيرها، أو طولهــا وقرهــا، أو لونهــا، للمزيــد 
ينظــر ]ابن ســيده، 2/1996، 125-140؛ الأصمعــي، 2003، 124-43[. 
تقــدم، هنــاك أســماء جمــال تنســب إلى الأمكنــة والبلــدان،  فضــلًا عــما 
والإبــل  الــر،  مــن  جاورهــا  ومــا  قطــر  إلى  نســبة  القطريــة  كالنجائــب 
قبيلــة  إلى  نســبة  العيديــة  الإبــل  ومنهــا  المهــرة،  إلى  نســبة  الشــهيرة  المهريــة 
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همــدان مــن  الدعــام  بــن  أرحــب  إلى  نســبة  والأرحبيــة  المهريــة،   العيــد 
]جهيــلان، 1988، 6-7[، فضــلًا عــن الإبــل الصدفيــة، والجرميــة، والداعريــة 
ــتهرت  ــداني، 1990، 320[. واش ــارث ]الهم ــن بلح ــر م ــب إلى داع ــي تنس الت
ــلي، 1993/ 7،  ــرشي( ]ع ــير ج ــية(، و)بع ــة جرش ــل )ناق ــا فقي ــرش بنياقه ج
114؛ معطــي، 2003، 135[، كــما عرفــت الإبــل السكســكية كجــمال للحمل، 
 والإبــل المجيديــة نســبة إلى المجــد والــشرف، وهي مــن نجائب الإبل بعــد المهرية 

]الهمداني، 1990،  196[.
ثالثًا: أسماء الإبل وصفاتها

امتــلأت المصــادر الكتابيــة للجزيــرة العربيــة بالكثــير مــن الأســماء والصفات 
ــند  ــوش المس ــاءت في نق ــماء ج ــك الأس ــدم تل ــل، وأق ــلى الإب ــت ع ــي أطلق الت
ــا  ــث أمدتن ــل، حي ــلى الإب ــة ع ــاظ الدال ــن الألف ــير م ــلى الكث ــوت ع ــي احت الت
ــد مــن الأســماء والصفــات التــي أطلقــت عــلى الجــمال  تلــك النصــوص بالعدي
والنــوق، بعضهــا مــا زال مســتخدمًا في لغتنــا العربيــة، ولهجاتنــا المحليــة. وقــد 
ميــزت اللغــة اليمنيــة القديمــة، وكــذا العربيــة الشــمالية بــين المذكــر والمؤنــث مــن 
ــي  ــات الت ــماء والصف ــن الأس ــدد م ــة بع ــل والناق ــن الجم ــي كل م ــل، فحظ الإب
ــمالية،  ــة الش ــات العربي ــم في الكتاب ــن ث ــند، وم ــات المس ــا في كتاب ــت وجوده ثب
إلى جانــب وجــود اســم جامــع يــدل عــلى جماعــة المذكــر والمؤنــث مــن الإبــل، 
وهــو )أ أ ب ل( عــلى وزن )أفعــل(، وورد في عــدة صيــغ كــما ســنرى، وســنورد 

ــا لورودهــا في النقــوش: ــة عــلى الإبــل وفقً الألفــاظ الدال
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1- أسماء الجمل وصفاته
أ- أب ل))):

ــن  ــال ]ابـ ــه آبـ ــع منـ ــل، والجمـ ــن الإبـ ــر مـ ــرد المذكـ ــلى المفـ ــدل عـ ــظ يـ لفـ
ــدة  ــم عـ ــرآن الكريـ ــل( في القـ ــة )الإبـ ــرت لفظـ ــد ذكـ ــور، د.ت، 9[. وقـ منظـ
ــلِ كَيْـــفَ خُلِقَـــتْ﴾   مـــرات، منهـــا في قولـــه تعـــالى: ﴿أَفَـــلا يَنْظُـــرُونَ إلَِى الِإبـِ
النقـــوش  في  الاســـم  هـــذا  ظهـــر  وقـــد  الغاشـــية/17[.  ]ســـورة 
 (RES3945 /19( النقـــش  في  ق.م  الســـابع  القـــرن  منـــذ  الســـبئية 
ل(  ب  أ  )أ  منهـــا  متعـــددة  بصيـــغ  وعـــرف   ،]RES, VІ, 395 - 404[
التنويـــن)2)  أو  النكـــرة  عـــلى  الدالـــة  ل-م(  ب  أ  و)أ   ،]RES4143/2[ 
 ،]Beeston, 1979, 96 ؛ Ja535/2; Ir12 /6;3945/19;No138.3902 /5; RES3910/4[ 

 ،]  RES4143 /2; 4144 /2 ;  4229 / 4[ )وورد في صيغـــة المعـــرف بالنـــون )أ أ ب ل-ن
كـــما جـــاء في صيغـــة الثلاثـــي المجـــرد )أ ب ل( ];Ja489A/5 عبـــدان9/1[، 
ـــة للمفـــرد المذكـــر )هــــ( في النقـــوش ـــي المتصـــل بضمـــير الملكي  وفي صيغـــة الثلاث
ـــع ـــة للجم ـــير الملكي ـــظ بضم ـــل اللف ـــد يتص  )Ry367 /10; Ja767 /7))3)، وق

 .)Ja643bis/3( كـــما في النقـــش الســـبئي )هــــ م/هــــ م و( أي )أ ب ل- همـــو(
إضافـــة إلى ذلـــك، ورد الاســـم في صيغتـــين للمثنـــى في النقـــش القتبـــاني 

)1)  ورد في الأكدية بلفظ إبلو في مطلع الألف الثاني ق.م ]جهيلان، 1988، 14[ وتشير 
الكتابات المسمارية إلى أنها استخدمت قبل اسم جمل ]الهاشمي، 1978، 215[.

)2) الميم التي تلحق بالأسماء في لغة المسند تكون عادة دالة على النكرة أو على التنوين.
بلفظ  )هو(  المذكر  المفرد  بضمير  متصلة   (Ja767/7) السبئي  النقش  في  وردت   (3( 
 (Ry367/10) أ ب ل هـ و( بمعنى )أبله( ووردت أيضًا في اللهجة القتبانية في النقش(

بلفظ )أ ب ل س(، والسين في آخره تقابل الهاء في اللهجة السبئية بمعنى )أبله(.
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)MuB46 /4 -5(، أحدهمـــا بلفـــظ )أ ب ل-ن هــــ ن( للدلالـــة عـــلى المثنـــى 
المعـــرف )الجمـــلان( وعلامـــة تعريفـــه إضافـــة )ن هــــ ن أو ن ي هــــ ن( إلى آخـــره، 
كـــما جـــاء أيضًـــا بلفـــظ )أ ب ل ي هــــ و( وعلامـــة تثنيتـــه )اليـــاء( بمعنـــى )جمـــلاه( 

ــرون، 1985، 76، 91[.  ــه وآخـ ]بافقيـ
ب- م ص ر:

الحمــل  جمــل  بمعنــى  الســبئي  المعجــم  في  اللفــظ   ورد 
]Beeston et al, 1982, 88[، حيــث ورد الاســم في ســياق عســكري 
بصيغةالمفــرد )م ص ر( في النقــش )RES3945 /7(، والجمــع منــه )م ص ي 
ر ت( و )أ م ص ر(]Ja512/5؛ Beeston, 1979, 96[. وفي معاجم اللغة 
ــل  ــلاث، وقي ــه الث ــراف أصابع ــا بأط ا: حلبه ــرًْ ــة م ــرَ الناق ــاء: مَ ــة ج العربي
بالإبهــام والســبابة، والمــر: حلــب كل مــا في الــضرع، والمصَُــوْر مــن الإبل:التي 
ــلًا وهــي المــاصِرُ ]ابــن ســيده، 2/1996، 145؛ ابــن  ــلًا قَلِي يَتَمَــرَّ لبنُهــا قَلِي

منظــور، د.ت، 4215-4214[. 
ج- ب ك ر:

الفتــي الجمــل  هــو  الجنــوب  عــرب  لغــة  في   البكــر، 
ومؤنثــه  العربيــة،  اللغــة  في  كذلــك  وهــو   ]Beeston et al, 1982, 28[
بكــرة ]الحمــيري، 1/1999، 599[. وظهــر مصطلــح )ب ك ر( لأول مــرة 
الــدال  ر(  هــي: )ب ك  بعــدة صيــغ  الســابع ق.م، وجــاء  القــرن  نقــوش  في 
عــلى المفــرد المذكــر ]RES3945 /8[ و )ب ك ر ي هـــ( الــدال عــلى المثنــى، 
وعلامتــه اليــاء في آخــره ]CIH521 /4[، وورد أيضًــا مجــرورًا بالــلام )ل ب 
قتبــان  لهجــة  وفي   ،)Gl.1215=RES4231/4( الســبئي  النقــش  في  ر(  ك 

https://www.daralwefaq.net/


الإبل

89

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

ــاني م  جــاء لفــظ )ب ك ر( بمعنــى )الابــن البكــر( في عــدد مــن نقــوش القــرن الث
 Ricks،;45-43 ،3/Jamme، 1972  ؛Ja2436A/2 ;RES3540/1 =RES3881/2[.

.]1989، 26

د- ب ع ر))):

بعــير، بفتــح البــاء وكــر العــين، هــو الجمــل البــازل، وقيــل الجــذع، والجمع 
منــه أبعــرة، وأباعــر، وأباعــير، وبُعــران بضــم البــاء، أو بعِْــران بكــر البــاء. وفي 
اللغــة العربيــة يطلــق لفــظ )بعــر(، وجمعــه أبعــار عــلى الإبــل، وذوات الظلــف 
بصفــة عامــة إلا البقــر الأهليــة ]الحمــيري، 1999 /1، 569[. وفي العــادة 
عــرف الجمــل المخصــص للأحمــال عنــد العــرب بـــاسم البعــير ]الحمــد، 2002، 
444[. ويشــير لفــظ )بعــير( للذكــر والأنثــى مــن الإبــل، إذ تقــول العــرب: هــذا 
بعــير مــا لم يعرفــوه، فــإذا عرفــوه قالوا للذكــر: جمل و للأنثــى: ناقــة ]الفراهيدي، 
ــيده، 2/1996، 136؛  ــور، د.ت، 311-312؛ س ــن منظ د.ت/2، 132؛ اب
الحمــيري، 1/1999، 571[ كــما ورد اســم )بعــير( في القــرآن الكريــم للدلالــة 
باَنَــا 

َ
على)حمــار( في ســياق قصــة ســيدنا يوســف، في قولــه تعالى:﴿...قَالـُـوا يَــا أ

خَانـَـا وَنـَـزْدَادُ 
َ
هْلَنَــا وَنَفَْــظُ أ

َ
مَــا نَبـْـيِ هَــذِهِ بضَِاعَتُنَــا رُدَّتْ إلَِنَْــا وَنمَِــرُ أ

كَيـْـلَ بعَِــرٍ﴾، وفي آية أخــرى: ﴿حِـْـلُ بعَِرٍ﴾ ]ســورة يوســف/65، 72[ 
ــة عــلى الماشــية  ظهــر لفــظ )ب ع ر( في نقــوش القــرن الســابع ق.م، للدلال
 ،]Beeston et al, 1982، 26 3/4143؛;RES3945/19[ بصفــة عامــة

)1) وردت في العرية باعير وفي الآرامية بعيرو ]جهيلان، 1988، 14[.
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وقــد اســتخدم الجــذر )ب ع ر( في بعــض النصــوص المســندية المؤرخــة بالقــرن 
  Robin 3022؛;Y.92.B.A15/5;RES4229[ )الرابــع ق.م بمعنى)بعــير
483 ،1993-484[، واشــتقت منــه عــدة صيــغ مثــل )ب ع ر-م( وهــو اســم 

نكــرة ]RES3910/ 5; CIH617/ 3[، وفي بعــض النقــوش ألحقــت بالاســم 
 ]Ja709/ 6[)ضمائــر متصلــة، بعضهــا للمفــرد المذكــر)ب ع ر هـــ= بعــيره
.]Ja762/ 6[ )وأخــرى للجمــع المذكــر عــلى نحــو )ب ع ر هـــ م و= بعيرهــم

هـ- ر ك ب:
)الرواحــل(  وهــي  عليهــا،  يســار  التــي  الإبــل  هــي  الــركاب، 
الــكاف وواحدتهــا ركوبــة  بضــم  رُكُــب  عــلى  راحلــة، وتجمــع   وواحدتهــا 
]Beeston et al، 1982، 117[، وقيــل: إن الــركاب هــي الإبــل التــي تحمل 
الطعــام والتجــارة والمحامــل في الســفر، وقيــل أيضًــا: الــركاب الإبــل التي تحمل 
القــوم ]الفراهيــدي، د.ت/5، 364[. ولفــظ )ركيــب( مــا زال متــداولًا إلى 
اليــوم بمعنــى الجمــل في جنــوب اليمــن وشرقــه، وقــد ســجلت نقــوش القــرن 
ــبئي )Ja644(، وورد في  ــش الس ــا النق ــر لـــ)ر ك ب( ومنه ــدم ذك الأول م. أق
 ]Ja576/ 3;745/ 7[ نقــوش أخــرى بعــدة صيــغ هــي )ر ك ب-م( أي ركــب

.]Ja665/ 43[ )و )ر ك ب-هـــ م و( ملحقــة بضمــير الجمــع، أي )ركابهــم
و- ع د و ن:

اســم جمل  عــلى  للدلالــة  القتبانيــة  النصــوص  في  ن(  و  د  )ع  لفــظ  ورد 
Ricks[ كالنقــش ,  1989,  4 ;K i tchen,  2000,  І І , ,  60 [ 

 )Ry367/ 10 - CIAS2037- NAM483( المؤرخ بحوالي القرن الأول 
ــه:   ــاء في م. وج
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ــموي. وفي  ــة ذي س ــدوي في حماي ــه العيدي/الع ــد إل جمل ــع زي ــى: ووض بمعن
ســياق متصــل، عثــر عــلى رســوم جمــال بالقــرب مــن نجــران كتــب أعــلى بعضهــا 
بالمســند اســم )ع د د ي( ]Ja1012[، وهــو لفــظ يــرى )Jamme.A( أنــه 
يــدل عــلى اســم جمــل قتبــاني ]Jamme, 1966, 14- 15[. ولاشــك أن اللفــظ 
يشــير إلى مــا عــرف في اللغــة العربيــة بالجمــل )العيــدي(، والجمال العيديــة، جمال 
شــهيرة تنســب إلى قبيلــة العيــد في المهــرة ]جهيــلان، 1988، 6-7[ وبالرجــوع 
ــة  ــلي: »العَدَويُ ــا ماي ــرب وجدن ــان الع ــم لس ــذر )ع د و( في معج ــى الج إلى معن
الإبــل التــي ترعــى العَــدْوة، وهــي الخلــة«، وهــي شــجيرات تخــضر في الصيــف، 
ــل  ــن الإب ــة م ــاف: »العادي ــة، وأض ــل عُدْوي ــا إب ــال له ــا يق ــي ترعاه ــل الت والإب
ــور، د.ت، 2851[.  ــن منظ ــض« ]اب ــى الحم ــت ترع ــاة وليس ــة في العض المقيم
وهنــاك عــدة اشــتقاقات لاســم )ع د و ن( في اللغــة العربيــة، مثــل )و د ع( التــي 
ــوَدَعُ: تُســن أي تُصقــل بالرعــي، يقــال: ســن إبلــه إذا  ورد عنهــا في اللســان: »تُ
أحســن القيــام عليهــا وصقلهــا، وكذلــك صقــل فرســه، وناقــة مودعــة: لا 
ــور، د.ت،  ــن منظ ــة« ]اب ــاؤه للفحل ــل: اقتن ــع الفح ــب، وتودي ــب ولا تحل ترك
ــود(  ــى )الع ــا )ع و د- ن( بمعن ــد أيضً ــم نج ــتقاقات الاس ــن اش 4798[. وم
ــص: »إذا  ــاء في المخص ــث ج ــر، حي ــن الك ــغ س ــما يبل ــير حين ــة للبع ــي صف وه
اشــتَدّ نــابُ البعِــيِر وغَلُــظَ قيــل عَصِلنــا بــه، فــإذا طــال واصْفَــرَّ قيــل عَــرَدَ نَابُــه، 
دَت  فــإذا جــاوز البعــيُر سِــنَّ العُــرُود فهــو عَــوْد، وأعْــواد، وعِــوَدةٌ، ويقــال عَــوَّ

ــاد »]ابــن ســيده، 2/1996، 138[. دٌ وعَــوْدة والجمــع عِيَ ــوِّ الناقــةُ وهــي مُعَ
ز- ر ح ي ب- م:

وردت في اللغــة العربيــة كصفــة للبعــير الموســوم، حيــث كانــت الإبل توســم 
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بعلامة-غالبًــا بواســطة الكي-عــلى جنوبهــا، وكان لــكل قبيلــة وســم خــاص بها 
يميــز إبلهــا أو ماشــيتها عــن إبــل القبائــل الأخــرى. وعُــرِف الوســم في النقــوش 
قديمــة،  عــادة  وهــي   .]CIH554/ 2 ]553؛  ت(  م  م/س  س  )و  بلفــظ 
حيــث ظهــرت الوســوم عــلى أجســاد الجــمال والبقــر المرســومة عــلى الصخــور 
في أنحــاء جزيــرة العــرب ]الريهــي، 2000، 149[. وقــد وردت صفــة )ر 
ح ي ب( في النقــش الســبئي )RES4229/ 6( المــؤرخ بــين القــرن الأول 

والثــاني م. في ســياق نــذري بلفــظ )ر ح ي ب-م( عــلى النحوالتــالي:...
أجســادهم  بمعنى:...لســلامة   
وســلامة بعيرهــم رحيــب، وهنــاك مــن يــرى أن )ر ح ي ب-م( اســم لســلالة 
مــن الإبــل المعروفــة بالأرحبيــة، وهــي مــن نجائــب الإبــل العربيــة، وتنســب إلى 

بنــي أرحــب مــن همــدان ]الحمــد، 2002، 446[.
ح- ج م ل))):

الجمــل، بفتــح الجيــم والميــم، هــو الذكــر مــن الإبــل، وقيــل إنــما يكــون جمــلًا 
إذا أربــع، أو إذا أجــذع، وقيــل إذا بــزل، أو إذا أثنــى، والجمــع أجْمــال وأَجَامِــلُ 
التنزيــل  في  وجــاء   .]137  ،2  /1996 ســيده،  ال]ابــن  وجِمَ الجمــع  جمــعُ 
﴾ ]ســورة الأعــراف/40[  ــاطِۚ  ٱلۡيَِ ــمِّ ــلُ فِ سَ ــجَ ٱلَۡمَ  يلَِ ٰ ــىَّ ــز: ﴿حَ العزي
وقــال تعــالى: »جمــالات صفــر«، وواحدتهــا جمــال، والجامــل هــو قطيــع الإبــل 
مــع رعيانهــا وأربابهــا كالبقــر والباقر]ابــن منظــور، د.ت، 683[. وذكــرت 

)1) ورد بلفظ كمالو في المصادر المسمارية في مطلع الألف الأول ق.م، وفي العرية جامال 
،Kamelos اليونانية  في  و   ،]14-15  ،1988 ]جهيلان،  كاميل  الهيروغليفية   وفي 

وفي اللاتينية Camelus ]الهاشمي، 1978، 217[.
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الثالــث  القــرن  منتصــف  منــذ  ل-م(  م  )ج  لفــظ  الســبئية  المســند  نقــوش 
ــدل عــلى المفــرد، أو عــلى  الميــلادي ]Ja649/ 40;576/ 3[، وهــو لفــظ قــد ي
الجمــع ]Beeston et al, 1982, 49[، لأن حــرف المــد في لغــة جنــوب 
النصــوص  بعــض  في  للدلالــة  م(  ل  م  )ج  ورد  حيــث  يكتــب،  لا  الجزيــرة 
عــلى عــدد )1200جمــل(]Ry507/ 9[، وجــاء أيضًــا مجــردًا في صيغــة )ج 
 م ل( ربــما للدلالــة عــلى اســم علــم مذكــر بمعنــى )جميــل( كــما في النقــش

.(CIAS 95.11/ 02n.2/ 1)

ط- ح و ر:
ــم  ــى يت ــه حت ــه أم ــين تضع ــن ح ــة م ــد الناق ــلى ول ــق ع ــم يطل ــوار، اس الح
الســنة، ويفصــل )يفطــم( ويصــير فصيــلًا، ويجمــع عــلى أحُــورة وحِــيران 
ــى )حــوار  ــن منظــور، د.ت، 1044[. ورد في نقــوش المســند الســبئية بمعن ]اب
الناقــة( مثــل النقــش )RES4912/ 3( المــؤرخ بمنتصــف القــرن الثالــث 
م. والــذي يحكــي عــن رحلــة صيــد قــام بهــا ملــك حضرمــوت يدعــى إل 
ــورو(،  ــا )ح ــن ضمنه ــد وم ــا الطرائ ــق فيه ــبوة ولاح ــه ش ــرب عاصمت ــين ق ب
)خــروف(  بمعنــى  للنقــش  ترجمتــه  في   )Beeston.A.F( فرهــا   التــي 
]Beeston, 1948, 190[. وفي منتصــف القــرن الرابــع م. ذكــر الاســم 
بصيغتين هما: )ح و ر ي/ ح و ر ي-م( في نقش )عبدان39/1( الذي يتحدث 
عــن توســع اليزنيــين في أرض المــشرق:... 
 

، بمعنــى: وطــاردوا عــلى خيولهــم بقــر المهــا، 
وحــوري )قعــود( وصعــدوا إلى مرتفعــات الســوط، ودثينــة، وأحــور، وضلــن، 

وقتلــوا بقــرًا، وحوريــين، أو قعوديــن...
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ي- ظ ب ي- م:
(MuB46/ 4( القتبــاني  النقــش  في  جمــل  اســم  عــلى  للدلالــة   جــاء 

ــه، 2001، 16-17[، والمؤنــث منــه )ظ ب ي ت( أي ناقــة، مثلــما ورد  ]بافقي
ــن دلالات  ــث م.، وم ــرن الثال ــن الق ــبئي )RES4142 /4( م ــش الس في النق
)ظ ب ي-م( في بعــض نصــوص المســند، وروده كاســم علــم مذكــر كــما في 
النقــش الســبئي )Fa30/ 1(. وفي اللغــة العربيــة يقــال )صبــأ نــاب البعــير( أي 
ظهــرت أنيابــه ]ابــن ســيده، 2/1996، 138[. وهــو لفــظ مشــتق مــن المصــدر 
ــد  ــوع مــن الوســوم عــلى جنــب الجمــل عن ــدل عــلى ن )الظبــي(، وهــي صفــة ت

ــي، 2003، 160[ ــة ]الأصمع ــرب الجاهلي ع
ك- ع ي ش- م:

 RES4315/( ــش ــذري في النق ــياق ن ــة، ورد في س ــمال القتباني ــماء الج ــن أس م
ــلامة لـــ)ا ب ل س / ع  ــا الس ــو صاحبه ــة يرج ــن تقدم ــدث ع ــذي يتح 2( ال

، بمعنــى:  ي ش م( أي )جملــه عايــش(: 
ــش.  ــيره عاي ــاة بع ــلامة ونج لس

ــى  ــنة، وفي معن ــة حس ــش عيش ــذي يعي ــش، ال ــة: عاي ــة العربي وورد في اللغ
ــقْرةٌ  ــهُ شُ ــطَ بياضَ ــذي خالَ ــل ال ــس(: »الجم ــظ )عيس/العي ــرف لف ــارب ع مق
 .]163  ،2/1996 ســيده،  ]ابــن  الخــالِ«  البيــاضُ  والعَيَــس  فهوأعْيَــسٌ، 
وربــما يكــون أصــل اللفظــة هــو )ع ي ر م( عــلى أســاس حــدوث خلــط في 
أثنــاء نســخ النقــش بــين حــرفي )ش/ ر( )ش/ ر(، والعــير صفــة مــن صفــات 
 الإبــل والخيــل، بمعنــى: الإبــل التــي تحمــل المــير )المــؤن( وجمعهــا عــيرات

]ابن منظور، د.ت، 3188[.
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ل- ك ل ب ي- م:
 )Ja619/ 7( كلبــي، اســم جمــل، ورد في ســياق نــذري في النقــش الســبئي
المــؤرخ بســنة )270م( ]Kitchen، 2000، ІІ، 285[، والــذي نــذر صاحبــه 
للمقــه تقدمــه لأنــه نجــاه في أثنــاء تعثــر وســقوط جملــه المســمى )كلبي/كليــب/ 

 .]Jamme, 1962, 120[ )كالــب
م- ن د ي- م:

نــادي، اســم أو صفــة لجمــل، ورد في ســياق نــذري في النقــش القتبــاني 
 )MuB46/ 4( الــذي تقــدم صاحبــه بنــذر لســلامة جملــين أحدهمــا يســمى
)ن د ي-م( ]بافقيــه، 2001، 16[ والمجــرد منــه )ن د ي( بمعنــى )نــادي( مــن 
النــدوة، وهــي كــما ورد في اللســان: »موضــع شرب الإبــل، ويقــال: نــدت الإبــل 

تنــدو نــدوًا، فهــي ناديــة...« ]ابــن منظــور، د.ت، 4389[.
2- أسماء الناقة وصفاتها:

أ- خ ل ف:
ــف،  ــا خَلِ ــل، وجمعه ــة الحام ــي الناق ــلام، ه ــر ال ــاء وك ــح الخ ــة، بفت الَخلِف
ــد  ــا بع ــت عامً ــي أتم ــي الت ــف ه ــا: إن الخل ــل أيضً ــف، وقي ــات، و خلائِ و خَلِف
نتاجهــا ثــم لقحــت، وقيــل: إذا اســتبان حملهــا فهــي خِلْفَــة حتــى تعــشر، 
ويقــال: خَلِفــتْ الناقــة، أي حملــت ]شــاكر، 1985/ 1، 16؛ ابــن ســيده، 
يقرأهــن  آيــات  »ثــلاث  الشريــف:  الحديــث  في  وجــاء   ،]130  ،2/1996
أحدكــم خــير لــه مــن ثــلاث خَلِفــات ســمان عظــام« ]ابــن منظــور، د.ت، 
1242[. وقــد ذُكــرت أقــدم صيــغ هــذا الاســم بلفــظ )خ ل ف- م( في النقــش 
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)RES3945/ 1(، واســتمر اســتخدام اللفــظ لقــرون طويلــة، فــوردت بصيغة 
 )خ ل ف/خ ل ف-ن( في نقــوش القــرن الأول ق.م للدلالــة عــلى الناقــة الحامل 
]RES4176/ 6;2860/ 3[، ومــن دلالاتهــا في بعــض النقــوش المعينيــة، أنهــا 

.]Beeston et al, 1982, 60 ؛Ja2856[ )تعنــي )بوابــة
ب- ب ح ر:

البحــيرة مــن الإبــل، التــي بُحِــرت أذنهــا، أي شــقت طــولًا، وقيــل هــي التــي 
خليــت بــلا راع وجمعهــا بُحُــر، وكان العــرب إذا نتجــت الناقــة عــشرة أبطــن وقيل 
خمســة آخرهــا ذكــر، لا ينتفعــون بلبنهــا أو لحمهــا أو ظهرهــا بل تترك لترعــى ]ابن 
منظــور، د.ت، 216[. وعنــد مجــيء الإســلام أنكر تلــك العادة، وأنــزل الله تعالى: 
»مــا جَعَــل الله مــن بَحِــيرة ولا سَــائبة ولا وصَيلــة ولا حَــام«، وقيــل: إن الســائبة: 
ــم، 4/1995، 151[.  ــل ]دغي ــو الفح ــام ه ــا، والح ــي ابنته ــيرة ه ــة والبح الناق
وعُرفــت أقــدم صيغــة للاســم بلفــظ )أ ب ح ر( عــلى وزن )أفعــل( للدلالــة عــلى 
الجمع في نقوش القرنين السادس والخامس ق.م ]CIH563;956/ 3[. كما ورد 
 الاســم في صيغة فعلية بلفظ )هـ ب ح ر( بمعنى شــق )أذن حيوان ليكون قربانًا( 
ــلادي  ــث المي ــرن الثال ــوش الق ــض نق ]Beeston et al, 1982, 28[. وفي بع
جــاء الاســم في صيغــة المفــرد )ب ح ر( ربــما للدلالــة عــلى الناقة، وذلــك في النقش 

]CIAS. 1,373- 386[     (Ja489A/ 5=+

 

    =CIAS.F77 /05/ 97.11)
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ج- ب ك ر ت:
مؤنــث بكــر، وهــو الفتــي مــن الإبــل ]ابــن ســيده، 2/1996، 136؛ 
الحمــيري، 1/1999، 599؛ ابــن منظــور، د.ت، 335[. ولفظــة بكــر/ بكــرة 
مازالتــا مســتخدمتان إلى اليــوم في مناطــق جنــوب اليمــن وشرقــه، وذكــرت في 
ــث  ــرد المؤن ــلى المف ــة ع ــظ )ب ك ر ت- ن( للدلال ــا بلف ــة أيضً ــوش الجنوبي النق
والمعــرف بالنــون في آخــره، كــما في النقــش الســبئي )CIH579/ 4( المــؤرخ بــين 
القــرن الثالــث إلى الثــاني ق.م ]Kitchen, 2000, ІІ,, 127[، وفي الســطر 
ــير  ــة بضم ــة متصل ــا في صيغ ــه )CIH579/ 5( نجده ــش نفس ــن النق ــالي م الت

ــه(. ــة للمفــرد المذكــر)ب ك ر ت-هـــ و( أي )ناقت الملكي
د- أب ل ت:

بمعنــى  الإبــل،  مــن  المؤنــث  المفــرد  صيغــة  في  ت(  ل  ب  )أ  لفــظ  ورد 
(Ry548/ 3( ناقــة في عــدد مــن نقــوش القــرن الثالــث م. ومنهــا النقــش 

  ]Beeston et al, 1982, 1[، كــما وردت في النقــوش القتبانيــة بصيغــة 
 ،]Ricks, 1989, 3[ )ــرة ــث )نك ــرد المؤن ــلى المف ــا ع ــة أيضً )أ ب ل م( للدلال
ــون في  ــا بالن ــم معرفً ــاء الاس ــها ج ــدة نفس ــن الم ــبئية م ــوش الس ــض النق وفي بع
آخــره بلفــظ )أ ب ل ت ن( ]RES4142/ 4[، وكــذا ورد في صيغــة نكــرة 
)أ ب ل ت م( تــلي اللفــظ المذكــر )أ ب ل م( في النقــش )Ja513/ 7)، ومــن 
ــه يعنــي اســم مــكان أو جبــل في لهجــة قتبــان مثلــما ســجلها النقــش  ــه أن دلالات
)RES3551/ 3( ]بافقيــه، 1985، 303؛ القحطــاني، 2005، 16[، وقــد 
امتــد اســتخدام لفظــة )ا ب ل ت( طويــلًاً فظهــرت في نقــوش حميريــة مــن 

.]CIH540/ 12; 541/ 127[ .القــرن الســادس م
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هـ- ظ ب ي ت:
القــرن  منــذ  الجنوبيــة  النقــوش  في  اللفظــة  هــذه  ظهــرت 
فتيــة ناقــة  بمعنــى  الناقــة،  صفــات  مــن  صفــة  أو  كاســم  م.   الثالــث 

اســم  بعــد  نــذري   ]Beeston et al, 1982, 171[، ووردت في ســياق 
التــالي:...  النحــو  عــلى  الســبئية،  النقــوش  أحــد  في  ت(  ل  ب  )ا 
ثــور  تمثــال  بمعنــى...   ،]RES4142/ 4[   

وناقة )ظبيــة(.
و- ن ق ت))):

و  وأيْنُــقٌ  أونُــقٌ  الإبــل، والجمــع  مــن  المؤنــث  المفــرد  أو  الناقــة،  وهــي 
ــيده،  ــن س ــت ]اب ــةٌ إذا أجْذَعَ ــل ناق ــن الإب ــى م ــون الأنُثْ ــما تك ــل: إن ــاق، وقي نيَِ
تعــالى:  قولــه  في  اللفظــة  وردت  الكريــم  القــرآن  وفي   .]137  ،2/1996
  ــاتِ إلِاَّ ــلُ باِلآيَ ــا نُرسِْ ــا وَمَ ــوا بهَِ ةً فَظَلَمُ

ــرَِ ــةَ مُبْ ــودَ النَّاقَ ــا ثَمُ ﴿ وَآتَيْنَ
59[. ورد لفــظ )ن ق ت( في نقــوش المســند  وِيفًــا﴾ ]ســورة الإسراء/  تَْ
بصيغــة الجمــع، بمعنــى )نــوق( في النقــش الســبئي)Ja665/ 4( المــؤرخ ببدايــة 
القــرن الرابــع م.]بافقيــه وآخــرون، 1985، 240[. وهــو مــن الأســماء الرئيســة 
لأنثــى الجمــل التــي اســتمر اســتخدامها في اللغــة العربيــة إلى الوقــت الحــاضر. 
ــات  ــماء والصف ــن الأس ــير م ــة بكث ــادر العربي ــرت المص ــك، زخ ــب ذل إلى جان
التــي أطلقهــا العــرب عــلى مــدى تاريخهــم عــلى الإبــل. وفي القــرن الســابع م. 
ــل أســمائها  ــل، مث ــيًرا مــن الإشــارات إلى الإب ــا كث ــم متضمنً جــاء القــرآن الكري
ــرت  ــا زخ ــن جانبه ــة، م ــا المختلف ــارة إلى وظائفه ــن الإش ــلًا ع ــا، فض وصفاته

)1) وردت عند الآشوريين بلفظ )anaqate( ]الهاشمي، 1978، 215[.
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 الأحاديــث النبويــة الشريفــة بكــم كبــير مــن المعلومــات المتعلقــة بالإبــل))).
ــدد  ــلال الع ــن خ ــل م ــرة بالإب ــرب الجزي ــا ع ــي أولاه ــة الت ــح الأهمي ــما تتض  ك
الهائــل مــن الأســماء والصفــات التــي أطلقوهــا عــلى الجــمال والنــوق التــي بلغــت 

مــا يقــارب الألــف اســم ]حتــي، 1991، 21[. 
رابعًا: الإبل في فنون الرسم والنحت

ــرب في  ــل والح ــات النق ــين حيوان ــن ب ــر م ــب الأك ــل بالنصي ــت الإب حظي
التمثيــل عــلى الآثــار والقطــع الفنيــة المختلفــة، حيــث تــم تجســيد الجمــل في هيئــة 
دمــى طينيــة وتماثيــل مصنوعــة مــن الحجــر، والمعــادن، وخاصــة الرونــز، فضــلًا 
ــارز أو  ــت الب ــة، والنح ــوم الصخري ــة في الرس ــاليب متنوع ــا بأس ــن تصويره ع
ــة  ــلات، وأدوات الزين ــين، والعم ــد القراب ــور، وموائ ــواهد القب ــلى ش ــر ع الغائ
الواقــف، والمــاشي، والبــارك،  والأختــام، وبصــور وأوضــاع مختلفــة منهــا 

والمســتنفر ]القحطــاني، 2005، 15[.
1- الرسوم الصخرية والجدارية: 

تعــود أقــدم دراســات الرســوم الصخريــة في الجزيــرة العربيــة إلى ســتينيات 
القــرن المــاضي، عندمــا قــام)Ryckmans.J( و)Anati( بدراســة الرســوم 
ــع مراحــل  ــلاد العــرب، وقســماها إلى أرب ــوب غــرب ب ــة لوســط وجن الصخري
تاريخيــة، يرجــع أقدمهــا إلى عصــور مــا قبــل التاريــخ أو مرحلــة الصياديــن 
الأوائــل، وأحدثهــا يعــود إلى العــر الإســلامي، وتقــع بينهــما مرحلــة الصيــد 
ــم  ــادس ق.م.، ث ــف الس ــوالي الأل ــوان في ح ــتئناس الحي ــة اس ــي، وبداي والرع
مرحلــة ثقافــة جنــوب الجزيــرة العربيــة التــي ترجــع أغلــب نماذجهــا إلى مــا بــين 

)1) للمزيد حول موضوع الإبل في القرآن والسنة النبوية، ينظر ]جهيلان، 1988، 48-25[.
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ــة  ــاليب الفني ــض الأس ــود بع ــع وج ــادس م.، م ــادس ق.م. إلى الس ــرن الس الق
 .]Anati, 1972, 3, 29[ الأقــدم التــي ربــما تعود إلى نهايــة الألــف الثــاني ق.م
تعــد الرســوم الصخريــة المنتــشرة في أرجــاء جزيــرة العــرب مــن أقــدم 
الفنــون التشــكيلية التــي صــورت الإبــل، وتشــير كثــرة تلــك الرســوم إلى مــدى 
ــمي، 1978، 208- ــم ]الهاش ــه في حياته ــوان وأهميت ــذا الحي ــرب به ــق الع تعل

ــز،  ــل الح ــات، مث ــدة تقني ــر بع ــلى الصخ ــل ع ــوم الإب ــذت رس ــد نف 210[. وق
والتنقيــط )النقــر(، والكشــط، والرســم الملــون ]رشــاد، 2007/أ، 106-
ــمال  ــوة )kilwa( ش ــة كل ــمال في منطق ــوم الج ــدم رس ــفت أق ــد اكتش 107[. وق
ــبه  ــيًرا يش ــا صغ ــلًا بريً ــل جم ــم يمث ــلى رس ــا ع ــر فيه ــي عث ــة، الت ــرة العربي الجزي
ــن  ــع الزم ــي، ويرج ــور وح ــم لث ــه رس ــر أمام ــروف الآن، ويظه ــل المع الجم
المفــترض لتلــك الرســوم إلى نهايــة العــر الحجــري الوســيط، وبدايــة العــر 
)12000-8000 ق.م( بــين  مــا  الممتــدة  المــدة  الحديــث، وهــي   الحجــري 

]الهاشــمي، 1978, 198؛ Horsfield, 1943, 75[. وفي موقــع أم النــار 
ــف  ــدود منتص ــت بح ــة أرخ ــر صخري ــلى مقاب ــر ع ــي عث ــوب شرق أبوظب جن
الألــف الثالــث ق.م، وقــد رُســمت عــلى صخــرة تنتصــب عــلى جانبــي مدخــل 

ــمي، 1978، 199-198[.  ــربي ]الهاش ــل ع ــورة جم ــور ص ــد القب أح
أمــا في وســط بــلاد العــرب فقــد انتــشرت الرســوم والمخربشــات الصخريــة 
ــرة، ولكــن أقدمهــا لا يتجــاوز القــرن الخامــس ق.م، وفي ســلطنة  للجــمال بكث
عــمان كان الجمــل أحــد المواضيــع التــي تناولتهــا الرســوم الصخريــة هنــاك، فتــم 
تصويــر الراكــب فــوق الحدبــة أو خلفهــا، إلا أن الباحثــين لم يتفقــوا عــلى تاريــخ 

.]Clarke, 1975, 16 -19[ محــدد لتلــك الرســوم
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توزعــت الرســوم الصخريــة للإبــل في مناطــق متفرقــة مــن جنــوب الجزيــرة 
العربيــة، مثــل: بئــر حمــى )شــمال نجــران(، وصعــدة، ورداع، وظفــار، والجــوف، 
وشــبوة، وحضرمــوت، بعضهــا تــم تناولــه بالدراســة مــن قبــل المختصــين بينــما 
ــم  ــدة ورداع ت ــي صع ــة)))، فف ــوم دون دراس ــك الرس ــن تل ــد م ــزال العدي ــا ت م
ــخ، وفي  ــل التاري ــا قب ــور م ــع إلى عص ــة ترج ــال مدجن ــوم جم ــن رس ــف ع الكش
حضرمــوت احتلــت الإبــل المرتبــة الثانيــة بعــد الوعــل في نســبة ظهورهــا 
عــلى الرســوم الصخريــة، بينــما احتــل الجمــل المرتبــة الأولى في الرســم عــلى 
ــة  ــا مختلف ــون طرقً ــع الفنان ــد اتب ــار. وق ــل ظف ــرى مث ــق أخ ــور في مناط الصخ
في تنفيــذ صــور الجــمال عــلى الصخــور منهــا النقــر، أو الكشــط بآلــة حــادة 
ــلًا  ــي، فض ــر الطبيع ــون الصخ ــورة بل ــة الص ــرك خلفي ــورة، وت ــام المص للأجس
عــن الحــز أو التحريــز، ثــم الرســم الملــون في مرحلــة لاحقــة ]العيــدروس، 
2010، 73[. وكان يتعمــد الرســام التفريــق بــين الجمــل والناقــة بواســطة 
 تمثيــل الناقــة رافعــة ذيلهــا إلى الأعــلى، أمــا الجمــل فيتــدلي ذيلــه في وضــع طبيعــي
الدراســات  أكــدت  متصــل  ســياق  وفي   .]Macdonald, 2009, 161[
بعــد  ذيلهــا  برفــع  تقــوم  )حملــت(  شــالت  إذا  الناقــة  أن  الحديثــة  العلميــة 
الذكــر اقــتراب  رفضهــا  عــلى  إشــارة  في  أســبوع  بحــوالي  التــزاوج   عمليــة 
ــة للجمــل العــربي  ]مــراد، 2000، 65-66[. وتعــود أقــدم الرســوم الصخري
ــع أو الثالــث ق.م،  ــة إلى حــدود الألــف الراب ــرة العربي الــري في جنــوب الجزي

)1) هناك العديد من الرسوم الصخرية التي تصور الجمال واقفة وباركة إلى جانب صور 
آدمية، وتوجد في عدد من الأماكن مثل محافظة شبوة، ومنها رسوم منطقة قوبان الواقعة 
على بعد 10 كم جنوب مدينة عتق، وهذه الرسوم والنقوش لم يدرسها الباحثون حتى 
الباحث بعض الصور  المنطقة، وقد شاهد  أبناء  المهتمين من  اليوم، وهي معروفة عند 

الفوتوغرافية لتلك الرسوم.
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ــى ــر حم ــمال بئ ــمي( ش ــعب مس ــه في )ش ــر علي ــري عث ــم صخ ــل في رس  وتتمث
)75 كــم شــمال نجران(، ويصــور جمــلًا يحيــط بــه ثلاثــة رجــال يحملــون الرمــاح 
ــا  ــما غــرز رمًح ــدو أحدهــم وهــو يغــرز ســهمًا في نحــر الجمــل، بين والقــي، ويب
آخــر خلــف ســنام الجمــل، ويظهــر بــين قوائــم الجمــل فصيــل صغــير الحجــم في 
إشــارة قــد تــدل عــلى أن المنظــر يمثــل صيــد ناقــة وصغيرهــا، وقــد اهتــم الفنــان 
ــاد،  ــة الصي ــلال حرك ــن خ ــد م ــة الصي ــل حادث ــار تفاصي ــهد بإظه ــذا المش في ه
ووضعيــة الحيــوان المســتنفر مــن خــلال حركــة رقبتــه الراجعــة إلى الخلــف، 
وقوائمــه المشــدودة للأمــام في اســتقامة توحــي بالتشــنج والذعــر، كما بــين الفنان 
نــوع الأســلحة المســتخدمة في الصيــد، وهي الرمــاح والأقواس )شــكل رقم1(. 
وبعــد عمليــة التدجــين عــرَّ الفنــان عــن ســيطرته عــلى الجمــل عــر رســمه عــلى 
ــا  ــف عنه ــي كش ــة الت ــوم الصخري ــما في الرس ــه، ك ــاد لصاحب ــو ينق ــر وه الصخ
في صعــدة، والتــي تظهــر الجمــل المدجــن في مشــاهد رســمت بأســلوب كشــط 
الصــورة أو النقــر، تعــود إلى عــر الرونــز، ومنهــا منظــر يصــور رجــلًا يخطــم 
جمــلاً خلفــه ويبــدو جســما الجمــل والرجــل بلــون مخالــف للــون الصخــر )شــكل 
رقــم2(. وفي تلــك المرحلــة عــرَّ الفنــان عــن القافلــة، ورســم بالأســلوب نفســه 
ــر  ــؤرخ بع ــهد ي ــين في مش ــا راكب ــلى ظهــور بعضه ــدو ع ــل يب ــن الإب ــة م جماع

الرونــز المتأخر]رشــاد وآخــرون، 2001، 8-9[ )شــكل رقــم3(.

وفي بدايــة مرحلــة ظهــور الكتابــة في جنــوب الجزيــرة العربيــة في النصــف الثاني 
مــن الألــف الأول ق.م، أرفقــت رســوم الإبــل عــلى الصخــور ببعــض المخربشــات 
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أو حــروف كتابيــة مــن المســند )شــكل رقــم4(، تطــورت لاحقًــا إلى كلــمات 
.]Jamme, 1966, 28- 29[ اعترهــا بعــض الباحثــين أســماء لتلــك الإبــل 

وقد نفذت بعض رســوم هذه المرحلة بأســلوب تخطيطي، أي تحديد حدود الجســم 
الخارجيــة بخطــوط غائرة اســتخدمت في التعبير عن الرســم والكتابــة معًا، ففي بير 
حمى مثلًا رســم الفنان صور الجمال بطريقتي التخطيط والنقر معًا، حيث اســتخدم 
 أســلوب النقــر أو كشــط جســم الجمــل حتــى ظهــر بلــون مخالــف للــون الصخــر
ــل  ــم الجم ــة لجس ــدود الخارجي ــمت الح ــرى رس ــور أخ ــم5(، وفي ص ــكل رق )ش
ــا، وإلى جانبهــا مخربشــات بخــط المســند  ــه بخطــوط بســيطة حــادة الزواي وأعضائ
)شــكل رقــم6(. ورســمت الجــمال في وضــع جانبــي وهــي تمــد أعناقهــا إلى 
الأمــام وترفــع ذيولهــا كأنهــا تجــري، رغــم ثبــوت أقدامهــا. إلى جانــب الرســم 
عــلى الصخــر كشــف في قريــة الفــاو عــن بعــض الرســوم الملونــة للإبــل نفــذت 
باللونــين الأســود والأحمــر عــلى طبقــة مــن الجــص، ومنهــا منظــر يصــور عمليــة 
ملاحقــة جمــل بواســطة فــارس مع كلــب، وفي بعض المناظر يشــترك مــع الفارس 
في مطــاردة الجــمال صيــاد راجــل، وفي هــذه المرحلــة أيضًــا ظهــرت رســوم الإبــل 
ــان  ــة الفن ــدو عناي ــم7(. وتب ــكل رق ــا )ش ــند بجواره ــمات المس ــض كل ــع بع م
ــكلاب ــل وال ــوم الخي ــن رس ــر م ــة أكث ــوم واضح ــك الرس ــل في تل ــم الجم  برس

.]al-Ansary, 1982, 25 -26 الحداد, 1992, 45-46؛[ 

2- فن النحت والنقش:

ــت  ــي تناول ــكيلية الت ــون التش ــم الفن ــن أه ــش م ــت والنق ــن النح ــر ف يعت
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تمثيــل الإبــل واتخــذت مــن صــورة الجمــل موضوعًــا فنيًــا عــلى المنحوتــات 
المختلفــة، وفي البدايــة تــم تجســيد الجمــل بشــكل مبســط بواســطة الدمــى الطينيــة 
ــة  ــى الحيواني ــن الدم ــر م ــب الأك ــل النصي ــت الإب ــث نال )Terracotta(، حي
التــي شــكلت مــن الطــين في أوضــاع مختلفة، منهــا البــارك، والواقــف، والمتحرك 
ــلًا  ــكل2[. فض ــعلان، 2006، 30، ش ــين وش ــة ]ياس ــى الطيني ــيما في الدم لاس
عــن التماثيــل التــي نحتــت مــن الحجــر وشــكلت مــن المعــادن ]الحــداد، 1992، 
64، 71[. وتتمثــل أقــدم الشــواهد المجســمة للجمــل في مجموعــة دمــى صغــيرة 
 مــن الطــين المحــروق بعضهــا محفوظــة في متحــف قســم الآثــار في جامعــة صنعــاء

)17 دميــة(، وقــد عثر على أغلبهــا في الخربة البيضاء في الجوف ]ياسين وشــعلان، 
2006، 28[، حيــث يعتقــد أن منطقــة الجــوف شــكلت مركــزًا لصناعــة الدمــى 
الطينيــة للجــمال بغــرض تقديمهــا لــذي ســماوي معبــود قبيلــة أمــير التــي ســكنت 
تلــك المنطقــة واشــتغلت بتجــارة القوافــل ]ياســين وشــعلان، 2006، 39[. 
ــام  ــي، بالأرق ــة محفوظــة بمتحــف صنعــاء الوطن ــة مماثل ــع دمــى طيني ــاك أرب وهن
)YM1486; YM1840; YM1468; YM1472( )صــورة رقــم8(، تــؤرخ 
ــين  ــلى اثنت ــدو ع ــي، ويب ــة الم ــالًا في وضعي ــل جم ــف الأول ق.م.، وتمث ــة الأل ببداي
منهــا سروج تشــبه في هيئتهــا تلــك المعروفــة اليــوم في جنــوب شرق الجزيــرة العربية 
]Arbach and Audouin, 2007, 140[. كــما عثــر عــلى عــدد مــن الدمــى 
ــي  ــاء برقم ــي بصنع ــف الوطن ــان بالمتح ــان محفوظت ــا اثنت ــأرب منه ــابهة في م المش
(1469؛ YM1449) ]الحــداد، 1992، 63[، وأهــم مــا يميزهــا وجــود بــروز 
أســطواني مســتعرض مزيــن بخــط مــن الفجــوات الصغــيرة )حفــر( يقــع خلــف 
ســنام اثنــين منهــا يحمــلان الترقيــم )1480؛ YM 1486( يــرى بعــض الباحثــين 
.]Arbach and Audouin, 2007,140[ )القتــب(  للــرج  تمثيــل   أنــه 
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وبنــاء عــلى حجــم الشــكل ووضعيتــه، يــرى الباحــث أن ذلــك الــيء قــد 
ــى  ــلاث دم ــا ث ــد أيضً ــب. وتوج ــات الراك ــه حاج ــع في ــا( توض ــل )خُرجً يمث
ــا في متحــف صنعــاء، ومنهــا  طينيــة مشــابهة اشــتريت في صنعــاء، وتُحفــظ حاليً
ــان،  ــره حدبت ــلى ظه ــدو ع ــل يب ــي لجم ــم )YM   1838( وه ــل رق ــدة تحم واح
يعتقــد )Rathjens( أن إحداهمــا تعــر عــن الــرج أو القتــب )صــورة رقــم9( 
تقنيــة  اعتمــدت  وقــد   .]Rathjens, 1955, 248, no.1838, 1839[
صناعــة الدمــى الطينيــة بصفــة عامــة عــلى التشــكيل اليــدوي للطــين النــيء قبــل 
ــم  ــزاء جس ــل أج ــكيل كام ــلى تش ــان ع ــرص الفن ــم ح ــة، ورغ ــم حرق ــه ث تجفيف
الحيــوان إلا أنــه أخفــق في إبــراز النســب التشريحيــة للجســم، وإذا اســتثنينا 
الجــذع فــإن القوائــم الخلفيــة عملــت عــلى شــكل خــط مســتقيم وبســمك واحد، 
ــل  ــو مــن تفاصي ــا ويخل ــدو عــلى شــكل هرمــي تقريبً ــذي يب ــرأس ال وكذلــك ال
العينــين والأنــف والفــم، والأذنــان عبــارة عــن بروزيــن للأعــلى، أمــا الذيــل فقد 
عمــل بشــكل ســاذج عــلى هيئــة كتلــة صغــيرة بــارزة، ومــع ذلــك فقــد اجتهــد 
ــل  ــه، مث ــز جنس ــا تميي ــهل معه ــة يس ــل إلى درج ــم الجم ــكيل جس ــان في تش الفن

ــا. ــرة تقريبً ــراز الســنام بشــكل نصــف دائ إب
وفيــما يتعلــق بتماثيــل الإبــل نجــد أن أغلبهــا صنــع مــن الرونــز، وكان 
بعضهــا قــد تميــز بوجــود شريــط عريــض )حلقــة( حــول الرقبــة، ومنهــا تمثــال 
برونــزي يمثــل جمــلًا واقفًــا في ســكينة، ويلاحــظ وجــود حلقــة حول أعــلى رقبته 
ــدون  ــي ب ــل الت ــلى الإب ــق ع ــا تعل ــرى )Rathjens( أنه ــم10(، ي ــورة رق )ص
راعــي، أو ربــما ترمــز إلى تعويــذة مــا ]Rathjens, 1955, 116[، كــما عرفــت 
ــة  ــا خمس ــة، منه ــة المماثل ــل الرونزي ــن التماثي ــدد م ــاق ع ــلى أعن ــة ع ــك الحلق تل
محفوظــة بمتحــف ميونــخ لجــمال صغــيرة ومتقاربــة الأحجــام ربــما تمثــل قافلــة 
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ــة الفــاو لناقــة تقــف مضمومــة  ــال في قري ــر عــلى تمث )صــورة رقــم11(، كــما عث
 .]al-Ansary, 1982, 25[ القوائــم، ويلتــف حــول رقبتهــا طــوق مماثــل
ــوم  ــا في الرس ــي أوضاعه ــل تحاك ــض التماثي ــمال في بع ــاع الج ــظ أن أوض ويلاح
ــة الممــدودة باســتقامة إلى الأمــام، كالتــي ظهــرت في  ــة الرقب ــة كوضعي الصخري
ــاهدتها  ــا مش ــي يمكنن ــم 5( والت ــكل رق ــى )ش ــر حم ــن بئ ــة م ــوم الصخري الرس
ــام ــه للأم ــد رقبت ــف يم ــل واق ــال لجم ــو تمث ــاو، وه ــة الف ــل قري ــد تماثي ــلى أح  ع

.]al-Ansary, 1982, 103, fig.2[ 
ومــن تماثيــل الإبــل، هنــاك تمثــال فريــد منحــوت مــن الحجــر الجــيري 
ــم  ــف قس ــا في متح ــوظ حاليً ــوف ومحف ــه في الج ــر علي ــل(، عث ــن قب ــشر م )لم ين
الآثــار بجامعــة عــدن تحــت رقــم )UAM561( )صــورة رقــم12(، ويمثل جملًا 
واقفًــا يعتليــه راكــب يجلــس خلــف الســنام، وقــد تعــرض التمثــال لعــدة كســور 
ــة، والنصــف الأســفل مــن قوائمــه، وكــذا فُقــد جســم  ــه الــرأس، والرقب أفقدت
الراكــب ولم يتبــقَّ منــه ســوى أســفل الجــذع، والرجــلان ملتصقتــان عــلى جانبــي 
ظهــر البعــير، ولم يبــق مــن اليديــن إلا آثــار أصابــع الكــف اليمنــى عــلى الســنام 
أو القتــب، الــذي يبــدو عــلى ظهــر الجمــل بشــكل أســطواني مرتفــع وبــه تجويــف 
مــن أعــلى ربــما يعــر عــن نــوع مــن الهــوادج، وتــم التعبــير عــن الذيــل بصــورة 
جيــدة فعمــل بشــكل طويــل وبــارز ملتصــق بمؤخــرة الجمــل، واللافــت هــو أن 
جانبــي التمثــال زينــا بأشرطــة زخرفيــه طويلــة ومحــزوزة بخطــوط أفقيــة دقيقــة، 
ــال أو الســيور، فعــلى الجانــب الأيمــن مــن ظهــر  ــما تعــر عــن نــوع مــن الحب رب
ــة  ــة أشرط ــا ثلاث ــة، منه ــة ومائل ــة عمودي ــة زخرفي ــتة أشرط ــد س ــال توج التمث
ــط آخــر  ــل لليمــين، وتتصــل بشري ــد مــن تحــت الســنام للأســفل باتجــاه مائ تمت
يمتــد مائــلًا بــين الرقبــة والبطــن، وتشــكل الأشرطــة معــا مثلثــاً بزاويــة حــادة، 
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ــج مــن تقاطــع الأشرطــة الأربعــة شــكل يأخــذ الرقــم العــربي )۱٨(.  ــما ينت بين
ــودي.  ــع عم ــلان في وض ــان مماث ــد شريط ــال يوج ــن للتمث ــورك الأيم ــلى ال وع
ــة  ــت بطبق ــا غطي ــا لأنه ــن زخرفته ــد م ــم نتأك ــال فل ــرى للتمث ــة الأخ ــا الجه أم
ســميكة مــن الأتربــة أخفــت معالمهــا. التمثــال بصفــة عامــة يبــدو بحالــة جيــدة، 
ولكنــه مغطــى بطبقــة مــن الأمــلاح الجيريــة والأتربــة حجبــت بعــض التفاصيــل 
ــي إلى  ــذي ينتم ــال ال ــكل التمث ــاً لش ــال، وطبق ــا التمث ــن به ــي زي ــة الت الزخرفي
مجموعــة المنحوتــات التــي تصــور راكبــي الإبــل، يمكــن إرجاعــه لمــا بــين القرنين 
ــع  ــة م ــال ناق ــد تمث ــاً، يوج ــادرة أيض ــل الن ــل الإب ــن تماثي ــث م. وم ــاني والثال الث
فصيلهــا محفــوظ بمتحــف جامعــة صنعــاء تحــت رقــم )A-20-760( ويصــور 
ناقــة تقــف عــلى قاعــدة وقــد فقــدت رقبتهــا ورأســها، ويعتــلي ظهرهــا راكــب 
ــلى  ــم13( ع ــورة رق ــه )ص ــا يدي ــه بكلت ــكا ب ــنام ممس ــف الس ــزان خل ــس بات يجل
غــرار الراكــب في التمثــال الســابق. ويقــف أســفل الناقــة فصيــل يــدس فمــه في 

ــداد، 1992، 72، صــورة16[. ــي الطبيعة]الح ــل يحاك ــه في تمثي ــدي أم ث
وخــلال القــرون الثلاثــة الأولى بعــد الميــلاد، ظهــرت بعــض تماثيــل الإبــل وقــد 
ــير  ــال صغ ــا تمث ــال، ومنه ــب التمث ــلى جن ــب ع ــير كت ــذري قص ــص ن ــت بن نقش
مــن الرونــز لجمــل واقــف وقــد فقــدت أطــراف قوائمــه والتصــق ذيلــه أســفل 
ــل  ــي الجم ــة تحاك ــرأس في حرك ــع ال ــع رف ــف م ــه للخل ــدت رقبت ــورك، وارت ال
المقــاوم، وكتــب عــلى الجنــب الأيمــن للتمثــال ســطر قصير بخــط المســند )صورة 
رقــم14(. مــن جانــب آخــر، صــورت الإبــل في أعــمال النحــت البــارز المختلفة، 
ــداد، 1992، 123[.  ــمال ]الح ــراً للج ــا تصوي ــور أكثره ــواهد القب ــت ش وكان
وأهــم مــا يميــز شــواهد القبــور اليمنيــة قبــل الإســلام؛ أنهــا كانــت عبــارة عــن 
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كتلــة مــن الحجــر يشــغل الجــزء الأكــر مــن واجهتهــا صــورة للمتــوفى مــع نقــش 
كتــابي باســمه، وتوضــع مــع الميــت في قــره ]نــور الديــن، 1986، 53[، وعــادة 
مــا ينحــت إلى جانــب صــورة المتــوفى صــور أخــرى تــدل عــلى وظيفتــه في حياتــه، 
ــارب  ــن، والمح ــور أو ثوري ــلى ث ــرث الأرض ع ــو يح ــور وه ــلاح يص ــكان الف ف
كان يصــور وهــو يمســك الرمــح عــلى ظهــر جمــل أو حصــان. وفي هــذا الصــدد 
صــورت الشــواهد النحتيــة راكبــي الجــمال عــلى جمالهــم فــرادًا أو مردفــين عــلى 

غــرار مــا عــرف في شــمال بــلاد العــرب مــع اختــلاف في وضعية الركــوب))).

وتُعــد النصــب القبوريــة مــن أكثــر المنحوتــات التــي قدمــت راكــب الجمــل 
ــاع  ــمال في أوض ــورت الج ــما ص ــة، ك ــور مختلف ــة بص ــرة العربي ــوب الجزي في جن
متعــددة غلــب عليهــا الحركــة مــن خــلال تصويــر رأس الجمــل وأرجلــه وذيلــه 
في وضعيــات توحــي بالســير، أو الجــري، أو الاســتنفار )الصــور19-15( 
وكــذا راكبــي الجــمال، فقــد صورتهــم المنحوتــات وهــم يمتطــون جمــالًا تجــري 
وأخــرى تســير، وفي الغالــب كان الراكــب شــخصًا واحــدًا، وهنــاك أمثلــة 
ومنهــا  النصــب،  بعــض  عــلى  تصويرهمــا  تــم  )راكبــين(  لشــخصين  قليلــة 
ــن  ــاني م ــا )الث ــلى أحده ــت ع ــية نح ــول راس ــة حق ــم إلى أربع ــر مقس ــاهد ق ش
ــان عــلى جمــل ويتجهــان إلى الأمــام، الأول  ــل شــخصين يركب أعــلى( منظــر يمث
ــنام  ــف الس ــس خل ــاني يجل ــل، والث ــام الجم ــك بلج ــنام ويمس ــام الس ــس أم يجل
ــرًا  ــوي منظ ــر يح ــاهد ق ــن ش ــزءًا م ــهد ج ــذا المش ــل ه ــم15(. ويمث ــكل رق )ش

)1) صورت المنحوتات الآشورية الجنود العرب وهم يحاربون على ظهور الجمال، ويجلس 
كل اثنين على جمل أحدهما ظهره للآخر، أما في جنوب الجزيرة فكان الراكبان يتجهان 

إلى الأمام.
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ثانيًــا لفــارس عــلى جــواد، وثالثًــا لصيــاد أســود، ويــرى الباحــث أن جميــع 
ــذي  ــب ال ــب النص ــو صاح ــد، ه ــل واح ــة رج ــن هوي ــر ع ــاهد تع ــك المش تل
ــدو  ــذي يب ــر( ال ــن مذم ــعد أوام ب ــم )س ــة باس ــار اللوح ــلى إط ــمه أع ــش اس نق
ــة  ــذه اللوح ــين في ه ــة الراكب ــم أن هيئ ــادًا. ورغ ــا وصي ــا وفارسً ــه كان محاربً أن
ــاك مــا يشــير  ــان لأنهــما لا يحمــلان أي ســلاح، إلا أن هن لا توحــي بأنهــما محارب
الــرأس الخاصــة  إلى أنهــما جنديــان، مثــل نوعيــة الملابــس لاســيما عصابــة 
ــان، 2013، 111،  ــة ]باعلي ــرة العربي بالمحاربــين والصياديــن في جنــوب الجزي
ــا  ــح أنه ــذي يرج ــل ال ــلى ورك الجم ــق ع ــيء( المعل ــب )ال ــة26[ إلى جان لوح
 )قربــة مــاء( ويكثــر ظهــوره عــلى شــواهد القبــور الخاصــة براكبــي الجــمال
لنــا  صــورت  وقــد   .]Arbach and Audouin, 2007, 91, fig.5[  
ــا  ــلاحه، ومنه ــه وس ــي بزي ــارب اليمن ــر المح ــة مظه ــة القديم ــات اليمني المنحوت
لوحــة مــن الحجــر نحتــت عليهــا صــورة جنــدي يقــف في وضــع جانبــي، 
ويتمنطــق بالســيف عــلى خاصرتــه، ويمســك برمــح في يمينــه، إضافــة إلى قربــة 

ــم16(.  ــورة رق ــوه )ص ــن حق ــدلى م ــتديرة تت ــهام مس ــة س ــاء أو جعب م
مــن جانــب آخــر قدمــت الشــواهد النحتيــة وخاصــة شــواهد القبــور، 
ــة  ــه في هيئ ــة، فصورت ــرة العربي ــةً لراكــب الجمــل في جنــوب الجزي صــورةً نمطي
ــد  ــك بالي ــب يمس ــا وفي الغال ــى رمًح ــده اليمن ــك بي ــلًا ويمس ــب جم ــدي يرك جن
الأخــرى لجــام البعــير، إلى جانــب بعــض أدوات المحــارب الأخــرى مثــل 
الــدرع أو قربــة المــاء، كالجنــدي المصــور عــلى أحــد شــواهد القبــور الســبئية وهــو 
يجلــس عــلى قتــب فــوق ســنام بعــيره، ويقبــض بيــده اليمنــى رمًحــا، وبالأخــرى 
يمســك طــرف حبــل ســميك ومضفــور يلجــم بــه البعــير الــذي يبــدو في 
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 ]Pirenne, 1965, pl.ІХ.no.c[ ذيلــه  حركــة  خــلال  مــن  ســير   حالــة 
يســير  شــخص  أو  دليــل  الجمــل  يقــود  كان  وأحيانًــا  رقــم17(.  )صــورة 
 في الأمــام، وقــد تكــرر هــذا المشــهد عــلى العديــد مــن النصــب القبوريــة

ــز  ــاك نمــوذج ممي ]Pirenne, 1965, pl.ІХ.no.b[ )صــورة رقــم18(. وهن
 ،]Vogt, 2002, 201, fig.285[ لراكــب جمــل يمســك بيده ما يشــبه الســيف
ولكننــا نعتقــد أنــه رمــح، وهــو ســلاح راكبــي الجــمال الرئيــس وليــس الســيف 
الــذي كان ســلاحًا للفرســان والراجلــين، وظهــر ذلــك عــلى نصــب يمثــل 
راكــب جمــل يشــهر بيــده اليمنــى )ســيفًا/ رمًحــا( مســتقيمًا في وضــع هجومــي، 
ويمســك بالأخــرى لجــامَ جمــل يبــدو راكضًــا ويمــد قائمتيــه إلى الأمــام )شــكل 
رقــم19(. وقــد جســد الفنــان مــن خــلال تمثيلــه للإبــل، العديــد مــن العنــاصر 
ــوان، وأوضــاع وأدوات الركــوب  ــة براكــب الجمــل، أهمهــا حركــة الحي المتعلق
ــب عــدد  ــز عــدة مواضــع للراكــب إلى جان ــد اســتطعنا تميي وأهمهــا القتــب، وق

مــن نــماذج القتــب، عــلى النحــو التــالي:
أ- أوضاع الركوب

حــددت بعــض الدراســات الأثنوجرافيــة لعــادات البــدو ثلاثــة مواضــع 
لجلــوس الراكــب فــوق ظهــر البعــير، وهــي أمــام الســنام، أو خلفــه أو فوقــه 
مبــاشرة، وربطــوا بــين تلــك المواضــع وأشــكال الــروج )القتــب(، وبــين مراحل 
 Dostal, 204 ,1978 ,تطوريــة مــرت بهــا حيــاة عــرب الباديــة ]الهاشــمي
18-16 ,1959[. وقــد عرفــت هــذه الأوضــاع عنــد عــرب الجزيــرة بصفــة عامــة 
ــا  ــي يمكنن ــه منحوتاتهــم الت ــوب، وذلــك بحســب مــا صورت ومنهــم عــرب الجن

ــواع )مواضــع( لركــوب الجمــل، وهــي: ــة أن التعــرف مــن خلالهــا عــلى ثلاث
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* خلف السنام
وهــو مــن دون شــك أقــدم أنــواع الركــوب، عــرف في بــلاد الرافديــن 
خــلال الألــف الثالــث والثــاني ق.م، وظهــر أقــدم تمثيــل لــه عــلى منحوتــة 
أمــا  الثالــث ق.م،  الألــف  مــن  الثــاني  بالنصــف  مؤرخــة  أســمر  تــل  مــن 
متأخــرة  فهــي  الجمــل  كفــل  عــلى  الركــوب  تصــور  التــي  الشــواهد   بقيــة 
ــل  ــلي الجم ــع أن يعت ــذا الوض ــب في ه ــن للراك ]Dostal, 1959, 16[ ويمك
ــون  ــة يك ــذه الحال ــنام، وفي ه ــاك بالس ــي بالإمس ــب، ويكتف ــدون سرج أو قت ب
الجمــل أقــل سرعــة في العــدو ]Groom, 2002, 99, fig.113[. وقــد عــرف 
وضــع الركــوب هــذا في اليمــن القديــم عــلى عــدد مــن الشــواهد النحتيــة، 
ــار بجامعــة عــدن، وآخــر  ــال مــن الحجــر محفــوظ بمتحــف قســم الآث منهــا تمث
ــر  ــما ظه ــم، 12-13(، ك ــورة رق ــاء )ص ــة صنع ــف جامع ــوظ بمتح ــة محف لناق
عــلى عــدد مــن شــواهد القبــور )شــكل رقــم15(. وهــذه الطريقــة في الركــوب 
 هــي الشــائعة إلى اليــوم في جنــوب وشرق اليمــن مثــل منطقــة المهــرة والمناهيــل 

.]Dostal, 1959, 16- 18[
* فوق السنام

الســنام  حجــم  مــع  يتناســب  هيــكل  عــلى  الراكــب  يجلــس  وفيــه 
عــلى  ظهــر  لــه  تصويــر  وأقــدم  الجلــد،  مــن  بحزامــين  يثبــت  وربــما 
ق.م التاســع  القــرن  إلى  تاريخهــا  يعــود  حلــف  تــل  مــن   منحوتــة 
 ]الهاشــمي, 1978, 203؛ Dostal, 1959, 16- 18[. ويمكننــا القــول إن 
هــذه الطريقــة في الركــوب قــد عرفــت أيضًــا في جنــوب الجزيــرة العربيــة من خلال 
بعــض المنحوتــات البــارزة، منهــا شــاهد قــر محفــوظ في متحــف بومبــي، ومنقوش 
بســطر كتــابي، وعليــه صــورة رجــل يركــب جمــلًا، ويجلــس عــلى مــا يشــبه الــرج 
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فــوق ســنام البعــير ]CIH698؛ Pirenne, 1965, pl.V111, b[، ويبــدو مــن 
مظهــر الرجــل أنــه محــارب )صــورة رقــم18(.

* أمام السنام
عرفــت هــذه الوضعيــة خــارج بــلاد العــرب عــلى رســم صخــري مــن 
ــث  ــلاسر الثال ــلات ب ــد تج ــن عه ــراق م ــن الع ــة م ــلى منحوت ــا، وع ــر العلي م
)القرن الثامــن ق.م( تصــور جنديًــا عربيًــا يمســك بلجــام بعــيره ويجلــس 
أمــام الحدبــة ]الهاشــمي، 1978، 202[. وقــد عــرف هــذا الوضــع في الرســوم 
الصخريــة لشــمال الجزيــرة العربيــة ]Dostal, 1959, 15[. كــما عــرف أيضًا في 
اليمــن القديــم وارتبــط بصــور راكبــي الجــمال المحاربــين )صــورة رقــم19، 25) 
ويتضــح وضــع الركــوب هــذا بشــكل جــلي عــلى مبخــرة شــبوة المؤرخــة بالقــرن 

الثالــث م ]Groom, 2002, 97, fig.110[ )صــورة رقــم 20(.
ب- أنواع القتب

القَتــب، بالتحريــك، رحــل صغــير على قــدر الســنام، والقِتــب، بالكر: جمع 
ــا، إذا شــددت  أداة الســانية مــن أعلاقهــا وحبالهــا، ويقــال: أقْتبْــت البعــير إقتابً
عليــه القتــب ]الجوهــري، 1990، 198[، وهــو بمثابــة الــرج للحصــان، 
وقــد صنعــت قُتُــب الجــمال بصفــة عامــة مــن الخشــب، والجلــد، والقــماش عــلى 
غــرار سروج الخيــل، وهــو مــا يفــر انعــدام أي نــماذج حقيقيــة لهــا، لأنهــا مــن 
المــواد سريعــة التحلــل، ولا تصمــد أمــام عوامــل التلــف لمــدة طويلــة. والطريقــة 
الوحيــدة التــي يمكــن بواســطتها التعــرف عــلى أشــكال تلــك القُتــب هــي مــن 
خــلال مــا ورد في الرســوم الصخريــة والمنحوتــات المختلفــة، وقــد عــرف أهــل 
اليمــن القديــم عــدة أنــواع مــن القُتــب التــي تثبــت عــلى ظهــر الجمــل لجلــوس 

الراكــب أو لشــد الحمولــة، يمكننــا التعــرف عــلى ثلاثــة نــماذج منهــا:
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* نموذج )))
هيــكل يغطــي ســنام البعــير عــلى هيئــة صنــدوق مربــع الشــكل، ربــما يعــر 
عــن الهــودج الخــاص بالنســاء، وجــاءت أقــدم نماذجــه مــن خــارج بــلاد العــرب 
عــلى دميــة طينيــة عراقيــة محفوظــة بمتحــف برلــين تعــود إلى مطلــع الألــف 
الثــاني ق.م، وقــد تعرضــت للتلــف ولم يبــق منهــا إلا شــكل الهــودج ]الهاشــمي، 
ــر عليهــا في  ــة عث ــا في ســورية عــلى لوحــة منحوت 1978، 201[، وعــرف أيضً
ــر  ــع ق.م ]Hoyland, 2001, 92[. وظه ــرن التاس ــة بالق ــف مؤرخ ــل حل ت
هــذا النمــوذج في جنــوب الجزيــرة العربيــة عــلى رســم صخــري مــن رداع يعــود 
إلى مرحلــة عصــور مــا قبــل التاريــخ )صــورة رقــم21(. كــما تــم تصويــره عــلى 
نصــب يصــور راكــب جمــل يجلــس فــوق الســنام عــلى هيــكل يشــبه كــرسي لــه 
مســند )صــورة رقــم17(. وهنــاك نمــوذج مماثــل مــن القتــب، أســطواني الشــكل 
ــل  ــودج، أو المحم ــبه اله ــكل يش ــلى في ش ــو الأع ــم نح ــدرج في الحج ــا يت تقريبً
 ]Rathjens, 1955, 117[ ــلامي ــر الإس ــاء في الع ــوب النس ــاص برك الخ

ــم22(. )صورة رق
* نموذج )2) 

يأخــذ شــكل هيــكل مقــوس، يعــود أصــل اســتخدامه إلى الفرســان في 
ــف  ــة الأل ــة إلى نهاي ــشرق عام ــة ال ــاره في منطق ــدم آث ــع أق ــيا، وترج ــط آس وس
العــرب بــلاد  اليــوم في  المســتخدم  نفســه  أنــه  البعــض  ويــرى   الأول ق.م، 
العربيــة  مناطــق شــمال الجزيــرة  إلى  ]Dostal, 1959, 16[. وقــد وصــل 
 )Dostal .W( القريبــة مــن طــرق التجــارة القادمــة مــن أواســط آســيا، ويــرى
ــطة  ــرس بواس ــن الف ــة م ــل إلى المنطق ــوس انتق ــب المق ــط للقت ــكل المبس أن الش
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رعــاة الجــمال العــرب ]Dostal, 1959, 18[. وظهــرت أقــدم صــورة للقتــب 
المقــوس في المنطقــة العربيــة عــلى منحوتــة مــن البــتراء تعــود إلى مــا بــين القــرن 

.]Dostal, 1959, 20[ الثــاني و الثالــث م

أمــا في اليمــن القديــم، فظهــر هــذا النمــوذج عــلى تحفــة مــن المعــدن مؤرخــة 
بالقــرن الثــاني م.، عثــر عليهــا في أحــد قبــور وادي ضراء في شــبوة، ونقــش 
عليهــا بالحــز منظــر لمعركــة يظهــر فيهــا جمــل عــلى ظهــره قتــب مقــوس وشــبيه 
بشــكل حــرف )V( اللاتينــي، ويبــدو مشــدودًا إلى بطــن الجمــل بســير عريــض، 

ويمتــد منــه حبــل مربــوط برقبــة البعــير )شــكل رقــم23(.

* نموذج )3)

يعتمــد هــذا النــوع عــلى الوســائد )وســادتان(، ويــرى البعــض أنــه لا يوجــد 
تصــور عــن الطريقــة التــي كانــت تثبــت بهــا تلــك الوســائد عــلى ظهــر البعــير 
ــع  ــة عــادات المجتم ــت دراس ــد أثبت ]Groom, 2002, 99, fig. 113[. وق
ــف الأول ق.م،  ــتخدم في الأل ــذي اس ــب ال ــذا القت ــرب له ــة الع ــدوي معرف الب
ــا، ويشــبهه البعــض  وهــو مــن القُتُــب النــادرة في الــشرق الأدنــى قديــمًا وحديثً
 .]Macdonald, 2009, 170, fig.20[ بنمــوذج عــرف في شــمال إفريقيــا
ــام  ــان أم ــادتين توضع ــكل وس ــلى ش ــم ع ــن القدي ــب في اليم ــذا القت ــرف ه وع
ســنام البعــير، وقــد تــم تصويــره عــلى تمثــال برونــزي لجمــل واقــف ويظهــر أمــام 
ســنامه قتــب مكــون- كــما يبــدو- مــن وســادتين عــلى شــكل حــرف )V(، وفي 

هيئــة تشــبه القتــب المقــوس في نمــوذج )2( )صــورة رقــم24(.
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خامسًا: الإبل في الشعائر الدينية
تقربًــا  النــاس  يؤديهــا  التــي  والممارســات  الطقــوس  هــي  الشــعائر،   
لمعبوداتهــم، وقــد تنوعــت شــعائر اليمــن القديــم بــين طقــوس الحــج وطقــوس 
الصيــد المقــدس فضــلًا عــن النــذور أو التقدمــات والتوبــة )الكفــارة( وغيرهــا، 

وسنســتعرض هنــا الشــعائر المتعلقــة بالإبــل، وهــي:

1- شعائر التقدمة
كانــت الإبــل حــاضرة بقــوة في طقــوس التقدمة لأنهــا كانت تشــكل موضوع 
ــة عــلى  ــا رمزي ــة إم ــت التقدمــة الحيواني ــا، وكان التقدمــة أو ســببًا لهــا أو همــا معً
هيئــة دمــى طينيــة أو تماثيــل صغــيرة لجــمال، وإمــا حقيقيــة في صــورة حيــوان حي 
يقــدم للمعبــد كقربــان )مذبــوح( بنــاء عــلى التــزام ورغبــة المتعبــد أو بنــاء عــلى 
أوامــر صــادرة مــن هــرم الســلطة الدينيــة، كالتــي كانــت تقــي بذبــح القرابــين 
خــلال الطقــوس والاحتفــالات الدينيــة، وفي أثنــاء إقامــة الولائــم المقدســة، كــما 
كانــت الحيوانــات تقــدم عــلى هيئــة أضاحــي فرديــة )حيــوان واحــد(، أو جماعيــة 
قــد يصــل عددهــا إلى )700( ذبيحــة في اليــوم الواحــد مثلــما أخرنــا بــه النقــش 
)RES4176/ 3) [RES, VІІ, 119- 124[. وكانــت تلــك القرابــين تقــدم 
في عــدة مواســم في العــام بــإشراف رســمي ]CIH562[، بمعنــى آخــر كانــت 
ــا لأمــر كاهــن المعبــد كــشرط لمنــح النعمــة المطلوبــة  أغلــب النــذور تــؤدى وفقً

]ريكمنــز، 1987، 136-135[. 
لكــن  القربــان،  أو  الذبيحــة  جنــس  صراحــة  النقــوش  غالبيــة  تحــدد  لم 
الواضــح مــن ســياق بعــض النصــوص أن أغلبهــا كان مــن الغنــم والبقــر، 
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وربــما بأعــداد قليلــة مــن الإبــل التــي كانــت حتــى قبيــل الإســلام تنحــر 
عنــد جمالهــم أو يضعونهــا في حمــى معبوداتهــم كــي تحفظهــا، مثلــما جــاء في 
)630-480ق.م( بــين  مــا  لــه  المــؤرخ   )CIH367 /10( الســبئي   النقــش 

ــو  ــلى النح ــه ع ــه تضرع ــم صاحب ــذي خت  ]Kitchen, 2000, ІІ,, 105[، وال
التــالي: ووزأ/ زيــدال/ رثــد/ مــراس/ ذســموي/ ابلــس/ عــدون/ ذذيــس، 
بمعنــى: وعــلى الــدوام وضــع زيــد إل في حمايــة ســيده ذي ســماوي بعــيره 
العيــدي/ العَــدْوي. وكانــت النــذور تقــدم في مناســبات ومواعيــد مختلفــة، 
ــى يتحقــق  ــق رجــاء في المســتقبل، أو )تُؤخــر( حت فإمــا أن )تُقــدم( بقصــد تحقي
ذلــك الرجــاء كــي تعــر عــن امتنــان صاحبهــا للمعبــود عــلى نعمتــه، كالنــر 
في المعركــة أو دوام العافيــة أو النجــاة مــن مــرض، ناهيــك عــن التقدمــات التــي 
ــذر مســبق، عــلى غــرار مــا ســجله النقــش الســبئي  ــاء بن ــت تعــر عــن الوف كان

)Ja767/ 3 -5( كــما يــلي:
 -3
 -4

  -5
بمعنى:...قــدم للمقــه )التقدمــة( التــي وعــده بهــا )عــم رفــا( عندمــا كانــت 

إبلــه أو جملــه.... 
التعليق:

النــص ناقــص في آخــره، ولكــن يمكــن الاســتنتاج أن صاحــب الإبــل نــذر 
)تقدمــة( للمقــه عندمــا كانــت إبلــه إمــا مصابــة بمــرض أو غــير ذلــك، وعندمــا 

شــفيت وفى بنــذره. 
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أ- التقدمات الحقيقية)الحية( 
تقربًــا  المعابــد  إلى  الحيــة  الإبــل  تقديــم  إلى  التلميحــات  بعــض  وردت 
للمعبــودات كــما جــاء في النقــش )Y.92.B.A15(، وفيــه إشــارة إلى تقديــم 
ــض  ــا بع ــت تفرضه ــي كان ــة الت ــن الغرام ــوع م ــد كن ــد المعاب ــي إلى أح ــل ح جم
كــما  الفصــل(.  هــذا  في  الحــرب  ينظر)إبــل  أتباعهــا،  عــلى  الســبئية  المعابــد 
ــاء في  ــما ج ــودات مثل ــا للمعب ــوق تقربً ــب الن ــوص إلى وه ــض النص ــت بع ألمح
النقــش)RES3945/ 1( الــذي ذكــر أن الملــك الســبئي كــرب إل وتــر تقــرب 

ــة: ــس ناق ــه ولهوب ــب ل ــتر، ووه ــح لعث ــلاث ذبائ بث
 
 

ــي،  ــه وحام ــولاء لإل ــون بال ــم يدين ــوم وجعله ــم كل ق ــوم نظ ــى: وي بمعن
ــتر و  ــح، ... ووهــب لعث ــتر ثــلاث ذبائ ــاق وحــدة ونحــر لعث وعقــد بينهــم ميث

ــة...  ــس ناق هوب
الموهوبــة  الناقــة  أن  إلى  النــص  مــن  الأخــيرة  العبــارة  تشــير  وربــما 
المعبــد، عــلى  لغــير  الانتفــاع بهــا  الخــلاء ويحــرم  لتهيــم في  تــترك  للمعبــود 
العــر  في  والبحــيرة(  )الســائبة/  أمــر  مــن  الجاهليــة  في  كان  مــا  غــرار 
أن  إلى  م.  الثالــث  القــرن  نصــوص  بعــض  أيضًــا  أشــارت  كــما  الجاهــلي، 
(Ry548) النــص  مثلــما جــاء في  للمعبــودات،  تنــذر  الحيــة كانــت   النــوق 
 :]Ryckmans, 1957a, 118-  120[

أمــير  قبيلــة  إلــه  لســماوي  نــذر  بمعنــى:   
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صاحــب وتــار الناقــة التــي نذرهــا أو أســماها لــه، ومــع ذلــك يمكننــا الاســتنتاج 
ــت  ــة( كان ــة )الحي ــة الحقيقي ــات الحيواني ــند أن التقدم ــات المس ــلال كتاب ــن خ م

ــة. ــات الرمزي ــة بالتقدم ــحيحة مقارن ش
ب- التقدمات الرمزية

مــن  غالبيتهــا  صنــع  صغــيرة  تماثيــل  مــن  الرمزيــة  التقدمــات  تتألــف 
التماثيــل  أن  ويرجــح  بيوتهــا،  في  للمعبــودات  تقربًــا  تقــدم  كانــت  الرونــز 
المنــذورة كانــت تثبــت داخــل كــوات في جــدران المعابــد، أو توضــع عــلى 
تماثيــل  إهــداء  أن   )Hofner, M(وتــرى مصاطــب،  عــلى  ثابتــة  قواعــد 
الحيوانــات إلى المعابــد ربــما يُعــد بديــلًا عــن التقدمــات الحقيقيــة )الحيــة(، 
الخــاص  الحيــوان  ســلامة  عــلى  المعبــود  يحافــظ  أن  منهــا  الغــرض  وكان 
بصاحــب التقدمــة، ويدفــع عنــه الأذى ]Hofner, 1970, 237[. حيــث 
كانــت معظــم التماثيــل تُقــدم شــكرًا للمعبــود لأنــه حفــظ، أو لكــي يحفــظ 
ويمكــن  مثــلًا،  المعركــة  في  القتــل  أو  المــرض  مــن  ربــما  وصاحبــه  الجمــل 
 ملاحظــة ذلــك في نقــوش القرنــين الثــاني والثالــث الميلاديــين. ومنهــا النقــوش 
 ]RES3902bis. no. 138 4315؛  4229؛  4144؛   )4143؛ 
]RES, VІІ, 100- 103[ ومــع ذلــك يتضــح مــن خــلال بعــض النصــوص 

أن تماثيــل الإبــل كان يمكــن أن تقــدم لقضــاء حاجــات أخــرى لا تتعلــق 
ــث م.  ــرن الثال ــد إلى الق ــل فالنقــش الســبئي )RES4142 /3- 10( العائ  بالإب
]RES, VІІ, 100 -101; Kitchen, 2000, ІІ,, 527[، يوضح أن أصحابه 

وهبــوا تمثــالي بقــرة وناقــة لذي ســموي لأنــه ســلم أبناءهم:
 -3
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 -4

ومعناه:
3- )قدموا( لذي سماوي معبود أمير سيد

4- بقر تمثال وناقة )ظبية( التي 
5- أسموها كذبيحة وعد بها سلفًا
6- وذلك حمدًا لكي يديم سلامة 

7- أولاده وحمدوا قوة ومقام 
8- سيدهم ذي سماوي سيد بقرم لأنه 

9- نجى أجساد أولئك الأولاد وسلمهم
وقــد نــذرت أغلــب تماثيــل الإبــل للمعبــود ذي ســماوي مثلــما جــاء في كثــير 
 RES4142: 4143; مــن النقــوش النذريــة ]القحطــاني، 2005, 7-21؛
تقــع  التــي  أمــير  قبيلــة  معبــود  وهــو   ،]4144, 3902; CIH536, 521

ــي  ــران، والت ــن ونج ــوف اليم ــين ج ــط ب ــارة الراب ــق التج ــلى طري ــا ع مضاربه
ــة(  ــة الجــمال وتأجيرهــا لنقــل التجــارة، كــما عملــوا كـ)جمال اشــتهر أهلهــا بتربي
عــلى نطــاق واســع، وعبــدوا )ذي ســماوي( بصفتــه حامــي الجــمال ومنــزل 
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الغيــث ورمــز الركــة والخصــب والــري في معتقدهــم، وأسســوا لــه معبدًا رئيسًــا 
في منطقــة )يغــرو( في وادي الشــظيف شــمال الجــوف ]الاشــبط، 2004، 55؛ 

 .]9  ،2005 القحطــاني، 
ــمال  ــت للج ــذورة كان ــل المن ــلى أن التماثي ــة ع ــات الأبيجرافي ــت الدراس دل
والنــوق عــلى حــد ســواء، حيــث أشــارت عــدد مــن النقــوش النذريــة إلى تقديــم 
تماثيــل النــوق التــي وصفــت بـــ)ص ل م ن/ ا ب ل ت ن( أي )تمثال ناقــة( 
ومنهــا   ]Ry548; CIH540, 541; Ja665; RES3910؛  4/4142[
النقــش )CIH579( الــذي قــدم صاحبــه للمقــه ســيد الوعــول تمثــال ناقــة فتيــة 
أو )ب ك ر ت ن( لأنــه ســلم وحفــظ ناقتــه أو )ب ك ر ت هـــ و(. وكانــت 
بعــض تماثيــل الجــمال تنقــش بنــص كتــابي )إهدائــي( عــلى أحــد جوانبهــا 
]RES3902/ 5bis, no138; Ja535; 513[. ومنهــا نقــش كتــب عــلى 

تمثــال جمــل مــن الرونــز مــؤرخ بالقــرن الأول أو الثــاني الميــلادي )قوائمــه 
ــداه إلى  ــه أه ــر أن صاحب ــزوز، يذك ــش مح ــه نق ــلى جنب ــورة( وع ــة مكس الخلفي
تمثــال يشــبه  التمثــال  وهــذا  رقــم14(،  )صــورة  اســمه  يذكــر  لم   معبــد 
برقــم الريطــاني  حاليًا في المتحــف  حضرموت محفــوظ  مــن  برونــزي    
 (ANE1907 -10 -12, 5=102480) كتب عليه نقش يفيد بأنه قدم إلى )وداب(

بعــض  عرفــت  المقابــل  في   .]Groom, 2002, 98, fig.112[
القتبــاني كالنقــش  جمــل،  بصــورة  مرفقــة  وهــي  التقدمــة   نقــوش 

والمنفــذ  م.  الأول  بالقــرن  المــؤرخ   (Ry367  - CIAS47.11 /p8n.1  (
)بــارك( جاثــم  لجمــل  جانبيــة  صــورة  عليــه  نحتــت  برونــزي  لــوح   عــلى 

)صــورة رقــم25(، وقــد وضعــت صــورة الجمــل بــين الســطور في أســفل النقش 

https://www.daralwefaq.net/


الإبل

121

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

الــذي يســجل أن صاحبــه )نــذر جملــه أو وضعــه في حمايــة ذي ســماوي( معبــود 
قبيلــة أمــير في تمنــع وذلــك ليدفــع عنــه أعــداءه كافــة ويحفــظ ممتلــكات إخوتــه 

.]Doe, 1971, 80, fig.39 وأبنائــه ]روبــان، 1999, 184؛
ج- أنواع التقدمات

وردت في نقــوش المســند الجنــوبي عــدة أنــواع مــن التقدمــات المتعلقــة 
بالإبــل، يمكــن إيجازهــا عــلى النحــو التــالي:

ــدم  ــه، كأن يُق ــو تحقيق ــب المرج ــاويًا للطل ــة مس ــم التقدم ــون حج * أن يك
تمثــال بعــير للمعبــود لأنــه )حفــظ( أو لكــي )يحفــظ( بعــيًرا واحــدًا فقــط 
ــلى  ــدًا ع ــد حم ــين( للمعب ــالي )جمل ــذر تمث ــد بن ــوم المتعب ]RES4315[، أو أن يق
ــش  ــاء في النق ــما ج ــة( ك ــذ في المعرك ــن الأخ ــرض أو م ــن الم ــين )م ــلامة جمل س

ونصــه:  )MuB46/1-3(
 -1

ومعناه:
1- وهبوا لذي سماوي إله أمير 

2- سيد )معبد( نعمان جملين من الرونز
3- لسلامة جمليه نادي وظبي.

* يكــون حجــم التقدمــة )عــدد التماثيــل( أقــل مــن الطلــب المرجــو تحقيقــه 
ــن  ــلامة بعيري ــا لس ــد امتنانً ــيٍر واح ــالَ بع ــم تمث ــدم أحده ــود، كأن يق ــن المعب م
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 ،)CIH521 /3- 8( ــبئي ــش الس ــي وردت في النق ــة الت ــل التقدم ــر، مث أو أكث
ــلى الآتي: ــص ع وتن

 -

ــال جمــل مصنــوع  المعنــى العــام: ســعد أوام الــذي وهــب لــذي ســماوي تمث
ــه الصغيريــن(، وحفــظ جســده  مــن الرونــز، وذلــك لأنــه حفــظ بكريــه )جملي

ــه بحــق عثــتر وهوبــس والمقــه. وأموال
التعليق:

هــذا مثــال عــلى أن حجــم التقدمــة في النقــوش لم يرتبــط بحجــم مــا تحقــق من 
ــمًا واحــدًا  ــد، فهــا هــو ســعد أوام )صاحــب النقــش( يقــدم صن حاجــات المتعب
ــا  ــم مم ــه، ولا نعل ــه وكل أموال ــاه وجمال ــد نج ــه ق ــماوي لأن ــكر ذي س ــي يش لك
كانــت النجــاة والســلامة؛ لأن نقــوش التقدمــة عــادةً لا تعطــي تفاصيــلًا أكثــر 
مــن نــوع التقدمــة وســببها، والأرجــح أن نجــاة النفــس والمــال تكــون مــن وبــاء 

يعــم المنطقــة أو مــن حــرب طاحنــة.
*  أن تكــون التقدمــة مجزيــة، فيُقــدم أحدهــم عــدة تماثيل )جمــال( لكي يحفظ 
لــه المعبــود بعــيًرا واحــدًا فقــط، مثلــما ورد في النقــش )RES4143( الــذي قــدم 

صاحبــه أربعــة تماثيــل جمــال لــذي ســماوي لكــي يحفــظ بعيره مــن الأذى.
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2- الشعائــر الجنائـزية
العــرب بصفــة  القبــور الآدميــة ظاهــرة مارســها  الجــمال في  دفــن  يُعــد 
حيوانــات  بقايــا  عــن  العثــور  المألــوف  مــن  فــكان  القــدم،  منــذ  عامــة 
العربيــة  الجزيــرة  في  واحــد  قــر  ضمــن  البشريــة  الدفنــات  مــع   مختلفــة 
 .]Blau et Beech, 1999, 40- 41;  91-90 أ,   /2009 ]الحســيني، 
ويعتقــد البعــض أن تقليــد دفــن الإبــل لم يــمارس خــارج نطــاق الجزيــرة العربيــة 
ســوى في مــكان واحــد فقــط هــو الســودان ضمــن حضــارة مــروي، التــي 
توافــرت الأدلــة الأثريــة مؤخــرًا عــلى معرفــة أهلهــا لتلــك الظاهــرة ]ســيدوف، 
ــام  ــلى أســنان وعظ ــوريا ع ــع ذلــك عثــر في فلســطين وس 1999، 215[. وم
جمــال أرخــت بمنتصــف عــر الرونــز المبكــر، وتــرى بعــض الدراســات 
ــن  ــادة دف ــين أن ع ــض الدارس ــرى بع ــة. وي ــات جنائزي ــت بممارس ــا ارتبط أنه
الكشــف في  تــم  العربيــة  تقــدر زمنيًــا بدقــة، ففــي شــبه الجزيــرة  الإبــل لم 
 ســواحل عُــمان عــن مقرتــين في أم النــار يعــود زمنهــما إلى الألــف الثالــث ق.م 
ــا  ــشرت تدريجيً ــرة انت ــك الظاه ــض أن تل ــرى البع ]Vogt, 1994, 280[، وي
عــلى طــول الســواحل الجنوبيــة الشرقيــة لجزيــرة العــرب خــلال الجــزء الأخــير 
مــن الألــف الأول ق.م ]Breton, 1998, 154[، حيــث كشــفت الحفريــات 
الأثريــة عــن عــدد مــن مقابــر الجــمال في مناطــق عربيــة متفرقــة بلغــت مــا بــين 
)25-27( قــرًا توزعــت عــلى مواقع في الإمــارات العربية المتحــدة، والبحرين، 
ــث  ــرن الثال ــين الق ــا ب ــا م ــن، وأرخ أغلبه ــعودية، واليم ــمان، والس ــر، وع وقط
 .]Vogt, 1994, 280; Daems, 2004, 235[ .ق.م إلى القــرن الأول م
ــاني  ــة الفــاو تعــود للقــرن الث ــور جمــال في قري وفي وقــت لاحــق كشــف عــن قب
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الميــلادي أو بعــده بقليــل، في إشــارة إلى اســتمرار تلــك العــادة لقــرون بعــد 
الميــلاد ]الحســيني، 2009/ أ، 90[. وفي اليمــن وحدهــا تــم الكشــف عــن 
ــع في حضرمــوت، والمهــرة،  ــل توزعــت عــلى مواق ــرًا للإب ــا يقــارب )30( ق م
ــي  ــوف ]Breton, 1998, 154; Frantsouzoff, 2003, 256[، فف والج
حضرمــوت كشــفت البعثــة الروســية في ثمانينيــات القــرن المــاضي في ريبــون عــن 
ســبعة هيــاكل عظميــة مكتملــة لجــمال، إضافــة إلى قريــن في الســوط )الجــول( 
همــا عذيبــة )9(، وعذيبــة )11(، إلى جانــب الكشــف عــن قريــن في موقــع 
)مقــد ســامر1، 6( بــوادي عــرف ضمــت ثلاثــة هيــاكل عظميــة تخــص جمــال، 
اثنــان منهــا في قــر واحــد، وأرخــت جميعهــا بــين القــرون الثلاثــة ق.م وبدايــة 

.]Vogt, 1993, 2- 3; Vogt, 1994, 281[ العــر الميــلادي
المعهــد  مــن  مشــترك  فريــق  كشــف  عــرف(  )وادي  ذاتهــا  المنطقــة  وفي 
الألمــاني للآثــار، وهيئــة الآثــار اليمنيــة فــرع حضرمــوت عــن أربعــة قبــور 
هيــاكل  أربعــة  جنباتهــا  بــين  ضمــت   )B17-B20 العبيــة  )مقــد  موقــع  في 
عظميــة مكتملــة لجــمال دفنــت في وضــع )الــروك( الطبيعــي داخــل قبــور 
ــاري، 1992، 13[.  ــر ]باظف ــن الحج ــة م ــات ضخم ــت ببلاط ــتطيلة غطي مس
ــة  ــا، خاص ــمال معً ــوق والج ــت للن ــد كان ــة، فق ــل المدفون ــس الإب ــن جن ــا ع أم
ــلى  ــا ع ــن احتوائه ــد م ــم التأك ــي ت ــة )AV( الت ــدور منطق ــع ال ــة وموق في مليح
المدفونــة في حضرمــوت الإبــل  يتســنَ تحديــد جنــس  لم  بينــما  ناقتــين،   قــر 

 ]Uerpmann, 1999, 102 -118; Daems, 2004, 235[. ورغــم 
توفــر الأدلــة الماديــة عــلى انتشــار عــادة دفــن الإبــل عنــد العــرب، إلا أن أصــل 
هــذا العــرف مــا زال مجهــولًا إلى اليــوم ولم يتضــح بعــد دور الجمــل في الأعــراف 
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ــين أن  ــض الباحث ــد بع ــلام، ويعتق ــل الإس ــرب قب ــرة الع ــكان جزي ــة لس القبوري
الســبب في ذلــك ربــما يرجــع إلى حداثــة الكشــف عــن تلــك الظاهــرة التــي لم تلــق 
 ،]Vogt, 1994, 280 الاهتــمام الــكافي من الدراســة ]ســيدوف، 1999, 215؛
وقــد حــاول بعــض الباحثــين في هــذا المجــال الإجابــة عــن الســؤال التــالي: هــل 
كانــت الجــمال تذبــح كأضاحــي )قرابــين( للمعبــودات أم أن قتلهــا كان تعبــيًرا 
عــن طقــس معــين )قتــل طقــوسي( لوضعهــا مــع صاحبهــا في القــر باعتبارهــا 

نوعًــا مــن الأثــاث الجنائــزي؟. 
وبالنظــر إلى الخطــوات المتبعــة في تقليــد دفــن الجــمال، كوضعيــة الجثــة 
كأضاحــي  قدمــت  ربــما  الجــمال  تلــك  أن  الباحثــين  بعــض  رجــح  مثــلًا، 
ــم  ــي في مواس ــن أضاح ــلمون م ــرب المس ــه الع ــما يقدم ــبهوها ب ــى، وش للموت
ــرة  ــك الفك ــض تل ــض البع ــما رف ــج ]Breton, 1998, 154 -155[، بين الح
وحجتهــم في ذلــك أن الحصــان أيضًــا كان يدفــن في قــر ســيده في حقبــة لاحقــة 
ويعتقــد   .]Vogt, 1994, 281[ القرابــين  مــن حيوانــات  ليــس  أنــه  مــع 
الإســلام قبــل  الجنوبيــة  العربيــة  في  بالجــمال  التضحيــة  أن  الآخــر   البعــض 
لم تكــن واضحــة أو مؤكــدة، إذ مــن المحتمــل أن الجــمال كانــت تذبــح لاســتهلاك 
 لحومهــا، بالرغــم مــن أن دراســة بقايــا العظــام تشــير أنهــا لم تســتهلك بالكامــل
]Vogt, 1994, 284[. وربــط بعضهــم بــين ظاهــرة دفــن الجــمال وعــادة ذبــح 
الإبــل عــلى القبــور تكريــمًا للميــت التــي مارســها العــرب قبــل الإســلام، حيــث 
ــدًا لشــجاعتهم وفروســيتهم  كانــت الجــمال تنحــر عنــد قبــور عليــة القــوم تمجي
]عــلي، 1993/ 5، 445[. وتقليــد الذبــح عنــد المــوت مــا زال يــمارس في 
اليمــن- ولكــن ليــس بالــضرورة عنــد القــر- ويهــدف في الأســاس إلى إطعــام 
النــاس الذيــن يحــضرون مراســم الدفــن، ويرجــح أن الأصــل في هــذه العــادة هو 
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إكــرام الميــت، فكلــما زادت منزلــة المتــوفى كثــرت الذبائــح عنــد موتــه، وبمــرور 
الزمــن اســتعاض النــاس عــن الإبــل ببقيــة الماشــية كالغنــم والبقــر وذلــك كــما 
يبــدو لقلــة أعــداد الإبــل وغــلاء أثمانهــا، وأصبــح مــن الشــائع أن ذبــح الجــمال 

دليــل عــلى عظــم المناســبة. 
وقــد قــارن )Henninger( بــين القرابــين الحيوانيــة التــي كانــت تذبــح 
ــد  ــرب، ووج ــلاد الع ــوب ب ــت في جن ــي ذبح ــك الت ــع تل ــة م ــمال العربي في ش
ــا عــدا  ــا م ــرة العــرب عمومً ــة في جزي ــت هــي المفضل ــات كان أن ذكــور الحيوان
الحصــان، وكان أغلبهــا مدجنًــا، ففــي مناطــق شــمال الجزيــرة فضل البــدو قرابين 
الجــمال، أمــا في جنــوب الجزيــرة فقــد دخلــت بعــض الحيوانــات الريــة ضمــن 
القرابــين مثــل الوعــل وبقــر الوحــش، وكانــت القرابــين تقــدم لأســباب مختلفــة، 
مثــل الشــفاء مــن المــرض أو تكريــمًا للأســلاف الكبــار، أو في الاحتفــالات 
المختلفــة الشــكر  كقرابــين  الشــخصية،  الحاجــات  لتلبيــة  أو   الطقســية، 

 ]Vogt, 1994, 284[. ويــرى )Vogt( أنــه لا يوجــد دليــل أثــري يؤكــد 
 أن الجــمال كانــت تقــدم كأضاحــي، أو قرابــين للأســلاف، أو للمعبــودات

 ]Vogt, 1994, 286[، ممــا يعنــي أن تلــك الجــمال دفنــت طبقًــا لطقــس 
دينــي. ويــرى الباحــث أنــه بالرغــم مــن عــدم تأكدنــا مــن الهــدف المقصــود مــن 
ــا،  ــمال ووضعه ــن الج ــة دف ــإن طريق ــي(، ف ــل طق ــين أو قت ــل )قراب ــح الإب ذب
ــن  ــع في دف ــس المتب ــابه للطق ــزي مش ــس جنائ ــا لطق ــت وفقً ــا ذبح ــي بأنه توح
الأشــخاص، مــع الاختــلاف في الطريقــة بــين الطقســين، ويرجــح أن ذلــك 
نابــع مــن المكانــة التــي احتلتهــا الإبــل في حيــاة مجتمــع الجزيــرة العربيــة، حيــث 
ارتبــط هــذا الحيــوان بحيــاة العــربي وأصبــح جــزءًا منهــا، ومــن ثــم نــال الجمــل 
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حظــوة في قلــب صاحبــه كجــزء مــن أفــراد أسرتــه، لهــذا تــم دفنــه بطريقــة تشــبه 
مــا يتبــع في دفــن الآدميــين، فــكان الجمــل يوضــع في القــر وفــق طقــس متعــارف 
عليــه، ويــودع معــه أثــاث جنائــزي متعلــق بــه، مثــل الأدوات الخاصــة بالذبــح 
ــب الجمــل، ولكــن الأخــير لم  ــما قت كالســيوف، والشــفرات، والســكاكين، ورب
يثبــت وجــوده ربــما بســبب سرعــة تحلــل المــواد التــي كان يصنــع منهــا، وكانــت 

.]Vogt, 1994, 285 -287[ ــد ــب والجل ــن الخش ــادةً م ــون ع تتك
أ- طريقة الدفن                   

افــترض الدارســون أن عمليــة دفــن الجــمال كانــت تتــم بإحــدى طريقتــين؛ فإمــا 
أن يجلــب الجمــل إلى جــوار القــر وتتــم عرقبتــه )قطــع عراقيبــه(، ومــن ثــم نحــره 
ووضعــه بعــد ذلــك في القــر ]ســيدوف، 1999، 215[، أو أن يتــم إرغــام الجمــل 
عــلى دخــول القــر حيــث يجــر عــلى الإناخــة )الــروك( قبــل نحــره، ويــرى بعــض 
ــي  ــة الت ــا للوضعي ــة طبقً ــر مليح ــت في مقاب ــيرة اتبع ــة الأخ ــين أن الطريق الدارس
ــروك الطبيعــي ــة أســفل جســمه في وضــع ال ــم الجمــل المثني ــا قوائ  وجــدت عليه
]Breton, 1998, 155; Uerpmann, 1999, 104[. ولم تختلف كثيًرا وضعية 
الجــمال المدفونــة في حضرمــوت عــن مثيلاتها في مليحــة، حيث كشــف في ريبون، 
ووادي عــرف عــن جمال دفنت وهي في الوضع الطبيعــي )للروك( )صورة رقم 
 26(، وفي العــادة كان رأس الجمــل يشــد للخلــف وقوائمــه تثنــى أســفل جســمه
ــا كان عنــق  ]Daems, 2004, 235;Uerpmann, 1999, 104[، وأحيانً
البعــير يثنــى إلى جنبــه الأيــر، وربــما يقطــع الــرأس أو الرقبــة ويوضعــان عنــد 
مقدمــة أو مؤخــرة الجســم، كــما في موقع )مقد العبيــة B17, 18( في وادي عرف 
]باظفــاري، 1992، 13-14[ )صــورة رقــم 27(. وفي حــالات أخرى، يمكن 
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أن يدفــن الجمــل ممــددًا عــلى أحــد جنبيــه وهــو مــا يتطلــب مســاحة أكــر للقــر. 
وقــد أثبتــت الأدلــة الأثريــة أن الجــمال قــد تدفــن كاملــة أو يكتفــى بدفــن نصفهــا أو 
 أجــزاء منهــا، ففــي بعــض الحــالات كان الــرأس يقطع ويوضــع بين أرجــل الحيوان
رقبــة  فيهــا  اختفــت  الأمثلــة  بعــض  عرفــت  إذ   ،]Breton, 1998, 155[
وجمجمــة البعــير لأســباب مازالــت غامضــة، وأحيانًــا كان يُســتبدل الــرأس بحجــر 
 (B20 أو حجريــن توضعــان أمــام الجثــة، كــما في قبــور ريبــون و)مقــد العبيــة 
 .]Sedov, 1996 /2, 125;Breton, 1998, 154باظفــاري، 1992,15 ؛[
ــت  ــة كان ــمال المدفون ــث الج ــن جث ــودة م ــزاء المفق ــد أن الأج ــن يعتق ــاك م وهن
تســتهلك مــن قبــل أهــل المتــوفى، ويدفــن الجــزء المتبقــي مــن )الجمــل( ضمــن 
طقــس معــين ]Vogt, 1994, 281- 284[، وهــذا يذكرنــا بطقــس تقديــم 
قرابــين الصيــد المقــدس في اليمــن القديــم، حيــث كانــت أجــزاء مــن لحــم 
الصيــد تقــدم كقربــان ينــذر للمعبــود فيــما يــؤكل الجــزء الباقــي مــن الضحيــة. 
ــك،  ــدة في ذل ــة موح ــع طريق ــون، لم تتب ــل المدف ــة الجم ــاه جث ــق باتج ــما يتعل وفي
فمثــلًا نجــد أن جمــال وادي عــرف دفنــت وكانــت رؤوس بعضهــا في اتجــاه 
الشــمال الشرقــي، ومؤخــرة الجســم في اتجــاه الجنــوب الغــربي كــما في قــر )العبيــة 
 )B17وبعضهــا الآخــر دفــن في وضعيــة معاكســة، كــما في قــر )العبيــة ،(B18

.]14-13  ،1992 ]باظفــاري، 
ب- أنواع القبور

ــا  ــرب: أحدهم ــلاد الع ــوب ب ــمال في جن ــن الج ــن مداف ــان م ــرف نموذج عُ
مكــون مــن حفــرة بســيطة في الأرض أو منقــورة في الصخــر تغطــى عــادة 
فقــط،  واحــد  جمــل  جثــة  تضــم  وغالبيتهــا  الحجــر،  مــن  بلاطــات  ببضــع 
مثــل قبــور وادي عــرف )مقــد العبيــة B18- 21) التــي تتكــون مــن حفــرة 
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مــن  ببلاطــات  غطيــت  )1.5×2متر×عمق1.5مــتر(  أبعادهــا  مســتطيلة 
بعــض  وفي   .]13  ،2  ،1992 ]باظفــاري،  )1×1.5م(  بمقــاس  الحجــر 
الحــالات كان يشــترك الجمــل مــع جثــمان صاحبــه في قــر واحــد كــما في ريبــون 
رقــم )17( الــذي ضــم هيــكلًا عظميًــا كامــلًا لجمــل في وضــع الــروك إلى 
القــر نفســه، وضمــن  جانــب جثــة آدميــة وضعــت في كــوة عليــا داخــل 
)2.80طول×0.75ارتفاع×عــرض0.90م( أبعادهــا  إجماليــة   مســاحة 
]Sedov, 1996 /2, 125; Frantsouzoff, 2003, 256[. والنمــوذج 
الآخــر مــن القبــور وهــو الأ اكثــر تطــورًا، ويمثــل نوعًــا مــن العــمارة القبوريــة 
دعمــت فيهــا جــدران القــر بالحجــارة كــما في قــر )الركبــة( وبعــض قبــور وادي 
عــرف ]ســيدوف، 1999، 215[ وهــذه الأخــيرة شــبيهة ببعــض قبــور مليحــة 
في الشــارقة حيــث عثــر الآثاريــون عــلى مقــرة خاصــة بالإبــل أرخــت مــا بــين 
ــم )18(،  ــر رق ــل ق ــين مث ــا جمل ــض قبوره ــت بع )300 ق.م200-م( وضم
وقبــور أخــرى دفــن فيهــا حصــان وجمــل وهــي قــر رقــم )4، 22(. وقــد تميــزت 
مقابــر مليحــة بأنهــا جماعيــة صممــت قبورهــا بجــوار بعضهــا في محيــط واحــد، 
وحــوت عــدد )9( هيــاكل عظميــة لجــمال وحيــدة الســنام، رقمــت قبورهــا 
بـــ)12، 13، 14، 16، 18، 22، 23، 24(، بحيــث احتــوى القــر رقــم )18( 
عــلى هيــكلي جملــين، إضافــة إلى قر واحــد برقــم )11( احتوى عــلى هيكلي جملين 
هجينــين بحجــم أكــر مــن الجمــل العــربي، وقــر آخــر خصــص لحصــان وهــو 
ــع  ــر في موق ــب مليحــة، عث ــم )Uerpmann, 1999, 103[ )4[. إلى جان رق
الــدور منطقــة )F( في الإمــارات العربيــة عــلى هيــكل عظمــي لجمــل يرجــح أنــه 

.]Daems, 2004, 235[ مــات مقتــولًا بســكين عثــر عليــة في القــر نفســه
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ج- النصوص الجنائزية
تــدل عمليــة دفــن الإبــل في اليمــن القديــم عــلى أنهــا كانــت تحظــى بمكانــة 
ــد  ــام بالعقائ ــكل ع ــن بش ــد الدف ــط تقلي ــث ارتب ــة، حي ــاة الديني ــة في الحي خاص
الروحيــة، وبعمليــة البعــث والخلــود في حضــارات الــشرق القديــم. ولابــد أن 
عمليــات الدفــن كانــت مقترنــة بطقــوس معينــة. وفيــما يتعلــق بكتابــات المســند، 
فقــد صمتــت- كعادتهــا- عــن البــوح بتفاصيــل حــول الطقــوس الجنائزيــة 
عمومًــا ودفــن الإبــل عــلى وجــه الخصــوص، باســتثناء بعــض الإشــارات الدالــة 
عــلى دفــن الحيوانــات التــي وردت في بعــض النقــوش المزبــورة عــلى النصب مثل 
لفظــة )ب ل و ت( التــي يعــد ذكرهــا عــلى شــواهد القبــور دلالــة عــلى وجــود 
ــدول4[.  ــيني، 2009/ ب، 72، ج ــة ]الحس ــة الآدمي ــع الدفن ــة م ــة حيواني دفن
أمــا النقــوش الجنائزيــة الحيوانيــة فهــي نــادرة، وأهمهــا يتمثــل في نــص حضرمــي 
ــة  ــة الروســية اليمني ــه البعث ــاء قــر لأحــد الجــمال، عثــرت علي ــة بن يصــف عملي
ــة( في  ــة )الركب ــم )903( بمنطق المشــتركة ســنة1984م في قــر كهفــي حمــل رق
وادي دوعــن، وحُــدد تاريخــه بنهايــة القــرن الأول ق.م وبدايــة القــرن الأول م. 

]Frantsouzoff, 2003, 251[ وينــص عــلى الآتي: 
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المعنى))): 
ــوق  ــت وف ــه تح ــلى نفس ــه ع ــا لالتزام ــره وفقً ــاء ق ــهر بن ــن إل ش ــم م 1- كبيره
الأرض، وأثثــه بخشــب )الســمر(، وربطــه بعموديــن مــن الحجــر )وأودعه( 

أدوات قــره.
ــه  ــع أخي ــنة( م ــارة )خش ــفل بحج ــن الأس ــاه م ــد المي ــه ض ــره وحصن 2- وحف

ــن إل  ــد ب مرش
3- وكمســؤول عــن تلــك الأعــمال مــع أخيــه مرشــد وضــع فيــه الجمــل، 

ووضــع الأحجــار حســب الطلــب، وأجــرى قناتــين مــن دوعــن.
4- ومن )وادي( غابر ونصب تذكار في السنة الرابعة... من عهد فشحان.

التعليق:
ــلى  ــي، وع ــر آدم ــل في ق ــن جم ــارته إلى دف ــش في إش ــذا النق ــة ه ــن أهمي تكم
الرغــم مــن عــدم العثــور عــلى عظــام الحيــوان إلا أن الســطر الثالــث مــن النقــش 
ــي أن  ــد يعن ــا ق ــو م ــل، وه ــة جم ــه جث ــر أودع بداخل ــب الق ــير إلى أن صاح يش
الجمــل دفــن قبــل صاحبــه بمــدة وجيــزة ربــما لا تتعــدى العــام، ومــن ثــم 
 .]Frantsouzoff, 2003, 256[ المدفــن دفــن صاحــب الجمــل في ذات 
ويتضــح مــن ســياق النــص أن القــر بُنــي وفــق هندســة معينــة اســتخدمت فيهــا 
ــاه  الأخشــاب المدعمــة بأعمــدة مــن الحجــر، إلى جانــب تحصــين القــر مــن المي
عــر تثبيــت أساســاته بالحجــارة، ووضــع فيــه الأثــاث الجنائــزي، وكان عــادة مــا 
يرفــق مــع الإبــل المدفونــة بعــض المصنوعــات الحديديــة المتعلقــة بالذبــح، مثــل 

]Frantsouzoff, 2003, 253[ 1) ترجمة النقش مأخوذة بترف عن(
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الســكاكين، والســيوف، وشــفرات الحلاقــة، وفي بعــض مدافــن ريبــون عثــر على 
ــض الأواني  ــام، وبع ــروج واللج ــما ال ــة، ورب ــلي، والأواني الفخاري ــض الح بع
الزجاجيــة ]ســيدوف، 1999، 215[. ولابــد أن تلــك التجهيــزات تعــد إشــارة 
إلى ارتبــاط دفــن الإبــل بعــادات طقســية وجنائزيــة ذات طابــع روحــي متعلــق 

بحيــاة مــا بعــد البعــث.
 )RES 4231( ــبئي ــش الس ــو النق ــل ه ــن الإب ــق بدف ــاني المتعل ــص الث والن

ــذي ينــص عــى الآتي: ال

وترجمة معنى النص عى النحو التالي: 

1- رئيسهم غيلان بن أب
2- رفع من بني هيبب أسس وبناء

3- قره في السنة التي نزل فيها بتألب
4- وكون قرًا لبكر )جمل فتي( وكانت كل

5- اللحود وأرض القر نازلة )محفورة تحت الأرض(
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التعليق:
تاريــخ النقــش غــير معــروف، ويتحــدث صاحبــه )غيلان(عــن بنــاء مقــرة 
لــه ولجمــل صغــير )بكــر(، وأشــار إلى عمــق القــر وأن به لحــود، ويلاحظ تشــابه 
ــدأ كلاهمــا بصفــة )كرهمــو/ راســهمو(  ــة( إذ يب هــذا النــص مــع نقــش )الركب
أي )كبيرهــم/ رئيســهم(. أمــا )تالــب( فالمعــروف أنــه أحــد المعبــودات اليمنيــة 
القديمــة. ويحتمــل أن صاحــب النقــش بنــى مقرتــه في أثنــاء قيامه بزيــارة )حج( 
إلى معبــد تالــب، وربــما يكــون )تالــب( اســم منطقــة حــل بهــا صاحــب النقــش. 
ــو  ــة ه ــوش القتباني ــد النق ــة وردت في أح ــر ناق ــارة إلى ق ــا إش ــان لدين ــن قتب وم

النقــش )VL10) ]Jamme, 1972 /3, 67[ وعــلى النحــو التــالي: 

المعنى:
1- حميش وراكل أبناء شرح ود 

2- من عشيرة خليب بنوا وحصنوا قرهما 
3- وأودعوا ممتلكاتهم وناقتهم بداخله بناء على أمر انبي.

التعليق:
(Ricks. S.D( يوجــد تفســيران متقاربان لمعنى هــذا النقــش، الأول أورده 

ــه  ــاني قدمت ــة ]Ricks, 1989, 80[، والث ــاء قــر لناق ــدور حــول بن وفحــواه ي
)Avanzini. A( ولم تعــط فيــه تفســيًرا لاســم )ا ب ل ت م(، فيــما فــرت 
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 ،]Avanzini, 2004, 102, No.73[ للمقــرة  باســم  ب(  ر  )ض  لفــظ 
ضمــن( )أودع/  بمعنــى  )فعــل(  ضرب  فــورد:  القتبــاني  المعجــم  في   أمــا 

ــا  ــراءة النقــش، أمكنن ]Ricks, 1989, 79- 80[. ومــن خــلال التمعــن في ق
ــأن  ــوص ب ــض النص ــياق بع ــي س ــلاه. ويوح ــوارد أع ــو ال ــلى النح ــيره ع تفس
ــوا  ــم كان ــدو أنه ــوفى، إذ يب ــزي للمت ــاع الجنائ ــن المت ــب ضم ــوان كان يحس الحي
قــره ضمــن الأثــاث  بعــد وفــاة صاحبهــا ويودعونهــا في  الناقــة  يذبحــون 
الجنائــزي للميــت، وهــو مــا ذهــب إليــه )Sedov.A( في تعليقــه عــلى قــر 
ــا  ــل نمطً ــة تمث ــل المذبوح ــرى أن الإب ــث ي ــوت، حي ــة( في حضرم ــل )الركب جم
ــين  ــة بالمحارب ــل الخاص ــت الإب ــت، إذ كان ــزي للمي ــاث الجنائ ــماط الأث ــن أن م
تكريــمًا  واحــد  قــر  في  معهــم  تدفــن  وربــما  مبــاشرة،  موتهــم  بعــد  تنحــر 
ــيدوف، 1999، 215[.  ــير ]س ــد الغ ــا في ي ــدم وقوعه ــا لع ــا وتلافيً لأصحابه
ــب  ــب صاح ــن حبي ــد ب ــؤرخ محم ــن الم ــة ع ــة، وردت رواي ــياق ذي صل وفي س
ــث،  ــون بالبع ــرب يؤمن ــر الع ــا: »وكان أكث ــول فيه ــر( يق ــاب المح ــف )كت مؤل
ــره  ــلى ق ــا ع ــا فيوقفونه ــي ركبه ــه الت ــدوا إلى راحلت ــات عم ــل إذا م وكان الرج
ــى  ــقى حت ــف ولا تس ــلا تعل ــرأس... ف ــة ال ــا، ملفوف ــها إلى يديه ــة رأس معكوس
 تمــوت، ليركبهــا إذا خــرج مــن قــره« حتــى لا يحــشر ماشــيًا عــلى رجليــه 

]Frantsouzoff, 2003, 256 نقلًا عن: ابن حبيب، 1942, 323-322[.
سادسًا: الإبل في التشريعات القانونية

كان ســكان جنــوب الجزيــرة العربيــة قبــل ظهــور التشريعــات القانونيــة 
يعتمــدون في تنظيــم أمــور حياتهــم عــلى الأعــراف والتقاليــد، التــي اصطلحــوا 
عــلى العمــل بهــا دون تدخــل الســلطة ]النعيــم، 2000، 99[، ومع مــرور الزمن 
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ــاة المجتمــع وســن القوانــين  تدخلــت الســلطة )الدينيــة، والزمنيــة( لتنظيــم حي
مســتعينةً بــما تعــارف عليــه النــاس في تســيير شــؤونهم، وبذلــك اعتمــدت تلــك 
الأعــراف أساسًــا لكثــير مــن التشريعــات والقوانــين التــي عرفتهــا بــلاد عــرب 
ــارة  ــة، بعب ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي ــين الديني ــت ب ــي تنوع ــوب، والت الجن
ــات في  ــا التشريع ــت منه ــي نبت ــذرة الأولى الت ــي الب ــراف ه ــت الأع ــرى كان أخ
ــأن التشريــع يتخــذ  هيئــة قوانــين ومراســيم. ويختلــف التشريــع عــن المرســوم ب
صفــة الديمومــة، بينــما يصــدر المرســوم لتنظيــم مســألة فوريــة أو طارئــة في زمــن 
ــا ورد في  ــاءً عــلى م ــم، 2000، 103-104[. وبن محــدد ولجماعــة محــددة ]النعي
نصــوص المســند يمكــن تقســيم التشريعــات التــي ذكــرت الإبــل حســب أهميتها 

إلى مــا يــلي:
1- التشريعات الدينية

المعبــود،  بــين  العلاقــة  بتنظيــم  يتعلــق فحواهــا  التــي  الأوامــر  وهــي 
ــض  ــند بع ــات المس ــت كتاب ــد حفظ ــاة، وق ــور الحي ــف أم ــه في مختل ــين ل والتابع
تلــك التشريعــات التــي كانــت تصــدر مــن المعبــد، وينــاط الإشراف عــلى 
تنفيذهــا إلى مســئولي المعبــد )الكهنــة(، أو شــخص معــين مــن قبلهــم يختارونــه 
مــن الأقيــال، أو مــن مجالــس الســادة )مســود(، أو المجالــس العامــة في الدولــة 
]النعيــم، 2000، 297[، وقــد تضمنــت بعــض تلــك التشريعــات ذكــر الإبــل 

ــي: ــة، ه ــبات مختلف في مناس

أ- تشريعات لتنظيم أمور المعبد
وهــي المراســيم التــي تنظــم التعامــل مــع المعبــد، ومنهــا توجيــه لــرواد معبــد 
ــد  ــل المعب ــل داخ ــم العم ــلى تنظي ــص ع ــا ين ــرح(، وبعضه ــاص بـ)نك ــارن الخ ب
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تضمنهــا النقــش )Y.92.B.A15/ 6 -7( الــذي يشــير إلى تقديــم الماشــية الحيــة 
ــم، 2000، 449[ ــد ]النعي ومنهــا )بعــير( إلى المعاب

المعنى:
6- أمرت الربة نكرح حامية بعيدان أي مكلف )دافع غرامة(
7- يقدم لها كل مال وبعير عليه أن يدخله )فناء( ومخزن بارن.

ب- تشريعات لحماية المراعي
وهــي أوامــر تهــدف إلى حمايــة مصــادر الميــاه، كالــرك وقنــوات الــري 
إلى حمايــة  للمعابــد، وكذلــك تهــدف  وقفًــا  لتكــون  الطبيعــة الخاصــة  ذات 
أراضي الرعــي، أو )الحمــى( لصالــح ماشــية المعبــد، أو لصالــح ماشــية جماعــة 
مــن الجماعــات التابعــة للمعبــد، أو المعبــود. ومــن تلــك النصــوص التــي 
تحــضر الماشــية مــن الرعــي في المراتــع القبليــة الخاصــة هــو النقــش الســبئي 
)RES3901=Gl.1142( مــن القــرن الثــاني أو الثالــث م، والــذي لم يــشر إلى 
الإبــل صراحــة بــل ذكــر الماشــية )بعــر( وهو اســم جامع يضــم )البقــر، والإبل(، 
والنــص عبــارة عــن أمــر صــادر مــن الإلــه تالــب لأتباعــه بنــي ســخيم، ينــص 
ــة لأتباعــه وحمايتهــا مــن الرعــاة القادمــين مــن خــارج  ــح أراضي رعوي عــلى من
المنطقــة ]النعيــم، 2000، 210[. وفيــما يخــص مصــادر الميــاه المحجــورة، توجــد 
ــوات  ــض الــرك والقن ــن بع ــقي م ــن الس ــى ع ــيم تنه ــوت مراس ــوص ح نص
لأســباب دينيــة، ففــي النــص)CIH617( ورد نهــي أو تحذيــر ينــص عــلى التــالي: 
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)لا يحــق شرعًــا لأي إنســان أو بعــير الســقي مــن هــذه القنــاة( ]النعيــم، 2000، 
523[، ويبــدو مــن ســياق النصــوص المشــابهة أن حــضر شرب النــاس والإبــل 

ــودات. ــاً إلى كونهــا أوقفــت لأحــد المعب ــاء يعــود غالب ــرك الم مــن ب
2- التشريعات القتصادية

وأمــور  والــشراء،  البيــع  تنظــم  التــي  القوانــين  أو  المراســيم  وهــي 
الضرائــب عــلى الســلع التجاريــة، والمحاصيــل الزراعيــة وغيرهــا، وتصــدر 
ينــوب عنــه مــن  أو مــن  بالملــك  الدولــة ممثلــة  السياســية في  الســلطة  عــن 
باســم  أو  باســمها  التشريعــات  تصــدر  التــي  )مســود(  الســادة  مجالــس 
ــش ــفل النق ــا أس ــن يصيغونه ــماء م ــن أس ــا بتدوي ــلى بعضه ــدق ع ــك، وتص  المل
ــك  ــن المحتمــل أن تل ]RES3878; CIH601; Gl.282; 302; 299[. وم
المجالــس كانــت تتــولى أيضًــا متابعــة تنفيــذ التشريعــات ومحاســبة المخالفــين لهــا 

]النعيــم، 2000، 279[، وأهــم تلــك التشريعــات:
أ- تشريعات الضرائب

وتخــص فــرض ضريبــة عــلى بعــض المحاصيــل الزراعيــة، وكان بعضهــا 
يتضمــن عقوبــات عــلى المخالفــين، ومنهــا مرســوم ســبئي أصــدره الملــك يثــع أمر 
بــن ســمه عــلي ومجلــس ســبأ التشريعــي في النقــش )CIH 563; 956(، ونظــرًا 
ــة المفروضــة  ــة مقــدار الضريب ــه مــن غــير الممكــن معرف ــة النــص فإن لتلــف بداي
عــلى محاصيــل الأوديــة والأرض المرويــة التــي حددهــا النــص، أمــا مــن يخالــف 
ــه يغــرم بإحضــار ثــور إلى مــأرب أو جمــل يحــوز عــلى رضــاء المجلــس  ذلــك فإن

ــم، 2000،  194[. ــع مــرات ]النعي ــد تُضاعــف الغرامــة أرب التشريعــي، وق
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ب- تشريعات لحماية المزروعات
تهــدف في العــادة لحمايــة الأرض المزروعــة التابعــة للدولــة التــي كانــت 
تشــكل مصــدرًا لاقتصــاد الدولــة ودخلهــا، لــذا ســعت الســلطة ممثلــة بالملــك 
إلى حمايــة تلــك الأراضي بإصــدار المراســيم التــي تحــضر إطــلاق الماشــية في 
ــلى  ــلاع ع ــن الاط ــا، ويكم ــرة فيه ــجار المثم ــع الأش ــة قط ــا، أو محاول مزروعاته
(RES3563= Gl.1628) نمــوذج لتلــك الأوامر مــن خلال النقــش الســبئي 

الميــلادي، وهــو عبــارة  الثالــث  بالقــرن  المــؤرخ   ]RES, VI, 211 -212[

ــر  ــرد ع ــة في وادي ح ــات الدول ــة مزروع ــدف إلى حماي ــي يه ــومٍ ملك ــن مرس ع
حــضر إطــلاق الإبــل، والبقــر، والماشــية للرعــي فيــه أو إتــلاف مزروعاتــه 
ــود ود،  ــح للمعب ــيران تذب ــة ث ــا خمس ــة قدره ــوم غرام ــدد المرس ــا، وح وتخريبه

النحو التــالي: عــلى 
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المعنى:
ــن  ــدان ب ــبأ، وذي ري ــك س ــب مل ــن يهرح ــرب يام ــا ك ــتنادًا لأمر...نش 1-  اس

ــازل  ــب وي ــشرح يحض ال
2-  بين ملكي سبأ وذي ريدان لأتباعهم مرثد واسلم وبنيه شرح بنو مأذن

3-  ومجلــس ســادتهم الرُحــل والمقيمــين، بــأن كل أمــر )يخــص( جلــب )حيوان( 
إلى وادي حــرد من

ــك  ــر، أو جمــال، أو مــن قطــع، ودمــر، وحصــد مزروعــات ذل ــل، أو بق 4-  إب
ــة... ــوادي المحمي ال

5-  إلى أمام أو قرب البوابة... وادي حرد من كل القنوات ومن
6- يثابــر عــلى ارتــكاب المحــذورات الســابقة... ويجلــب بقــرًا أو إبــلًا فليذبــح 

لــود خمسًــا مــن الماشــية...
7- ثورًا من ممتلكاته وتراق دماؤها....

ج- تشريعات البيع والشراء
ــون التجــاري الســبئي  ــوان هــو القان ومــن أهــم تلــك القوانــين المتعلقــة بالحي
(RES3910/ 2- 6(الــذي صــدر في بدايــة القــرن الثالــث م. في محتــوى النقــش 

)الثالــث(  يهرعــش  شــمر  الملــك  عهــد  مــن   ]RES, VІ, 378- 379[ 
ــات  ــع الحيوان ــم بي ــدف إلى تنظي ــرون، 1985، 166-167[، ويه ــه وآخ ]بافقي
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وشرائهــا في الأســواق ]النعيــم، 2000، 185-186[، وهــو قانــون عــام لم 
يوجــه لشــعب أو قبيلــة محــددة بــل اســتهدف مواطنــي الدولــة عمومًــا )القبائــل 
الســبئية، والتابعــة لســبأ(، وحــدد النــص الإبــل والثــور و )بعــرم( التــي يرجــح 
أنهــا لا تعنــي )بعــيًرا( بــل )ماشــية(، لأن كاتــب النقــش ذكــر الإبــل )ا ب ل م( 
ــد في  ــى واح ــين لمعن ــر لفظ ــي أن لا يذك ــن المنطق ــذا فم ــر )ب ع ر م(، ل ــم ذك ث
الســطر نفســه، لذلــك فــإن )ب ع ر( الــواردة في النقــش تعنــي )ماشــية(، وهــو 
اســم يشــمل الأنعــام، والأغنــام، والإبــل، وينــص النقــش الســالف الذكــر 

على مــا يــلي:
 

 

 

 

 

المعنى:
2- ... ملــك ســبأ وذي ريــدان شــعب ســبأ أصحــاب مدينــة مــأرب وأوديتهــا، 

إن عــلى كل بائــع أو مقايــض 
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3- يبيــع أو يقايــض بإنســان )رقيقًــا( أو إبــلًا أو ثــورًا أو بعــرًا )ماشــية( أو يبيــع 
عبــدًا أو أمــة و بعــيًرا

4- فلتكــن عدتــه )مدتــه( شــهرًا واحــدًا، والــذي يســترجع بعــد عــشرة أو 
عشريــن يومًــا الإبــل أو

5- الثــور أو الماشــية فليعــطِ قيمــة العشــب )العلــف( الــذي أنفقــه المشــتري عــلى 
الحيــوان، وفي حالــة هــلاك الماشــية وهــي في حــوزة المشــتري بعــد 

ــام فالبائــع غــير مســؤول عــن موتــه، وعــلى المشــتري دفــع  6-  مــي ســبعة أي
كامــل الثمــن للبائــع...

إلى جانــب القوانــين العامــة، تضمنــت النقــوش قوانــين محلية خاصــة بتجارة 
الماشــية في بعــض أســواق المناطــق القبليــة، وكانــت تصــاغ عــادةً بإجمــاع شــعوب 
ــل( متجــاورة تجمعهــا مصالــح مشــتركة، والأرجــح أن تلــك المراســيم لم  )قبائ
يتعــدَّ نطــاق تنفيذهــا حــدود المنطقــة المســتهدفة، مثــل المرســوم الــذي ينظــم بيــع 
المــواشي وشرائهــا في صرواح ومــا جاورهــا ومنهــا الجــمال الــذي تضمنــه النقــش 

]Hofner, 1973, VІІІ, 21 -22[ وينص على:  (Ja2856-Gl.913(
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المعنى))):
صرواح  والقبيلــة  عنــن  وبنــو  حبــب  بنــو  وتعاهــد  حــرر  لذلــك   -1

والقاطنين عندهــم
2- وأتباعهم بأن من يشتري ثورًا أو جملًا أو حمارًا من أهل صروا ح أو من 

3- مستوطنيها، لا يحق لهم منع المشتري من إتمام عقد البيع مع شريكه
4- لا يحق للمشتري معارضة البائع بعد توقيع العقد وبراءته من المسؤولية.

التعليق:
يتنــاول النــص عقــدًا ينظــم بيــع المــواشي وشرائهــا، ومنهــا الإبــل بــين ثــلاث 
قبائــل ســبئية هــي: بنــو حبــب، وبنــو عنــان، وشــعب صرواح، ومــن في حماهــم، 
يقــي بأنــه لا يحــق لأحدهــم الاعــتراض عــلى المشــتري لأي مــن الحيوانــات بــما 
فيهــا الجــمال بعــد تمــام عقــد البيــع، كــما لا يحــق للمشــتري بعــد إمضــاء العقــد أن 
يقــاضي البائــع بخصــوص الحيــوان المشــترى ]بافقيــه وآخــرون، 1985، 263؛ 

النعيــم، 2000، 486[.
3- التشريعات الجنائية

ــة  ــرة العربي ــة في جنــوب الجزي ــا مــن القوانــين الجنائي ــين أيدين ــما ب لم نجــد في
ــدة إلى  ــة العائ مــا يخــص الإبــل صراحــة، باســتثناء مــا ورد في القوانــين الحميري
ــات  ــل ضمــن حيوان ــة إلى الإب القــرن الســادس الميــلادي، وفيهــا إشــارة ضمني

)1) أخذت ترجمة النص بترف عن]النعيم، 2000، 486[.
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الحمولــة، وقــد دونــت هــذه المجموعــة مــن القوانــين وعددهــا )64 بنــدًا( كجزء 
مــن عمــل أدبي إغريقــي لمؤلــف مجهــول الهويــة، تحــدث فيــه عــن ســيرة الأبجــور 
ــاش  ــلال الأحب ــد احت ــار، بع ــا في ظف ــين قسيسً ــه ع ــترض أن ــذي يف ــي ال جينت
ــح أن  ــيحية، ويرج ــة مس ــة إلى دول ــة الوثني ــة حميرالعربي ــل دول ــة وتحوي للمنطق
تلــك القوانــين كتبــت بلغــة عربيــة شــمالية ]النعيــم، 2000، 358-350[. 
وقــد أشــارت بعــض بنــود القانــون إلى الماشــية بصفــة عامــة، فيــما ذكــرت بنــود 

ــما يــلي البنــود المتعلقــة بالحيــوان: أخــرى بعــض الحيوانــات بأســمائها، وفي
ــة  ــارم، ممارس ــع المح ــا م ــل، الزن ــة كالقت ــب جريم ــن ارتك ــد)2(: كل م البن
ــرأس. ــة عــلى قطــع ال ــوان، تنــص العقوب ــواط، أو ممارســة الجنــس مــع الحي الل
البنــد)27(: في يــوم العيــد الملكــي، أو أيــام الآحــاد المقدســة يمنــع البيــع إلا 
ــاة، وفي حالــة المخالفــة فــإن الســلع المعروضــة باســتثناء  مــا هــو ضروري للحي
الأكل الــذي يســمح ببيعــه تحجــز، ويطــرد المذنــب مــن المدينــة، وكل الحيوانــات 
المصــادرة ســواء كانــت أبقــارًا، أوأغنامًــا وأحصنــة أوغيرهــا، وكذلــك الســلع 
ــس  ــم ورئي ــم الإقلي ــب حاك ــن نصي ــتكون م ــات، س ــدا المشروب ــرى ماع الأخ

الحــي و(الجنــد(.
البنــد)28(: إذا ســاق أحدهــم حيوانًــا محمــلًا بالســلع يــوم الأحــد المقــدس، 
ــف ويطــرد، ويســتثنى مــن  ــد المخال ــوان، ويجل ــة والحي فســوف تصــادر الحمول

ذلــك حمولــة المــؤن اليوميــة أوحمولــة الذاهبــين في ســفر طويــل.
سابعًا: منافع الإبل

الرغــم  العــرب مــن الجمــل في شــتى مناحــي حياتهــم، وعــلى  اســتفاد 
مــن حــرص العــرب وخاصــة عــرب الصحــراء عــلى تنميــة أعــداد إبلهــم 
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ارتباطهــا  وبســبب  عــربي،  لــكل  مــال  رأس  بوصفهــا  عليهــا  والمحافظــة 
وإن  للذبــح-  عرضــة  كانــت  الجــمال  أن  إلا  حياتهــم،  ونمــط  بمعيشــتهم 
وبعــد  قبــل  الحــج  مواســم  مثــل  المختلفــة  المناســبات  في  قليلــة-  بأعــداد 
أن  إلى  الكلاســيكية  الكتابــات  بعــض  أشــارت  حيــث  الإســلام،  مجــيء 
 العــرب كانــوا يخصصــون بعــض الإبــل للحليــب والبعــض الآخــر للذبــح

]النعيــم، 1992، 158[، وفي هــذا الســياق يشــير القــرآن الكريــم ضمنيًــا 
تعــالى: قولــه  في  الأنعــام  عــن  حديثــه  أثنــاء  في  للتغذيــة  الإبــل  ذبــح   إلى 
كُلُــونَ﴾

ۡ
نعَۡـٰـمَ خَلَقَهَــاۖ لَكُــمۡ فيِهَــا دِفۡءٞ وَمَنَفِٰــعُ وَمِنۡهَــا تأَ

َ
 ﴿وَٱلۡ

]ســورة النحــل/5[. وهنــاك جمــال خصصــت للركــوب وأخــرى للنقــل، وقــد 
نْعَامَ 

َ
ِي جَعَــلَ لَكُمُ الْ  الَّ ُ أشــار القــرآن الكريــم إلى إبل الركــوب بقوله: ﴿اللَّ

كُلُــونَ﴾ ]ســورة غافــر/ 79[. كــما اُنتفــع بالإبــل في 
ْ
كَبُــوا مِنهَْــا وَمِنهَْــا تأَ لتَِْ

حرث الأرض ]علي، 1993/ 7، 48[، وانتفع العرب أيضًا بحليبها وبجلودها 
في بعــض الصناعــات اليدويــة، كما اســتفادوا من زيوت شــحومها ومــن أوبارها 
 في بنــاء الخــدور وفرشــها، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى ذلــك، بقولــه تعــالى:
ــوا   وَلَا تتََّبعُِ ُ ــمُ اللَّ ــا رَزقََكُ ــوا مِمَّ ــا كُُ ــةً وَفَرشًْ ــامِ حَُولَ نْعَ

َ
ــنَ الْ ﴿وَمِ

ــنٌ﴾ ]ســورة الأنعــام/ 142[،  مُبِ ــدُوٌّ ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيطَْانِ إنَِّ ــوَاتِ الشَّ  خُطُ
وجَعــل   ...« فقــال:  الأنعــام،  منافــع  بعــض  الكريــم  القــرآن  ذكــر  كــما 
ــوم  ــوم ضعْنكــم وي ــتخفونهَا ي ــا تسَْ ــام بيُوتً ــودِ النعْ ــن جل ــم م لكُ
 إقامتكِــم ومــن أصوافهِــا و أوبارهِــا وأشــعارهِا أثاَثــا ومتَــاعً إلى حِــن﴾

]سورة النحل/ 80[.
الســباق رياضــة  وممارســة  للترفيــه  الإبــل  اســتخدمت  أخــرى  ناحيــة   مــن 

)ســباق الهجــن( الــذي عرفــه العــرب منــذ الجاهليــة وصــدر الإســلام، حيــث ثبــت 
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عــن النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم قولــه: »ل ســبق إلَِّ في خــف أو حافِــرٍ أو نَصْــلٍ«، والخــف هــي 
ــم،  ــن القي ــاء ]اب ــه العضب ــل بناقت ــباق الإب ــترك في س ــي صلى الله عليه وسلم يش ــد كان النب ــل، وق الإب
1991، 23، 30[. ولعــل أهــم منافــع الإبــل تمثلــت في نقــل تجــارة ممالــك الجنــوب 
إلى كافــة أصقــاع العــالم القديــم بواســطة قوافــل الجــمال التــي عــدت بــالآلاف، والتــي 
كانــت تنطلــق ببضائــع العــرب إلى أســواق شرق الجزيــرة العربيــة وشــمالها حتــى 
موانــئ البحــر الأبيــض المتوســط، ومنهــا مينــاء غــزة، كــما ســيأتي لاحقــاً، وقــد أدت 

ــلي: ــد مــن المنافــع، ســنوجزها فيما ي ــل العدي الإب
)- صيد الإبل

ــر  ــلى م ــة ع ــات الري ــص الحيوان ــادة قن ــة ع ــرة العربي ــكان الجزي ــارس س م
العصــور، وذلــك كنمــط اقتصــادي رئيــس أو ثانــوي مــن أنــماط إنتــاج الغــذاء 
لاســيما عنــد ســكان الصحــراء، حيــث اعتمــدت بعــض شرائــح المجتمــع العربي 
عــلى صيــد الحيوانــات كمــورد أســاسي للغــذاء، ومنهــم مــا عــرف بجماعــة 
الصعاليــك قبيــل الإســلام الذيــن اعتمــدوا في معيشــتهم عــلى الصيد الــري، إلى 
جانــب بعــض الأعــمال الأخــرى مثــل النهــب والغــزو ]يمــوت، 1985، 13[. 
وقــد شــكلت الإبــل مصــدرًا للغــذاء )اللحــوم، والحليــب( في بدايــة تدجينهــا، 
ــث  ــوب ]Hoyland, 2001, 90[، حي ــل ورك ــيلة نق ــتغل كوس ــل أن تس وقب
دلــت الشــواهد الأثريــة عــلى أن الإبــل كانــت عرضــة للصيــد في أرض العــرب، 
ويبــدو أن عمليــة صيدهــا لم تمثــل طقسًــا دينيًــا بــل كانــت نمطًــا مــن أنــماط توفــير 
الغــذاء، وفي هــذا الســياق، عثــر عــلى عظــام لجــمال في شرق وجنــوب الجزيــرة 
)تــل أبــرق، ســيحي( بعضهــا تعــرض للحــرق في إشــارة إلى صيدهــا للاســتفادة 
ــمال،  ــد الج ــاهدَ صي ــة مش ــوم الصخري ــض الرس ــورت بع ــما ص ــا، ك ــن لحمه م
كالتــي كشــف عنهــا في كلــوه والتــي لم يُؤكــد تاريخهــا بشــكل قاطــع، أمــا أقــدم 
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المشــاهد المؤرخــة للجمــل العــربي الــري في جنــوب بــلاد العــرب، فتعــود إلى 
ــداد،  ــث ق.م ]الح ــع إلى الثال ــف الراب ــدود الأل ــد في ح ــي والصي ــة الرع مرحل
1992، 44، شــكل7[، وتتمثــل في رســم صخــري لجمــل كبــير الحجــم يحاصره 

ثلاثــة رجــال برماحهــم وقســيهم )صــورة رقــم1(. 
ويبــدو أن صيــد الإبــل مــورس إلى مرحلــة متأخــرة مــن تاريــخ الجزيــرة العربيــة 
القديــم، إذ وردت إشــارات تؤكــد احتفــاظ بعــض فصائــل الإبــل العربيــة 
بطابعهــا الــري بعــد عمليــة التدجــين بقــرون عديــدة، حيــث كانــت هدفًــا 
ــاب  ــض الكت ــار بع ــياق أش ــذا الس ــين، وفي ه ــكان المحلي ــل الس ــن قب ــد م للصي
الكلاســيكيين إلى وجــود الإبــل الريــة في وســط جزيــرة العرب في حــدود القرن 
 )Macdonald. M.C( الثالــث ق.م ]بــرو، 1996، 36[، بــل خلص الباحــث
ــا  ــة مفاده ــة إلى نتيج ــرة العربي ــمال الجزي ــة في ش ــوم الصخري ــة الرس ــن دراس م
ــل في بــلاد العــرب مــورس أيضًــا خــلال القــرون الأولى ق.م  أن صيــد الجم

الفنيــة  بعــض الأعــمال  كــما صــورت   .]Macdonald, 1990, 24-25[ 
ــة  ــص في قري ــلى الج ــة ع ــوم الملون ــا الرس ــمال، ومنه ــد الج ــة صي ــرة عملي المتأخ
الفــاو التــي تجســد صيــد الإبــل بواســطة الخيــل والــكلاب، ومنهــا منظــر عــلى 
لــوح مــن الجــص محفــوظ بكليــة الآداب جامعــة الريــاض، يصــور فارسًــا مــع 
ــكل8[  ــداد، 1992، 46، ش ــهم ]الح ــه بس ــمال ويصيب ــد الج ــارد أح ــه يط كلاب

)شــكل رقــم7(. 

ــل في أرض العــرب  ــة، ذكــر الجاحــظ أن الإب ــق بالمصــادر العربي ــما يتعل وفي
كانــت وحشــية، فقــال: »وزعــم نــاس أن مــن الإبــل وحشــيًا وكذلــك الخيــل... 
مســكونة..« ليســت  لأنهــا  وبــار  أرض  تســكن  الإبــل  تلــك  أن   وزعمــوا 
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]الجاحــظ، 1/1965، 154[. مــن جانبهــا أشــارت كتابــات المســند إلى ممارســة 
الحميريــين لصيــد الجــمال، ومنهــا نقــش )عبــدان1(، الــذي قــام أصحابــه 
)اليزنيــون( بعــدة رحــلات لملاحقــة وقنــص الحيوانات الريــة في المنطقــة القريبة 
مــن وادي عبــدان، وذكــروا مــن ضمــن حيوانــات الصيــد اســم )حــوري( وهــو 
ــى  ــل، والأنث ــار الإب ــيران أي صغ ــه ح ــا وجمع ــاء أو بكره ــم الح ــوار، بض الُح
حُــوارة ]ابــن ســيده، 1996/ 2، 135[، وممــا ســجله النقــش )عبــدان39/1( 

مــا يــلي:
 
 
 
ــدان، وطــاردوا عــلى ظهــور  ــة مــن وادي عب ــال القريب ــوا بالجب ــاه: وتحصن ومعن
وأحــور،  ودثينــة،  الســوط،  شــعاب  في  و)حــوري(  )المهــا(  بقــر  خيولهــم 
وضــلان، وقتلــوا بقــرًا وحوريًــا، وأصابــوا مــن الصيــد وعــلًا ونمــرًا، والــيء 

.]41-40  ،2001 ]بافقيــه،  الكثــير 
التعليق:

ــن  ــك لم تك ــد تل ــة الصي ــمال أن مهم ــش باحت ــام للنق ــياق الع ــي الس يوح
ــا، أي  ــتقلة بذاته ــة مس ــس كمهم ــربي ولي ــياق ح ــا في س ــل ذكره ــية، بدلي طقس
ــدف  ــح أن اله ــشرق، ويرج ــين في أرض الم ــل اليزني ــاء توغ ــت في أثن ــا حدث أنه
ــش  ــاب النق ــب أصح ــل تأه ــارب، بدلي ــش المح ــذاء للجي ــير الغ ــا كان توف منه
لتلــك المهمــة وخروجهــم للصيــد بثمانمائــة صائــد وخمســمائة كلــب ]عبــدان1/ 
38؛ بافقيــه، 2001، 40[. وهــذه الرحلــة تذكرنــا برحلــة الصيــد في نقــش 
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نقــش يــدع إل صاحــب  قــام بهــا ملــك حضرمــوت  التــي   )Ingrams1( 
)RES4912=Ja949(، التــي ضمــت مائتــي جنــدي، ومائــة صائــد، ومائتــي 
كلــب صيــد، وقــد شــبه )جــاك ريكمنــز( رحــلات الصيــد هــذه برحــلات 
الصيــد العربيــة في الصحــراء التــي كان الغــرض منهــا توفــير الغــذاء أو للرياضــة 

 .]Ryckmans, 1976, 275[
ــي  ــد، فف ــة الصي ــوك في مهم ــتراك المل ــند إلى اش ــات المس ــارت كتاب ــد أش وق
حضرمــوت ســجلت النقــوش المســندية أن الملــك كان يخــرج بنفســه لتأديــة 
(Philby84 =RES4912= Ja949( النقــش  ومنهــا  الصيــد،   طقــس 

الذي جاء فيه:
 

 

 

المعنى:
1- يــدع إل بــين ملــك حضرمــوت بــن رب شــمس مــن أحــرار يهابــر )تتــوج( 

وأســس مدينــة شــبوة
2- ورصــف بالحجــارة معبــد شــقر في القلعــة عندمــا طــاردوا صيدهــم وقتلــوا 

)35( مــن بقــر الوحــش
3- و )82( )قعودًا( و )25( ظبيًا و )8( فهود في قلعة انودم.
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التعليق:
في هــذا النقــش يذكــر الملــك بأنــه قــام برحلــة صيــد إلى قلعــة أنــودم أو 
ــن  ــكان م ــة، ف ــد الحضارم ــا عن ــا مقدسً ــمًا موقعً ــت قدي ــوم، وكان ــة( الي )العقل
عاداتهــم أن يُتــوج الملــوك في تلــك القلعــة، وربــما كان تقليــد الصيــد يعــد 
ــك  ــث كان المل ــوت، حي ــة حضرم ــوك في مملك ــج المل ــل تتوي ــن مراح ــة م مرحل
يقــوم بعــد التتويــج برحلــة صيــد في الأدغــال القريبــة مــن العقلــة والتــي 
كانــت تتشــكل بفعــل تجمــع ميــاه ســيول الأوديــة القادمــة مــن الجبــال في 
تلــك المنطقــة الواقعــة بالقــرب مــن عاصمتهــم شــبوة، ومــن ثــم فــإن الســبب 
ــك.  ــج المل ــام تتوي ــي لإتم ــياسي/ دين ــبب س ــو س ــة ه ــك الرحل ــام بتل وراء القي
وهنــاك مــن يــرى أن طقــس الصيــد الحضرمــي ربــما ارتبــط أداؤه بإنجــاز 
المــدن القصــور وأســوار  بنــاء  الدولــة، مثــل   الأعــمال الإنشــائية المهمــة في 
]Beeston, 1948, 191; Ryckmans, 1976, 269[، حيث يوضــح 
ــض  ــقير وبع ــر شُ ــى ق ــد أن بن ــد بع ــة الصي ــك برحل ــام المل ــلاه قي ــش أع النق
التقليــد  ذلــك  شــبه  الــذي  ريكمنــز،  يــرى  حســبما  شــبوة  مدينــة  منشــآت 
المنــازل بنــاء  إتمــام  عنــد  )حيــوان(  ذبــح  مــن  اليــوم  النــاس  يمارســه   بــما 
]Ryckmans, 1976, 269-272[. وفي هــذا النقــش يــرد الملــك عــدد 
ــير  ــدد كب ــو ع ــوارًا، وه ــا أو ح ــا )82( حوريً ــا ومنه ــم قنصه ــي ت ــد الت الطرائ
مقارنــة بأعــداد الطرائــد الأخــرى المذكــورة في النقــش، ويبــدو مــن ســياق النص 
أنهــا مــن الإبــل التــي تعيــش في الــراري، والتــي حافظت عــلى وحشــيتها، والتي 

تتعــرض عــادة للمطــاردة والصيــد. 
وكــما كانــت الإبــل هدفًــا للصيــد، نجــد أنهــا كانــت أيضًــا وســيلة مــن 
وســائله، حيــث اســتخدمت الجــمال المدربــة في ملاحقــة الصيــد إلى جانــب 
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الخيــل، فعرفــت بعــض الجــمال برعتهــا في العــدو، وأطلــق العــرب عــلى الجمــل 
ــا عِجَــة، وقيــل: هــي الجــمال التــي يصــاد عليهــا نعَِــاجُ  ــع والنَّ الريــع اســم الَهمَلَّ
ــة، والنّعْــجُ ضربٌ مــن ســيرالإبل وقيــل: النّعْــجُ،  الوحــش، وهــي الإبــل المهَْرِيَّ

ــيده، 1996/ 2، 197[.  ــن س ــاضُ ]اب البي
2- إبل النقل )القوافل(

وردت أقــدم إشــارة كتابيــة إلى الجمــل كوســيلة نقــل في التــوراة ضمــن قصــة 
ــوك/ 1، الإصحــاح/ 10،  ــي( ســليمان مــع ملكــة ســبأ ]ســفر المل الملــك )النب
ــية  ــا الحبش ــما ورد في الميثولوجي ــة(، ك ــادر الكتابي ــل في المص ــر الإب ــة2[ )ينظ آي
المســماة )كــرا نجســت( أو )كتــاب الملــوك( أن الملكــة مَكِــدًا )ملكــة الجنــوب( 
أرســلت إلى شــلومو )ســليمان(، طيبًــا وذهبًــا حملتهــا عــلى ظهــور الجــمال، 
»...وحملــت ســبعمائة وتســعة وســبعين جمــلًا...«  :)24( الفقــرة   فجــاء في 

.]Budge, 2000, 21[
ــة عــلى بلــوغ بقــاع جديــدة لم  ــرة العربي ــعُ الجمــل ســكانَ الجزي ســاعد تطوي
يكونــوا ببالغيهــا مــن دونــه، حيــث اســتطاعت الإبــل مــن بــين كل الحيوانــات 
اجتيــاز رمــال الصحــاري بأحمالهــا بعنــاد وصلابــة رغــم حــرارة المنــاخ والريــاح 
ــة  ــات خلقي ــا صف ــك لامتلاكه ــة، وذل ــب الرؤي ــال تحج ــة برم ــة المحمل العاتي
ســاعدتها عــلى التأقلــم والخدمــة في بيئــة الصحــراء القاســية، مثــل الخــف 
ــات  ــي النبات ــة لرع ــة وملائم ــفاه غليظ ــال، وش ــوق الرم ــه ف ــير ب ــض للس العري
الشــوكية والقاســية، إضافــة إلى صفــين مــن الأهــداب لحمايــة عيونهــا مــن 
ــف  ــوب العواص ــاء هب ــر في أثن ــات المنخ ــا في فتح ــن تحكمه ــلًا ع ــال، فض الرم
الرمليــة ]جهيــلان، 1988، 8-9؛ الحمــد، 2002، 443-444؛ الاشــبط، 

https://www.daralwefaq.net/


الإبل

151

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

ــوان، فهــي قــدرة الجمــل  ــة في هــذا الحي ــر أهمي 2004، 28[. أمــا الصفــة الأكث
ــة أضعــاف  ــة عــلى تحمــل التعــب والعطــش، حيــث يســتطيع حمــل ثلاث العجيب
ــين  ــتراوح ب ــدة ت ــه الصــر العطــش لم ــا يقــارب )500كــغ(، ويمكن ــه أي م وزن
ــا في فصــل الشــتاء يقطــع  ــن يومً ــة عشري ــام في فصــل الصيــف وقراب )3-6( أي
خلالهــا حــوالي )300ميــل( بمعــدل ســتين ميــلًا في اليــوم ]يحيــى، 1979، 
113؛ الهاشــمي، 1978، 193-195؛ معطــي، 2003، 133[، لذلــك احتــل 
ى دورًا أساســيًا في  الجمــل المرتبــة الأولى بــين حيوانــات النقــل بــلا منــازع، وأدَّ
الحركــة التجاريــة النشــطة التــي زاولهــا العــرب القدمــاء بــين بلادهــم والبلــدان 

المجــاورة ]يحيــى، 1979، 113؛ عــلي، 1993/ 7، 321-320[. 
)عــير(  م(  ر  )ع  باســم  المســند  نصــوص  في  القافلــة   عُرفــت 
ــة القــرن الســابع م. أشــار القــرآن  ]Ryckmans, 1957b, 561[. ومــع بداي
تعــالى:  بقولــه  طويلــة،  لمســافات  الأثقــال  حمــل  في  الإبــل  دور  إلى   الكريــم 
  ــسِ إنَِّ  الَنفُ ــقِّ  بشِِ ــهِ إلِاَّ ــوا بَالغِِي ــمْ تَكُونُ  لَ ــدٍَ ــلُ أَثْقَالَكُــمْ إلَِى بَ مِ ﴿وَتَْ
رَبَّكُــمْ لَــرَءُوفٌ رحَِيــمٌ﴾ ]ســورة النحــل/7[. وبفضــل قوافــل الجــمال تمكــن 
عــرب الجزيــرة مــن توســيع دائــرة حركتهــم، وفتــح لهــم الجمــل مجاهــل الأرض؛ 
نظــرًا لقدرتــه عــلى قطــع مســافات طويلــة مــن الأرض المغفــرة. وأصبحــت  
بضائعهــم في أســواق تلــك البــلاد مــا أدى إلى رواج تجارتهم، وتحســن معيشــتهم، 
وازدهــار وضعهــم الاقتصــادي كأفــراد ]معطــي، 2003، 135[. كما نــما اقتصاد 
ممالــك جنــوب الجزيــرة العربيــة بســبب توســع تجارتهــا عــر شــبكة الطــرق الريــة 
ــع  ــس لبضائ ــل الرئي ــكان الجمــل هــو الناق ــق، ف ــيدها المطل ــي كان الجمــل س الت
الجنــوب وتجارتــه مــن المــر، واللبــان مــن أماكــن إنتاجهــا إلى مخازنهــا في عواصــم 
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الممالــك، ومــن ثــم تتــولى قوافــل أخــرى عمليــة نقلهــا إلى خــارج البــلاد في رحلــة 
أو رحلتــين في العــام عــر طريقــين رئيســين أحدهمــا يمتــد مــن تمنــع ثــم مــأرب 
إلى نجــران، ويســتمر شــمالًا عــلى طــول الطــرف الغــربي للجزيــرة العربيــة حتــى 
ــر  ــبما ذك ــا( حس ــوالي )65-70 يومً ــه ح ــتغرق قطع ــول إذ يس ــو الأط ــزة، وه غ
الجغــرافي اليونــاني اراتوســتنيس، والطريــق الآخــر يخــرج مــن وادي حضرمــوت 
مخترقًــا الصحــراء إلى جرهــا في الــشرق، وهــو الأقــر وتقطعــه القافلــة في حــوالي 
.]al- Ghamedi, 1983, 127 40 يومًا( ]الرحامنة، 1990, -131 133؛(
كانــت مدينــة شــبوة مــن أهــم المراكــز التجاريــة الواقعــة عــلى طريــق القوافــل 
المتجهــة شــمالًا، وبهــذا الخصــوص جــاء في كتــاب الطــواف: »وإلى الداخــل 
الملــك،  يقيــم  حيــث   )Sabbatha/ Saubatha( شــبوة  العاصمــة  تقــع 
ــمال...« ــلى الج ــكان ع ــذا الم ــل إلى ه ــلاد يحم ــور في الب ــن البخ ــج م ــا ينت  وكل م

]Casson, 1989, 67[. وفي الســياق ذاتــه، كتــب بلينيــوس في )التاريــخ 
الطبيعــي( فقــرة )63-64(، يقــول: »وبعــد جمــع اللبــان يتــم نقلــه عــلى ظهــور 
الإبــل إلى شــبوة الــذي يفتــح في ســورها بــاب تمــر عــره الإبــل إلى طريــق جهــزه 
الملــوك لهــذا الغــرض«، ومنهــا إلى عاصمــة القتبانيــين تمنــع وبعدها كانــت قوافل 
الإبــل تتجــه بأحمالهــا شــمالًا عــر دروب الصحــراء وصــولًا إلى غــزة عــلى البحــر 
المتوســط، قاطعــةً مســافة قدرت بـــ)1487( ميــل تتخللها )65( محطة لتســتريح 
فيهــا الجــمال، وتتــزود بالمــاء والطعــام مقابــل دفــع النقــود للمــؤن والحمايــة، أو 
الخفــارة في أثنــاء الطريــق ]al-Ghamedi, 1983, 128[. وكانــت البضائــع 
تنقــل عــلى ظهــور الجــمال مــن جنــوب الجزيــرة إلى شــمالها في حاويــات يرجــح 
ــما كالتــي كانــت تســتعمل إلى وقــت قريــب في  أنهــا مــن الخــوص أو الجلــد، رب
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اليمــن كوســيلة لحمــل المــواد المختلفــة عــلى ظهــور الجــمال عــلى هيئــة )خرجــين 
ــن  ــادةً م ــف ع ــة تتأل ــت كل قافل ــير، وكان ــي البع ــلى جانب ــان ع ــن( يوضع كبيري
عــدد كبــير مــن الجــمال يصــل إلى )2000( بعــير تتقاطــر في صــف يمتــد قرابــة 
خمســين ميــلًا ]al-Ghamedi, 1983, 134[، وهــو رقــم واقعــي وربــما يمثــل 
الحــد الأدنــى لعــدد جمــال القافلــة الواحــدة، خاصــة إذا عرفنــا أن أبــا ســفيان بــن 
ــاني الهجــري في رحلــة الصيــف مــن مكــة إلى الشــام  حــرب خــرج في العــام الث
بقافلــة تجاريــة لقريــش تتكــون مــن حــوالي ألــف بعــير تحمــل تجــارة قبيلــة قريــش 
ــن  ــة م ــارة مملك ــل تج ــة تحم ــف بقافل ــاب، 1974، 107[، فكي ــا ]خط وحده

ممالــك جنــوب الجزيــرة، كــم ســيكون عدد جمالهــا؟.
رطــل،   )200-150( بــين  مــا  البعــير  حمولــة   )Van Beek(قــدر
مســتندًا في ذلــك عــلى أن حمــل الجمــل الواحــد مــن الملــح مــن شــبوة إلى 
ــن  ــد م ــل الواح ــل الرط ــة نق ــدر تكلف ــما ق ــها)))، ك ــة نفس ــدر بالكمي ــدن يق ع
ــب  ــارًا، وحس ــين )2-2.5( دين ــا ب ــرة م ــمال الجزي ــواق ش ــر إلى أس ــان والم اللب
ــين  ــتراوح ب ــد ي ــل ق ــع الرط ــعر بي ــإن س ــح، ف ــارق الرب ــه ف ــف إلي ــه إذا أضي رأي
ســعر  تقديــر  تــم  ثــم  ومــن   ،]VanBeek, 1960, 86[ دنانــير   )6-3(
دينــارًا   )688( بحــوالي  واللبــان  المــر  مــن  الواحــد  البعــير   التكلفــة لحمــل 
وبنــاء   .]Segall, 1955, 208 ]al-Ghamedi, 1983, 129-130؛ 
عليــه، يمكننــا تقديــر متوســط ســعر البيــع لحمولــة القافلــة الواحــدة مــن 

Beek( تجاهل فرق المسافة بين عدن وشبوة التي يقطعها   Van( 1) ويرى الغامدي أن(
الجمل في عدة أيام، والمسافة من الجنوب حتى الساحل الفلسطيني التي يقطعها الجمل 
في حوالي )65( يومًا، لهذا يرى استحالة أن يتحمل الجمل هذه الكمية من البضائع كل 

.]al-Ghamedi، 1983، 128-131[ تلك المسافة
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دينــار=  رطــل×4  جمــل×200   2000( التــالي:  النحــو  عــلى  اللبــان  المــر 
1600000 دينــار)))، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن أهــل اليمــن كانوا يســيرون 
قافلتــين عــلى الأقــل في العــام الواحــد إلى أســواق شــمال الجزيــرة، وكانــت 
ــة عــر  ــادة القافل ــه في قي ــر تنحــر مهمت ــلًا واحــدًا أو أكث الســلطات تُعــين دلي
ــرف  ــة، وع ــال المتحرك ــاح والرم ــل الري ــا بفع ــيرة دومً ــراء المتغ ــالك الصح مس
 دليــل القوافــل في النقــوش باســم )هـــ د ي م/ ع رم( أو )هــادي القافلــة( 
]Ryckmans, 1957b, 561; Beeston et al, 1982, 55[. وتُبــين 
ــد  ــران أن أح ــرب نج ــا ق ــر عليه ــي عث ــة الت ــات الصخري ــدى المخربش ــا إح لن
ــان  ــن( في أرض قتب ــة )منقل ــرات الجبلي ــد المم ــور أح ــة لعب ــد قافل الأدلاء أرش
ــل  ــة أدلاء القواف ــند إلى أهمي ــوش المس ــت نق ــما ألمح ــداد، 1992، 43[. ك ]الح
مثــل النقــش )Ja750( الــذي يفهــم منــه أن أصحابــه تقدمــوا لشــكر المقــه لأنــه 
ــلاك  ــا لله ــذي عرضه ــم ال ــل قافلته ــد دلي ــة ض ــوى القضائي ــم في الدع نره
والضيــاع في الصحــراء. وإلى جانــب هــداة القوافــل، كانــت توجــد العديــد 
مــن المعــالم الأرضيــة )الثابتــة( عــلى طــول الطــرق التجاريــة تهتــدي بهــا القوافــل 
ــد  ــة، 1990، 129-130[. وق ــراء ]الرحامن ــا في الصح ــل طريقه ــي لا تض ك
صــور الفنــان في اليمــن القديــم شــكل القافلــة مــن خــلال بعــض المناظــر عــلى 
الرســوم الصخريــة، منهــا منظــر لقافلــة مكونــة مــن عــدة جمــال يعتــلي الركبــان 
ظهــور بعضهــا )صــورة رقــم4(، كــما عُثــر عــلى مجموعــة مكونــة مــن ســتة تماثيــل 
برونزيــة صغــيرة لجــمال متقاربــة في الحجــم، ربــما أراد صانعهــا مــن خلالهــا تمثيــل 

القافلــة )صــورة رقــم11(. 

الرطل= )سعر  نقد  كعملة   sesterces اسم  الكلاسيكيون  الكتاب  ذكر   (1( 
.]al-Ghamedi, 1983, 134[  (denarii 4س =sesterces1 
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ونظــرًا لكــر حجــم القافلــة التجاريــة وأهميتهــا كان لابــد مــن حمايتهــا مــن 
قطــاع الطــرق، كونهــا تمثــل عصــب تجــارة العــرب، لهــذا رُتبــت لهــا الحراســة على 
طــول الطــرق وعُقــدت اتفاقيــات حمايــة مــع القبائــل التــي تمر بهــا القوافــل، وهو 
مــا عــرف بنظــام الخفــارة أو البَذْرَقــة الــذي كان يعــد مــوردًا اقتصاديًــا للقبائــل 
التــي تقــوم بــه. وفي صــدر الإســلام كانــت قريــش تحمــي بعــض قوافلهــا 
ــك،  ــن ذل ــلًا ع ــاني، 1993، 61[، فض ــانها ]الأفغ ــن فرس ــة م ــة بجماع التجاري
كانــت كل قبيلــة تؤمــن الحمايــة للقوافــل المــارة بأرضهــا ثــم تســلم المهمــة للقبيلــة 
المجــاورة وهكــذا، فكانــت قوافــل الجــمال تنطلــق مــن حضرمــوت وتتجه شــمالًا 
في خفــارة عــرب قيــدار الذيــن يقطعــون بهــا باديــة الدهنــاء إلى ديــدان، ومــن ثــم 
ــة ومــا جاورهــا ]جعفــر،  يقــوم الأنبــاط بخفارتهــا وصــولًا إلى الموانــئ الفينيقي
1985، 4؛ زيــدان، 2006، 180[. وبلــغ الخــوف بالعــرب قبــل الإســلام عــلى 
ــودات لحمايتهــا مــن قطــاع الطــرق  قوافــل تجارتهــم درجــة خصصــوا فيهــا معب
ــرب  ــه ع ــذي عرف ــف( ال ــلاف( )أيل ــو إي ــلاف( )أب ــا )إي ــاري، ومنه في الصح

الجاهليــة كحامــي لقوافــل التجــارة ]عــلي، 7/1993، 322[.
3-  إبل الإمـــداد

فــإلى جانــب  الســلم والحــرب،  نقــل في زمــن  الإبــل كوســيلة  عُرفــت 
اســتخدامها لنقــل الســلع التجاريــة لمســافات طويلــة اســتغلت أيضًــا كوســيلة 
لحمــل المــؤن لمســافات قريبــة ومتوســطة، مثــل إمــداد الجيــوش بالمــؤن في 
مــؤن  حمــل  في  اســتخدامها  إلى  المســند  نقــوش  أشــارت  حيــث  الحــروب، 
ــام  ــؤن الطع ــي م ــال، وه ــاء القت ــون في أثن ــا المحارب ــد عليه ــي يعتم ــرب الت الح
ذلــك،  شــابه  ومــا  والخيــام،  والحبــال،  كالرمــاح،  الأســلحة  وربــما  والمــاء 
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 وعــرف ذلــك النــوع مــن الإبــل في النقــوش باســم )رك ب م/ ر ح ل م( أو
مِــل الأثقــال في  )ركاب الرحــل/ الرحــال( والــركاب، هــي الإبــل التــي تَحْ
ــاع  ــا مت ــل عليه تَمَ ــي يُحْ ــمال الت ــي الج ــة، وه ــم الَجلُوَب ــت باس ــما عرف ــفَر، ك السَّ
ــب(  ــاز أو )قت ــو جه ــل فه ــا الرح ــيده، 1996/ 2، 204[. أم ــن س ــوم ]اب الق
 Beeston et al, 1982,[ الحمولــة  لثبــات  الإبــل  ظهــور  عــلى  يوضــع 
116[، وعــرف الرحــل بأنــه »مركــب للبعــير والناقــة، وجمعــه أرحــل ورحــال«، 
ــدي، 29/1997،  ــد ]الزبي ــى بالجل ــرج ويغش ــن ال ــر م ــل أك ــل: الرح وقي
ــه أي  ــيُر رَحْل ــل البع ــل، وارتَحَ حْ ــل الرَّ ــلى حَمْ ــوِي ع ــل قَ ــير رَحِي ــل بع 56[ وقي
ســار بــه فمــىَ ]ابــن ســيده، 1996/ 2، 162[، والراحلــة هــي المركــب مــن 
الإبــل ذكــرًا أو أنثــى ]الفراهيــدي، د.ت/ 3، 207[. ذُكــرت إبــل الحمولــة أو 
)الرحــال( في النقــوش بأعــداد كبــيرة، لاســيما في أخبــار الحــروب، حيــث كانــت 
عرضــة للأخــذ أكثــر مــن إبــل الركــوب التــي يتحكــم بهــا الراكــب وينجــوا بهــا 
ــبئيون  ــش (Ja665 /3( دون الس ــي النق ــا، فف ــة حركته ــرًا لخف ــر نظ ــن الخط م
أعــداد مــا غنمــوه مــن ركاب ورواحــل مــن الجيــش الحضرمــي:...  
 بمعنــى: واســتنقذوا غانمــين ألفًــا 

ــا.  ــا...، أي بمتاعه ــة برحاله ــي ركوب ومائت
ــة  ــة المختلف ــؤن الغذائي ــن الم ــف م ــت تتأل ــل كان ــة القواف ــح أن حمول ويُرج
كالطحــين، والتمــر والنبيــذ، وغيرهــا، فضــلًا عــن المــاء الــذي يحمــل عــلى 
ــم )روت هـــ م و(،  ــوش باس ــت في النق ــي عرف ــمال الإرواء الت ــمى بج ــل تس إب
بمعنى)الروايــا( ومفردهــا )راويــة( وهــي الإبــل التــي تحمــل المــاء الــذي يــروي 
ــى  ــاء، والأنث ــه الم ــتَقَى علي ــذي يُسْ ــل ال ــو الجم ــحُ وه ــب الناضِ ــد، إلى جان الجن
ناضحَــة ]ابــن ســيده، 1996/ 2، 203[، ويجــوز أن تطلــق لفظــة )روايــا( 
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عــلى قِــرَبْ الميــاه التــي كانــت تصنــع مــن جلــود الحيوانــات ]جهيــلان، 1988، 
 12؛ الإريــاني، 1990، 242-243[. وفي موضــع آخــر مــن النقــش نفســه
ــلى:   ــص ع ــا، تن ــل الرواي ــارة إلى إب (Ja665 /43( وردت إش
 وتفســيره: واســتنقذ غانــمًا كل إمداداتهــم بالمــاء مــع 

رواحــل الروايــا. 
ــذ  ــاء تنفي ــن في أثن ــداد والتموي ــيلة الإم ــل وس ــت الإب ــرى، كان ــة أخ ــن ناحي م
ــرض  ــا تع ــلًا عندم ــة، فمث ــا الدول ــي تتولاه ــاء الت ــمال البن ــائية وأع ــاريع الإنش المش
ــلى  ــي ع ــوالي الحب ــام ال ــس م.، ق ــرن الخام ــات في الق ــض التصدع ــأرب لبع ــد م س
 )CIH540( ــش ــا في النق ــض أخباره ــه وردت بع ــة لترميم ــة( بحمل ــن )أبره اليم
المــؤرخ بالقــرن الخامــس م. ]CIH, ІІ, 136[ والــذي ســجل تفاصيــل أعــمال 
الترميــم، ومــن ضمنهــا سرد بالمــؤن التــي اســتهلكها العاملــون في تجديــد الســد 
والدبــس،  العســل،  ومنهــا  المختلفــة،  والأشربــة  الذبائــح  فيهــا  بــما  )العــرم( 
ــم  ــم )إبل ــوش باس ــميت في النق ــال س ــه جم ــت تحمل ــذي كان ــب ال ــذ، والحلي والنبي
حلبــم( ]CIH541/ 130[، بمعنــى إبــل الإحــلاب، والإحْلَابَــة: مــا زاد عــلى 
ــون  ــنِ أن »تك ــن اللب ــلَابُ م ــل: الإحْ ــي، وقي ــه الراعِ ــاءَ ب ــن إذا ج ــن اللب ــقاء م السِّ
عُــوا فــإذا بَلَغَــوا سَْــقَ بَعِــير يقــال أحْلَابَــين«  إبلُهــم في المرََاعِــي فَمهْــما حَلَبُــوا جَمَ

]ابن سيده، 2/1996، 144[، ومما سجله النقش)CIH540/ 36 -51( ما يلي:
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المعنــى الإجمــالي: وأنفقــوا مائتــين وســبعة عــشر ألــف )217000( كيــس من 
الطحــين والــرُ والشــعير والتمــر، وذبحــوا ألفًــا وثلاثمائــة واثنــين )1302( 
ذبيحــة مــن غنــم وبقــر، وألفًــا ومائــة ذبيحــة )أضحيــة( )1100(، وأربعمائــة 
وثلاثــين )430( حمــلَ جمــل مــن قــرب المــاء، ونبيذ الزبيــب، ومائتــي )200( 

حمــل جمــل مــن نبيــذ التمــر....
ــره  ــضر، إذ ذك ــد الح ــة عن ــات المعروف ــن المنتج ــر كان م ــذ التم ــدو أن نبي ويب
بلينيــوس في )التاريــخ الطبيعــي( عندمــا تحــدث عــن العربيــة الجنوبيــة، فكتــب في 
الفقــرة )161( مــا يــلي: »...البــدو يعتاشــون من اللبــن ولحم الوحــوش الضارية، 

والبقيــة يشربــون نبيــذ التمــر كــما يفعــل الهنــود..« ]الشــيبة، 2008،  62[. 
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4- إبل الحرب
وتفيــد  الحصــان،  بعــد  حــرب  كحيــوان  الثانيــة  المرتبــة  الجمــل  احتــل 
ــن  ــية في اليم ــات السياس ــأن الكيان ــند ب ــوص المس ــن نص ــتقاة م ــات المس المعطي
ــم، وخاصــة الســبئيين ومــن بعدهــم الحميريــين إلى جانــب حضرمــوت،  القدي
كانــت تمتلــك جيوشًــا نظاميــة عرفــت في نقــوش المســند باســم )خ م س/ ا 
خ م س(، ورغــم تحفــظ بعــض الباحثــين حــول درجــة تنظيــم جيــوش اليمــن 
القديــم ]عــلي، 5/1993، 415[، فــإن الرقــم المســندية تمدنــا بمعلومــات 
مفادهــا أن الجيــش كان منظــمًا ومقســمًا إلى عــدة فــرق حربيــة أهمهــا فــرق 
ــم  )ا ف ر س ن(  ــند باس ــات المس ــت في كتاب ــي عرف ــان الت الفرس
 أو الفرســان، فضــلًا عــن الفــرق الراجلــة التــي عرفــت بلفــظ  
)ا س د م/ ر ج ل م( أي )جنــدي راجــل(، والفــرق الراكبــة عــلى ظهــور الجــمال 
الذيــن أشــير إليهــم في النقــوش باســم  )ا س د م/ ر ك ب 
م( أي )جنــدي راكــب( ]Beeston et al, 1982, 117[. وقــد اســتطاع 
 بعــض الدارســين التمييــز بــين نوعــين مــن المقاتلــين أو )الجنــد( همــا: )خ م س( 
في  معًــا  ذكرهمــا  ورد  اللــذان  وشــعب(  )خميــس  أو  ب(  ع  )ش  و 
لفــظ الدارســين  بعــض  فــر  وقــد   ،)CIH315( مثــل  النقــوش   بعــض 

ــه  ــح أن ــك، ويرج ــة للمل ــن بالطاع ــذي يدي ــش ال ــه الجي ــس( بأن ــس/ خمي )خم
كان يتكــون مــن البدو)الأعــراب(، أمــا )شــعب/ شــعوب( فقــد تعنــي قــوات 
ــادة أحــد  ــب الملــك بقي ــا إلى جان ــل تحــارب غالبً شــعبية أو جماعــات مــن القبائ
النصــوص  عُنيــت  وقــد   .]164-161  ،1987 ]بيتروفيســكي،  الأقيــال 
المســندية بتخليــد الانتصــارات الحربيــة، وتســجيل أخبــار المعــارك التــي دارت 
ــالًا  ــل دورًا فع ت الإب ــي أدَّ ــة، والت ــرة العربي ــوب الجزي ــك جن ــين ممال ــا ب رحاه
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ــال ســجلت  ــن القت في أحداثهــا، وذلــك بقيامهــا بعــدد مــن الوظائــف في ميادي
ــي: ــا، وه ــا منه ــوش بعضً النق

أ- إبل الركوب )الركائب( 
راكبــو الجــمال، هــم الركبــان والأركــوب، والركــب ]الفراهيــدي، د.ت/5، 
ــدو  ــون الع ــارك، ويقذف ــل في المع ــون الإب ــن يمتط ــون الذي ــم المقاتل 363[، وه
ــا يتوقــف عــدد هــؤلاء عــلى قــوة  بالرمــاح أو النبــال مــن عــلى ظهورهــا، وغالبً

الجيــش ومــدى تجهيــزه.
ــوص  ــد النص ــرب في أح ــمال في الح ــتخدام الج ــارة إلى اس ــدم إش ــرت أق ظه
ــدب(  ــمه )جن ــا اس ــمًا عربيً ــر زعي ــنة )853ق.م(، إذ يذك ــة بس ــورية المؤرخ الآش
ــا )ســوريًا فلســطينيًا( ضــد الملــك الآشــوري شــلمنر  ــا آراميً قــام بدعــم تحالفً
الثالــث، وأمــده بألــف محــارب مــن راكبــي الجــمال، حيــث كان العــرب البــدو في 
ــت  ــال عــلى ظهــور الجــمال، وكان ــون القت ــدو- يتقن الصحــراء الســورية- كــما يب
ــوات  ــن الق ــا ضم ــا أيضً ــتركوا به ــث اش ــة، حي ــم المفضل ــيلة ركوبه ــمال وس الج
)734ق.م(  ســنة  في  الثالــث  بــلاسر  تجــلات  الآشــوري  للملــك  المعاديــة 
 .]Eph'al, 1982, 21 -23 Hoyland, 2001, 59؛  26؛   ,1992 ]الحــداد، 
مــع  معاركــه  أخبــار  )668-627ق.م(  بانيبــال  آشــور  الملــك  خلــد  كــما 
العــرب عــلى جــدران قــره )الشــمالي( في نينــوى، حيــث نحتــت مشــاهد 
الخيــول تجرهــا  عربــة  عــلى  )البــدو(  الجــمال  راكبــي  يطــارد  الملــك   تصــور 
البــدو  فــرار  المشــهد  ويظهــر   ،]Macdonald, 2009, 167, fig.17[
يتجــه  أحدهمــا  جمــل،  كل  عــلى  راكبــين  وجــود  ويلاحــظ  جمالهــم  عــلى 
 للأمــام ويمثــل القائــد، فيــما يتجــه الآخــر للخلــف ويمثــل رامــي الســهام 
]الهاشــمي، 1978، 203[. إضافــة إلى مــا ســبق وردت إشــارة لجــمال الحــرب في 
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المصــادر الفارســية مــن عهــد الملــك الفــارسي)Xerxes( أو حشــويرش، وذلــك 
ضمــن أخبــار حملتــه عــلى بــلاد اليونــان في ســنة )480ق.م(، حيــث كان جيشــه 

يضــم بعــض الفصائــل مــن راكبــي الجــمال العــرب ]يحيــى، 1979، 112[. 
شــكل راكبــو الجــمال جــزءًا مهــمًا في تركيبــة جيــوش اليمــن القديــم خاصــة 
في الخميســين الســبئي والحضرمــي، وكان يطلــق عــلى قائــد فرقــة الراكبــين 
في  الإشــارة  ازدادت  وقــد   ،]Ja665/ 33[ ن(  ب  ك  ر   / ل  ح  )ن  اســم 
نقــوش المســند إلى راكبــي الجــمال المحاربــين في الجيــش الســبئي منــذ زمــن 
ــث م. ــرن الثال ــلال الق ــر خ ــعر أوت ــده ش ــن بع ــان وم ــان نهف ــبأ عله ــك س  مل
إلى  النقــوش  أشــارت  نفســها  المرحلــة  ]Muller, 1984, 126[، وخــلال 
راكبــي الجــمال بأعــداد كبــيرة في قــوام الجيــش الحمــيري، الــذي واجــه الســبئيين 
ــلى  ــين ع ــماد الحميري ــارة إلى اعت ــل في إش ــي الإب ــن راكب ــير م ــدد كب ــار بع في ذم

ــلي: ــا ي ــش )Ja576/ 15( م ــجل النق ــث يس ــال، حي ــمال في القت ــي الج راكب
 
 
 
 

ــف  ــال، وأل ــن الأقي ــه م ــن مع ــب وم ــشرح يحض ــك ال ــد المل ــى: وصع المعن
ومعــه  ريــدان  ذي  بشــمر  والتقــوا  فارسًــا  وأربعــون  جنــدي  وخمســمائة 
ســتة عشر ألفًا مــن الإبــل وقبائــل حمــير، وردمــان، ومضحــي في حملــة عســكرية 

حميريــة بوســط مدينــة ذمــار....
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ــن  ــع( ع ــش )الراب ــمر يهرع ــبئي ش ــك الس ــد المل ــن عه ــوش م ــا النق وتفيدن
ــروب  ــدة ح ــوض ع ــر خ ــن ع ــرب اليم ــع في شرق وغ ــة بالتوس ــمام الدول اهت
ت فيهــا الجــمال دورًا فعــالًا كحيوانــات حــرب اســتخدمت بكثــرة مــن قبــل  أدَّ
أطــراف النــزاع، حيــث يحدثنــا النقــش )Sh32/ 11- 14( أن الملــك شــمر 
يهرعــش هاجــم مــدن وادي حضرمــوت ومنهــا شــبام بحملــة ضمــت )1400( 
راكــب جمــل. وفي الوقــت نفســه تبــدي لنــا نصــوص تلــك المرحلــة اعتــماد 
جيــش حضرمــوت أيضًــا عــلى راكبــي الجــمال بشــكل كبــير، فمــن خــلال بعــض 
النقــوش التــي وصفــت حــروب الحميريــين مــع حضرمــوت في مطلــع القــرن 
الرابــع الميــلادي، يمكــن ملاحظــة مــدى اعتــماد الطرفــين بشــكل واضــح عــلى 
راكبــي الجــمال، ويلاحــظ أيضًــا أن عــدد راكبــي الجــمال في جيــش حضرمــوت 
ــين في  ــين الطرف ــارك ب ــدى المع ــي إح ــيري، فف ــش الحم ــم في الجي ــوق عدده يف
 (Ja665( الــوارد ذكرهــا في النقــش )زمــن الملــك الحمــيري يــاسر يهنعــم )الثاني
المــؤرخ بســنة )305م(، بلــغ عــدد راكبــي الجــمال الحميريــين)750( جنــدي في 
مقابــل )3500( راكــب جمــل حضرمــي مــن إجمــالي )4770( بعــير اشــترك 
 بهــا الجيــش الحضرمــي في المعركــة، حيــث يســجل النقــش نفســه في الســطرين 

)15 - 16( عن الجيش الحميري ما نصه: 

بمعنى: 
  15- واكتمل عدد كل جيشهم سبعمائة وخمسون

  16- جنديًا راكبًا وسبعون فارسًا.
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وعــن قــوات حضرمــوت التــي واجهــت الحميريــين في المعركــة يســجل 
الآتي:  )30-29( الســطرين  في  أعــلاه 

 

بمعنى:

29-... ولاقاهم جمع حضرموت بخمسمائة
30- وثلاثة آلاف راكب جمل.

الجــمال،  راكبــي  المختلفــة  اليمنيــة  المنحوتــات  صــورت  جانبهــا  مــن 
ــمال  ــون الج ــود يركب ــور جن ــا ص ــت عليه ــي نحت ــة الت ــب القبوري ــا النص ومنه
ــنام( ــف الس ــوق، أو خل ــام أو ف ــات )أم ــلاث وضعي ــين في ث ــرادى، أو مردف  ف
ينظــر  ،]Corpus, 1929, Tab.ХLVІ- ХLVІІ, no, 718- 719[ 

)المبحث الرابع في هذا الفصل(.
ب- إبل الغـنائم

ــة،  ــوش التذكاري ــة في النق ــم الحربي ــم انتصاراته ــشرق القدي ــوك ال ــد مل خلَّ
عــن  فضــلًا  والجرحــى والأسرى،  القتــلى  وعــدد  المعــارك  أخبــار  وذكــروا 
 الغنائــم وأهمهــا الحيوانــات الأخيــذة في الحــرب ومنهــا -بطبيعــة الحــال- الإبــل،
)744-727ق.م(  الثالــث  بــلاسر  تجــلات  الآشــوري  الملــك  هــو  فهــا 
يســجل بالكلمــة والصــورة أخبــار المعركــة التــي هــزم فيهــا الملكــة العربيــة 
النــوق مــن  بعضهــا  بعــير   )30000( جيشــها  مــن  وغنــم   )شــمي(، 

.]Eph'al, 1982, 85-  86; Hoyland, 2001, 60[
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ســلب  عمليــات  القديــم  اليمــن  وكتابــات  آثــار  صــورت  وقــد 
ت( ل  ب  و  )هـــ  بـــ  المســلوب  الحيــوان  ووصفــت   الحيوانــات 

]المعســال Ja576/ 10; CIH289/ 15; 12/ 2[، وكانــت الإبــل في طليعــة 
غنائــم الحــروب وجــاء ترتيبهــا في نقــوش الحرب بعــد ذكــر الأسرى، والجرحى، 
والقتــلى مبــاشرة نظــرًا للمكانــة التــي احتلتهــا الإبــل في حيــاة العــرب، فكانــت 
قائمــة أســلاب الحــرب مــن الماشــية تبــدأ بذكــر الإبــل )أ أ ب ل(، ومــن بعدهــا 
يــأتي ذكــر باقــي الحيوانــات مثــل الفــرس، والبقــر، والحمــير، وغيرهــا. ويلاحــظ 
أن نقــوش العــر العتيــق لم تذكــر الإبــل المســلوبة بالعــدد، بــل كان يشــار إليهــا 
ــش  ــوص النق ــك النص ــن تل ــذة، وم ــات الأخي ــالي للحيوان ــدد الإجم ــن الع ضم

)RES3945/ 19( الــذي يســجل:

ــا  ــل، وبقــر، وحمــير، وأمــوال م بمعنــى:... وأخــذ غنيمــة ماشــيتهم مــن إب
ــا  ــية إذا م ــن الماش ــه م ــغ في ــير مبال ــدد غ ــو ع ــف رأس...، وه ــي أل ــدده مئت ع
قيــس برقعــة الأرض التــي اســتولى عليهــا الســبئيون مــن أراضي مملكــة أوســان 
ــين  ــة ب ــاحلية الجنوبي ــهول الس ــة الس ــوم منطق ــغل الي ــي تش ــعة)))، والت الشاس
عــدن في الغــرب وحضرمــوت في الــشرق مــع المرتفعــات المحاذيــة لهــا مــن 
الشــمال، وهــي منطقــة كانــت كــما يبــدو ذات بيئــة مناســبة لتربيــة الحيــوان، 
ــرة عــدد الماشــية فيهــا يشــير إلى اعتــماد أهــالي هــذه المنطقــة عــلى الاقتصــاد  وكث
ــند  ــوش المس ــض نق ــل في بع ــم الإب ــارة إلى غنائ ــتمرت الإش ــد اس ــواني. وق الحي

عسكرية حملات  ثمان  في  أوسان  مملكة  أراضي  السبئية  القوات  اجتاحت   (1( 
 ]بافقيه، 1985، 58 -  68[.
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بشــكل إجمــالي وضمنــي دون إحصــاءات خــلال القــرن الثالــث لأعدادهــا مثلــما 
يســجل النقــش )Ir17( وفيــه أشــير إلى الحيوانــات المســلوبة باســم )ا ح ل ل-م( 
دون تفصيــل، وهــي لفظــة عرفــت- مــن قبــل- في النقــوش بمعنــى الحــلال أو 

.]Ja643bis/3[ الأنعــام عمومًــا
بــدأت النقــوش منــذ القــرن الثــاني م. بالإســهاب في ذكــر تفاصيــل الوقائع 
الحربيــة ]ريكمنــز، 1987، 24-25[، ممــا ســمح بتوفــر معلومــات أكثــر عــن 
ــبي،  ــلى والس ــداد الأسرى والقت ــن أع ــل تدوي ــكرية مث ــلات العس ــج الحم نتائ
فضــلًا عــن أعــداد وأصنــاف الحيوانــات المســلوبة مــن العــدو. وبحلــول القــرن 
الثالــث ذكــرت أعــداد الإبــل التــي كانــت تؤخــذ كغنائــم في الحــروب، فمثــلًا 
ذكــر الملــك الســبئي شــعر أوتــر في النقــش )Ir12/ 6( المــؤرخ بـــسنة )220م(، 
عــدد مــا ســلبه مــن الحيوانــات في معركــة خاضهــا ضــد الأحبــاش وأشــياعهم 
في تهامــة والجبــال القريبــة منهــا، والتــي بلغــت )12000( رأسًــا، منهــا )300( 

رأس مــن الإبــل. وورد في النقــش مــا نصــه:

 
 
 

 

نتيجــة معركتهــم )مــع الأحبــاش( مئتــين وعــشرة  المعنــى:... وكانــت 
جرحــى ومائــة وثلاثــين أســيًرا وأربــع مائــة مــن أولادهــم وبناتهــم هــم الذيــن 
ــبعين  ــين وس ــر، ومائت ــن البق ــة م ــف وثلاثمائ ــل وأل ــن الإب ــة م ــوا، وثلاثمائ قتل

ــز(. ــأن والماع ــال )الض ــن الم ــف م ــشرة أل ــارًا وع حم
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التعليق:
يتحــدث النقــش عــن معركــة دارت رحاهــا على حــدود قبيلة حاشــد الغربية 
ــهرة(  ــة )الس ــمال تهام ــل ش ــن قبائ ــم م ــن عاونه ــاش وم ــبئيين والأحب ــين الس ب
مــن شــمال ســهل تهامــة  أجــزاء  المعركــة شــملت  أرض  أن  أي  وخــولان، 
ــث تقــع أرض  ــة لهــا مــن جهــة الــشرق، حي ــة المحاذي ــة الجبلي ونجــران والمنطق
خــولان الجديــدة أو خــولان الشــام ]الإريــاني، 1990، 106-107[، ويوحــي 
كثــرة الحيوانــات المذكــورة في النقــش أن تلــك البقــاع كانــت تتمتــع ببيئــة مناســبة 
لتربيــة الأنعــام ورعيهــا مــن بقــر وإبــل. وقــد ظلــت تلــك المنطقــة كــما يبــدو بيئــة 
ــة،  ــرون التالي ــوال الق ــات ط ــن الحيوان ــا م ــل وغيره ــداد الإب ــو أع ــة لنم ملائم
حيــث تحدثنــا النقــوش عــن تزايــد أعــداد غنائــم الأنعــام والماشــية الــوارد ذكرها 
ــة تهامــة حتــى نجــران، إذ ســجل  في معــارك الحميريــين مــع الأحبــاش في أودي
الحميريــون تفاصيــل حــروب خاضوهــا ضــد الأحبــاش في ســهول تهامــة، 
 وغنمــوا خلالهــا عــشرات الآلاف مــن الأنعــام والماشــية، مثلــما جــاء في النقــش

ــين  ــوا مائت ــم غنم ــه أنه ــر أصحاب ــؤرخ بـــ)518م(، ويذك )Ry507/ 8 -9( الم
وتســعين ألفًــا )290000( مــن الجــمال والبقــر والغنــم مــن ســهول تهامــة 
ــث م. إلى  ــرن الثال ــوص الق ــض نص ــارت بع ــما أش ــران. ك ــى نج ــا حت وأوديته
ــة مــن النــوق  فــرض خفــارة أو جزيــة عــلى الطــرف المغلــوب في الحــرب مكون
ــشرح  ــا ال ــة خاضه ــة معرك ــص)Ja576/ 3( قص ــجل الن ــث س ــمال، حي والج
يحضــب وأخــوه يــازل بــين ضــد قبيلــة كنــدة، وفيهــا أسر الملــك )مالــك( 
والإبــل  الخيــول  مــن  عــدد  مــن  مكونــة  )للمقــه(  جزيــة  عليــه  وفرضــت 
Jamme, 1962, 67[. وتفيدنــا النقــوش مــن عهــد الملــك الســبئي   -69[
ــا  ــي غنمه ــل الت ــم الإب ــر غنائ ــلى ذك ــك ع ــرص المل ــع( ح ــش )الراب ــمر يهرع ش
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ــه  ــه، ومنهــا النقــش )Ja649/ 37 - 41( المتعلــق بحرب في المعــارك ضــد أعدائ
ــة  ــوان وتنعــم ونبعــت، حيــث سرد في نهاي ــل الســهرة )ســهرتن( وخي مــع قبائ
النــص أعــداد الأسرى، والغنائــم التــي أحرزوهــا في تلــك الحــرب، ومنهــا 

الركائب المروجــة: 

بمعنــى:... مائــة وعــشرة جنديًــا جريًحــا، وســتة وأربعــون أســيًرا، وأربعمائــة 
)أحمالهــا(  برحالهــا  الســبي، وثلاثمائــة وســتة عــشر ركوبــة  مــن   وعــشرون 

.]Jamme, 1962, 151 -152[
وفي أرض المــشرق، كانــت الإبــل تســاق بأعــداد كبــيرة كغنائــم حــرب، فمنذ 
مطلــع القــرن الرابــع م. تخرنــا النصــوص عــن زيــادة أعــداد الإبــل المســلوبة في 
الحمــلات العســكرية عــلى منطقــة حضرمــوت، ومنهــا النقــش )Ja665( الــذي 
ــل ســلبها الجيــش الحمــيري مــن جيــش  ــة مــن الإب يحكــي عــن )1200( ركوب
حضرمــوت الــذي واجههــم بأكثــر مــن أربعــة آلاف مــن جمــال الحــرب، ينظــر 
ــروب  ــل في ح ــتخدام الإب ــرة اس ــارة إلى كث ــرة أ(. وفي إش ــوب - فق ــل الرك )إب
تلــك الحقبــة، يخرنــا نقــش )عبــدان1( عــن مــا مجموعــه )12512( بعــير غنمهــا 
اليزنيــون خــلال ســبع حمــلات توســعية في أرض المــشرق ووســط بــلاد العــرب 
ــدان/32-31(  ــلًا ذكــر نقــش )عب ــدان1/ 15، 20، 24، 25، 32[. فمث ]عب

https://www.daralwefaq.net/


حيوانات النقل والحرب

168

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

ــزار،  ــائر ن ــلى عش ــم ع ــدى حملاته ــل في إح ــوا )4000( جم ــين غنم أن الحميري
ومعــد، وغســان في وســط الجزيــرة:

ومعنى ذلك: 

31- وأخذوا )من العدو( ثمانية عشر حصان وغنموا... و
 32- أربعة ألف من الإبل، واثنا عشر ألف من الضأن...

كان الحصــان مــن أهــم الوســائل التــي اســتخدمت في الاســتيلاء عــلى 
الغنائــم في أثنــاء أعــمال الغــزو والســلب التــي كانــت تمارســها القبائــل العربيــة 
ومنهــا  العمليــة،  تلــك  المنحوتــات  بعــض  صــورت  وقــد  بعضهــا،  ضــد 
 (Louvre, AO1029) ــم ــر برق ــف اللوف ــوظ بمتح ــام محف ــن الرخ ــب م  نص
 ,]Pirenne, 1972, 61, fig.16; Calvet et Robin, 1997, 107[

منظــر  الأســفل  نصفــه  عــلى  نحــت  م.  الثالــث  القــرن  بمنتصــف  ويــؤرخ 
فــارس))) يصــوب رمحــه باتجــاه جمــل أمامــه حتــى لامــس رأس الرمــح جنــب 
ــط  ــش بالخ ــلى نق ــن أع ــة م ــار اللوح ــب في إط ــم 28(، وكت ــورة رق ــير )ص البع

)1) يرى بعض الدارسين أن المنظر يصور امرأة تركب حصانًا وليس رجلًا وذلك بناء على 
اللباس الطويل وبالمقارنة مع المنظر العلوي من اللوحة، انظر ]الحداد، 1992، 101، 
صورة 43[ إلا أننا نرى أن هذا اللباس )القميص( يعد من ملابس الرجال فضلًا عن 
العصابة التي تلف رأس الشخص، والتي اختص بلبسها المحاربون في جنوب الجزيرة 
العربية، إلى جانب أن النص الكتابي في اللوحة يذكر اسم صاحب الصورة )عللم بن سع 

اللاة( وهو من أسماء الأعلام المذكرة ]باعليان، 2013، 110-111، لوحة26-م[.
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 .]CIH445[ )المســند يذكــر اســم صاحــب النصــب )عجيــل بــن ســعد الــلاة
 ويــرى )Macdonald. M.C( أن المنظــر يعــر عــن عمليــة أخــذ أو نهــب لجمــل 

.]Macdonald, 1990, 24- 25[

اهتــمام دول  إلى  الحــروب  كبــيرة في  بأعــداد  الجــمال  اســتخدام  ويوحــي 
المنطقــة بتربيــة الإبــل بوصفهــا أداة حــرب فاعلــة في ذلــك الزمــان، إذ لم تقتــر 
وظيفــة الجمــل عــلى النقــل والركــوب فقــط، بــل اســتخدم كأداة حــرب حيــث 
كان بعــض حامــلي الرمــاح يخوضــون المعــارك وهــم عــلى ظهــور الجــمال، وتفيــد 
المصــادر باســتمرار تقليــد نهــب وســلب الإبــل في المعــارك عــر العصــور حتــى 
ــاد جيــوش  ــد وعت ــارزًا في نقــل جن ى الجمــل دورًا ب صــدر الإســلام، حيــث أدَّ
ــا المســلمون، ومثلــت الجــمال  ــي فتحه ــاع الت ــة إلى مختلــف الأصق ــح العربي الفت
والنــوق أهــم غنائــم الجيــوش العربيــة التــي فتحــت مــر وشــمال إفريقيــا 
بعــير  )6000( المســلمون  غنــم  حنــين  معركــة  في  فمثــلًا  المناطــق،   وباقــي 

]عاقل، 1993، 41-37[.
ثامنًا: إصابات الإبل وأمراضها

ــات  ــل للإصاب ــرض الإب ــلى تع ــيرة ع ــارات كث ــند إش ــوص المس ــوت نص ح
ــوص  ــياق النص ــة في س ــاءت ضمني ــارات ج ــك الإش ــة تل ــراض، وغالبي والأم
ــلامتها  ــم وس ــاة إبله ــرض نج ــودات لغ ــا للمعب ــدم أصحابه ــي تق ــة الت النذري
ــراض  ــة بالأم ــرض للإصاب ــت تتع ــا كان ــيًرا م ــل كث ــأن الإب ــي ب ــغ توح في صي
ــن  ــة للطع ــت عرض ــل كان ــك أن الإب ــل لا ش ــا، ب ــور وغيره ــروح والكس والج
والقتــل في ســاحات الحــروب بوصفهــا أداة حــرب فعالــة مثلهــا مثــل الخيــول، 
التــي ثبــت في النقــوش تعرضهــا للطعــن والقتــل أيضًــا، ولكننــا لا نملــك 
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نصوصًــا صريحــة عــن طعــن الجــمال في أثنــاء القتــال. وهنــاك نــص واحــد 
يوضــح تعــرض أحــد الجــمال لكــر في رجلــه بســبب تعثــره وســقوطه، وهــو 

ــلي: ــا ي ــلى م ــص ع ــذي ين ــبئي )Ja619/ 1 -9( ال ــش الس النق
 

المعنى:
1- ربيب إل بن أشوع وأبناؤه

2- بنو ثعكلان حلحلان
3- تقدموا الملك في المدينةِ نشق، أهدى

4- إلى المقه سيد أوام هذين التمثالين من
5- الرونز الذي وَعدَه حمدًا لأنهُ

6- حفظ عبده ربيب إل
7- في أثناء السقوطِ الذي حدث لَجملِه 

8- كليب الذي خُلِعتْ ركبته 
يلِ. 9- عند بوابة مدينةِ يثل في أثنَاء اللَّ
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التعليق:
ويفصــح  بعــير،  إصابــة  إلى  صريحــة  إشــارة  أول  النــص  هــذا  يحــوي 
عــن تقدمــه يشــكر فيهــا )ربيــب إل( المقــه لأنــه حفظــه مــن المــوت عندمــا 
ســقط بــه جملــه المســمى )كليــب أو كالــب( الــذي يبــدو أنــه تعثــر وســقط 
 عنــد مــروره ببوابــة مدينــة يثــل )براقــش( في أثنــاء الليــل وكــرت ركبتــه 
]Jamme, 1962, 120[. فضــلًا عــن ذلــك يتعــرض الحيــوان للإصابــة 
بالأمــراض المختلفــة كــما يتعــرض لهــا الإنســان، والإبــل كغيرهــا كانــت عرضــة 
ــن  ــة عــددًا م ــرب عــلى الإبــل المريض ــق الع لعــدد مــن الأمــراض، وقــد أطل
الأســماء والصفــات، منهــا )العــارض( الــذي عرفــت بــه الناقــة المريضــة أو 

الكســيرة ]عــلي، 1993/ 7، 115[. 
ومــن أشــهر أمــراض الإبــل: الجــرب الــذي يصيــب جلودهــا، وكان عــرب 
الجاهليــة يعالجونــه بالقطــران والقــار ]يوســف، 2004، 207[، وكــذا العَضَــدُ، 
وهــو داء يصيــب الإبــل في أعضادهــا فتُبَــط ]ابــن منظــور، د.ت، 2984[. 
والغــدة وهــي نــوع مــن الأورام تصيــب الإبــل في أماكــن مختلفــة مــن جســمها 
ــى الإبــل، التــي تجعلهــا  مثــل الآبــاط، والقلــب والحنجــرة، وغيرهــا. وهنــاك حمَّ
تــشرب المــاء بكثــرة، فتصــاب بـ)الهيــام(، الــذي يكــون بســبب شربهــا مــن ميــاه 
المســتنقعات الموبــوءة. وداء الصــاد أو الصيــد، وهــو ورم يصيــب أنــف البعــير، 
ــد. والجــشرة، وهــي ســعال  ــل رؤوســها فيقــال: بعــير أصْي وبســببه تلــوي الإب
يصيــب البعــير فيقــال: بعــير مجشــور. كــما عــرف داء النقبــة، وهــي قرحــة 
ــل ]عــلي، 1993/ 7،  128[.  ــرب الإب ــل هــي ج ــب البعــير، وقي ــب جن تصي
فضــلًا عــن أمــراض الرجــز، والقــرع، والخفــج، والركــب، واللخــاء، والصدف 
]الأصمعــي، 2003، 128-137[. كــما يمكــن أن تتعــرض الإبــل إلى أذى 
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بعــض الطيــور أو الحيوانــات الأخــرى، فهنــاك أنــواع مــن الطيــور كان العــرب 
يتطــيرون منهــا للإبــل ويســمونها )عرقــوب( لأنهــا تُعرقــب الإبــل بقطــع 
ــل  ــة للإب ــات القاتل ــل، إلى جانــب الحي ــر الشــقراق والأخي ــل طائ عراقيبهــا، مث
ــوان  ــو حي ــراد، وه ــاك الق ــور، د.ت، 1555[، وهن ــن منظ ــدُ))) ]اب ــل الَأرْبَ مث
ينتمــي إلى فصيلــة العنكبيــات صغــير الحجــم، ويتطفــل عــلى العديــد مــن 
ــات وآذانهــا؛  ــات، ويلتصــق القــراد بجلــود الإبــل وغيرهــا مــن الحيوان الحيوان
فيؤذيهــا مســببًا الحكــة ]عــلي، 1993/ 7، 128؛ الســبيعي، 2004، 100[. 
إضافــة إلى ذلــك، هنــاك بعــض الحــشرات التــي تــؤذي الإبــل مثــل حــشرة 
)الشــذاة( وهــي حــشرة بنيــة اللــون أكــر مــن الذبابــة تتطفــل عــلى جلــد البعــير 

ــة.  ــاه المتحلل وتتغــذى عــلى بقاي
كان العــرب قبــل الإســلام يلجــؤون إلى وســائل مختلفــة لمــداواة إبلهــم 
ــوء  ــب اللج ــة، إلى جان ــن الأدوي ــد م ــك العدي ــوا لذل ــراض، فاخترع ــن الأم م
وربــما  مواشــيهم،  لتشــفي  عندهــا  والتوســل  والأصنــام  المعبــودات  إلى 
الشــفاء لتنــال بركــة  تلــك الأوثــان  المريضــة تجلــب إلى   كانــت الحيوانــات 

128[. وللمحافظــة عــلى صحــة الحيوانــات وخاصــة   ،7  /1993 ]عــلي، 
الإبــل والخيــل؛ قــام العــرب بتلقــف علــم البيطــرة مــن الأمــم الســابقة)2) 
ــاب  ــل كت ــور، مث ــر العص ــلى م ــات ع ــن المصنف ــددًا م ــه ع ــوا في ف ــوروه وألَّ وط

يَرْبُدُها ]ابن منظور، د.ت،  )1) وهي ضرب من الحيات يَعَضُّ الِإبل. ويقال: رَبَدَ الِإبل 
.]1555

)2) البيطرة، لفظة عربية من البطر وهو شق الجلد والمبطر: الذي يبطر الدواب أي يعالجها، 
خاصة  تشريعات  لذلك  وخصصوا  طوروه،  الذين  البابليين  عند  البيطرة  عرفت  وقد 
بالبياطرة الذين كانوا يخضعون لمراقبة ورعاية الدولة ]يوسف، 2004، 206-205[.
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وكتــاب  )ت252هـــ(،  الكنــدي  إســحاق  بــن  ليعقــوب  )البيطرة الروميــة( 
ــرة )ت 288هـــ(. ــن ق ــت ب ــرة( لثاب )البيط

ــن  ــي الموط ــرب ه ــرة الع ــرب جزي ــوب غ ــة جن ــدم أن منطق ــا تق ــتنتج مم يس
المرجــح الــذي دجــن فيــه الجمــل ذي الســنام في نهايــة الألــف الثالــث أو بدايــة 
ــشر  ــا انت ــة، ومنه ــك المنطق ــاه في تل ــدم بقاي ــلى أق ــور ع ــا للعث ــاني ق.م. طبقً الث
ــراق،  ــام والع ــة الش ــولًا إلى بادي ــرة وص ــزاء الجزي ــي أج ــن إلى باق ــل المدج الجم
ــر أن  ــد ظه ــيناء. وق ــرة س ــبه جزي ــر ش ــما ع ــي رب ــرن الإفريق ــل إلى الق ــل توغ ب
ــدد  ــلال ع ــن خ ــرة م ــوب الجزي ــكان جن ــد س ــوى عن ــة قص ــت أهمي ــل نال الإب
ــة الجمــل  كبــير مــن الأســماء التــي عرفــت بهــا، كــما أشــارت النقــوش إلى مكان
في الديانــة والتشريعــات، فضــلًا عــن المنحوتــات المختلفــة التــي صــورت الإبــل 
حيــث احتلــت تماثيــل الإبــل مكانــة هامــة في طقــوس التقدمــة في المعابــد، وكان 
أكثرهــا يقــدم لــذي ســماوي معبــود قبيلــة أمــير الواقعــة مضاربهــا بالقــرب مــن 
طــرق القوافــل التجاريــة. وفي العصــور التاريخيــة لعبــت الإبــل دورًا محوريًــا في 
نقــل تجــارة جنــوب الجزيــرة مــن المــر واللبــان إلى مناطــق وموانــئ شرق البحــر 

الأبيــض المتوســط عــر قوافــل تألفــت مــن آلاف الجــمال. 
ومــن خــلال النقــوش كشــف عن أهــم وظائف الجمــل الأساســية المتمثلة في 
اســتخدامه كحيــوان حــرب في مرتبــة ربــما تــوازي مرتبــة الحصــان، فاســتخدمت 
آلاف الإبــل في الحــروب لركــوب الجنــد، لهــذا كانــت عرضــة للغنــم في المعــارك 
ــوب،  ــة، والرك ــلع التجاري ــل الس ــتخدامها لنق ــن اس ــلًا ع ــيرة. فض ــداد كب بأع
ــل  ــن الإب ــرب، ولم تك ــلم والح ــاء الس ــة في أثن ــة والأشرب ــؤن الغذائي ــة الم وحمول
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ــا لا  ــح كونه ــن الذبائ ــر ضم ــذا لم تذك ــذاء، له ــادر الغ ــن مص ــا م ــدرًا رئيسً مص
ــك، أو  ــرض مهل ــا م ــضرورة كأن يصيبه ــد ال ــرب إلا عن ــراف الع ــح في أع تذب
ــة  ــا غالي ــة، لأنه ــبات الديني ــض المناس ــة، أو في بع ــم الرفع ــف عظي ــا لضي إكرامً

الثمــن وكانــت تشــكل أصــول أمــوال عــرب شــبه الجزيــرة. 
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مدخل:
الخيــل، جمــع لا واحــد لــه مــن لفظــه وهــي: جماعــة الخيــول أو الفرســان، 
ــكَ﴾  ــكَ وَرجَِلِ ــم بَِيۡلِ ــبۡ عَلَيۡهِ جۡلِ

َ
ــز: ﴿وَأ ــل العزي ــاء في التنزي ــث ج حي

]ســورة الإسراء )64([، أي بفرســانك ورجالاتــك ]ابــن منظــور، د.ت، 
ــك  ــى في ذل ــر والأنث ــراس، الذك ــع أف ــرس والجم ــل، ف ــد الخي 1307[، واح
ســواء، والذكــر، حصــان وجمعــه حُصُــن، والأنثــى، حِجــر والجمــع أحجــار 
وحُجــور ]شــاكر، 2/1985، 27[. ويــرى أغلــب الباحثــين أن أول مــن 
دجــن الحصــان )Equus caballus( هــم جماعــات رعويــة مــن بعــض 
القبائــل الآريــة )الهندوأوروبيــة( التــي ســكنت المنطقــة الواقعــة شرقــي بحــر 
الخــزر في )جنــوب روســيا( خــلال الألــف الرابــع ق.م ]رشــاد، 2007/ أ، 

.]Davis, 2002, 62;2 128 ,2008 ،104؛ عبــدالله ومرعــي
ــم، تشــير المصــادر إلى  ــل في منطقــة الــشرق القدي ــما يتعلــق بوجــود الخي وفي
أن أول ظهــور للحصــان المدجــن كان في العــراق القديــم، حيــث يــرى بعــض 
ــين  ــا ب ــلاد م ــوب إلى ب ــن الجن ــم م ــل معه ــوا الخي ــين جلب ــين أن الأكادي الدارس
النهريــن بحلــول الألــف الثالــث ق.م، بدليــل العثــور في بابــل عــلى بعــض 
القطــع الأثريــة المتعلقــة بالخيــل منهــا تحفــة نحاســية نحتــت عليهــا صــورة 
ــي، 1993، 199[.  ــوالي )2300ق.م( ]الاطرقج ــت بح ــير أرخ ــان صغ حص
ــدوده  ــن ح ــراق م ــل الع ــان دخ ــين أن الحص ــن الباحث ــر م ــق آخ ــرى فري ــما ي في
الشــمالية الشرقيــة خــلال الألــف الثــاني ق.م. بدليــل وصــف الســومريون 
للحصــان بـ)حمــار الجبــل( ]الهاشــمي، 1978، 213[، وهــو نعــت ربــما يشــير 
ــمال  ــع ش ــي تق ــة الت ــق الجبلي ــي المناط ــان، وه ــا الحص ــدم منه ــي ق ــة الت إلى الجه
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شرق وادي الرافديــن، بدليــل أن أقــدم الرســوم المؤرخــة للخيــول التــي يعتليهــا 
الفرســان في بــلاد بابــل لا يتجــاوز عــام )2000ق.م(، إضافــة إلى أن أقــدم شــاهد 
كتــابي يذكــر الحصــان يتمثــل في نــص مســماري مــؤرخ بنحــو ســنة )2000ق.م( 
]رشــاد، 2007/ أ، 104[. أمــا في ســوريا فقــد عثــر عــلى بقايــا عظــام خيليــات 
في طبقــات أثريــة مؤرخــة بنهايــة الألــف الرابــع وبدايــة الثالــث ق.م. ]رشــاد، 
2007/ أ، 104[، ومــع ذلــك تــرى بعــض الدراســات أن الخيــل أدخلــت 
ــطة  ــل بواس ــك بقلي ــد ذل ــشر ق.م. أو بعي ــن ع ــرن الثام ــلال الق ــورية خ إلى س
جماعــات الكاشــيين )في أرض الرافديــن( والحثيــين))) في )آســيا الصغــرى( 

]الســبيعي، 2004، 39؛ عبــدالله ومرعــي، 2008، 128[.
وفي مرحلــة لاحقــة، أدخــل الهكســوس الخيــول والعربــات الحربيــة إلى مر 
لأول مــرة، حيــث عثــر في قــر بوحــن )Buhen( عــلى هيــكل عظمــي لحصــان 
ــات  ــذ ذلــك التاريــخ كثــرت صــور العرب أرخ بحــوالي ســنة )1675ق.م( ومن
التــي تجرهــا الخيــول في الآثــار والفنــون المريــة، ومــن هنــاك انتــشر الحصــان 
في باقــي أجــزاء إفريقيــا قبــل أن ينتقــل إلى أوروبــا وذلــك في مــدة يصعــب 
تقديرها-حســب رأي الباحثــين- بســبب صعوبــة التمييــز بــين عظــام الحصــان 
والحــمار الوحــي المكتشــفة هنــاك ]Shaw et al, 1993, 65[. ومنــذ القــرن 
الســابع عــشر ق.م اســتخدمت الخيــول بكثــرة في جــر الأثقــال، والعربــات 
الأســود مثــل  الريــة  الحيوانــات  وصيــد  الحــرب،  في  المســتخدمة   المدولبــة 

)1) اشتهر الحثيون وهم من أصول هندو أوربية بمهارتهم في ترويض الخيول واستخدام 
الثاني ق.م  الألف  منتصف  منذ  واسع  نطاق  على  الخيول  تجرها  التي  الحربية  العربات 

]عبدالله ومرعي، 2008، 128[.

https://www.daralwefaq.net/


الخيل

179

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

]الســبيعي، 2004، 39؛ عبــدالله ومرعــي، 2008، 129[. وأشــارت المصــادر 
التاريخيــة إلى انتشــار تربيــة الخيــول عــلى نطــاق واســع في ســورية وفلســطين عــلى 
امتــداد الألــف الأول ق.م، بدليــل مــا ســجلته كتابــات الآشــوريين عــن ســلبهم 
ــات إلى  ــارت البيان ــما أش ــق، ك ــك المناط ــلى تل ــم ع ــاء حملاته ــل في أثن آلاف الخي
ــن  ــا م ــد )900ق.م( تقريبً ــا بع ــران أصبحت ــرب إي ــمال غ ــا وش ــلاد أرميني أن ب
ــر الخيــول في المنطقــة ]فــون زودن، 2003، 104[،  ــة وتصدي أهــم مراكــز تربي
وفي غــرب آســيا، كان الآراميــون هــم أول مــن خلــف لنــا شــواهد نحتيــة 
 مصــورة عــن اســتخدام الحصــان في الحــروب خــلال القــرن التاســع ق.م

]عبدالله ومرعي، 2008، 130[. 
أن  الدراســات  بعــض  تــرى  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  يخــص  وفيــما 
الخيــول انتقلــت إلى جهاتهــا الشــمالية الغربيــة مــن ســورية في حــدود القــرن 
الخامــس ق.م ]الحمــد، 2002، 447[، فيــما يؤخــر البعــض هــذه العمليــة 
 .]104 أ،   /2007 رشــاد،  28؛   ،1992 ]الحــداد،  الميــلاد  قبيــل  إلى 
الخيــل  أن   )Betts. A( يــرى  الصخريــة،  للرســوم  دراســته  عــلى  وبنــاء 
عرفــت في شــمال وشرق شــبه الجزيــرة العربيــة خــلال النصــف الثــاني مــن 
الألــف الأول ق.م، وقــدَر بعــض الدارســين حــدوث ذلــك خــلال المــدة 
 الممتــدة مــا بــين القرنــين الثالــث والثــاني ق.م، وخاصــة في شرق الجزيــرة
المصــادر  أمــا   .]Betts, 2001, 97;Robin et Theyab, 2002, 32[
الكلاســيكية، فأشــارت إلى غيــاب الخيل عن شــمال الجزيرة العربيــة قبيل الميلاد، 
وفي هــذا الســياق وصــف إســترابون بــلاد الأنبــاط في نهايــة القــرن الأول ق.م. 
بأنهــا: »لا تنتــج الخيــول« وأنهــم- أي الأنبــاط- يعتمــدون عــلى الجــمال في النقل، 
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ويــرى البعــض ومنهــم )Robin. Ch( أن تلــك الإشــارة تثير التســاؤل، خاصة 
 أن بعــض المصــادر وصفــت قــدرة ملــوك الأنبــاط عــلى تجييــش آلاف الفرســان
.]Robin et Theyab, 2002, 29 ;68-Robin, 1996, 67 علي، 1/1993, 199؛[

وبــرف النظــر عــن تاريــخ حضــور الحصــان إلى بــلاد العــرب، يــرى 
ــة حاجــز طبيعــي ســاعد  ــة كانــت بمثاب ــة الصحــراء العربي ــي أن بيئ فيليــب حت
بعيــدة عــن الاختــلاط، واحتفظــت بســلالتها  عــلى عــزل الخيــل، فظلــت 
وصفاتهــا الأصيلــة مثــل نباهتهــا، وجمالهــا وقوتهــا، وسرعتهــا، حتــى نقلهــا 
المســلمون إلى الأندلــس في القــرن الثامــن م. ]حتــي، 1991، 21[. وقــد احتــل 
الحصــان المرتبــة الثانيــة بعــد الجمــل في الأهميــة بالنســبة لأهــل الجزيــرة العربيــة، 
ــد  فاســتغل في عــدة وظائــف أهمهــا اســتخدامه في الحــروب، فضــلًا عــن الصي
ــات الشــعر  ــت مــن بعــض أبي ــا. كــما ثب ــا ســنفصله لاحقً والســباقات، وهــو م
العــربي أن العــرب كانــت تــأكل لحــوم الخيــل، حيــث أنشــد القعقــاع ابــن خليــد 

العبــي ]الجاحــظ،  د.ت، 38[:
ــا ويابسًــا ــا الخيــل تقــرح أكلنــا لحــوم الخيــل رطبً ــا مــن أكلن  وأكبادن

أولًا: تاريخ الخيل في جنوب الجزيرة العربية
لابــد للباحــث في تاريــخ الخيــل في جنــوب الجزيــرة العربيــة مــن التعامــل مــع 
نوعــين مــن المصــادر، أحدهمــا آثــاري يشــمل دراســة البقايــا المتعلقــة بالحصــان، 
والآخــر تاريخــي يعتمــد عــلى تقــي ذكــر الخيــل في المصــادر التاريخيــة للمنطقــة. 
ففيــما يتعلــق بالمصــادر الأثريــة لجنــوب الجزيــرة نجــد أن أقدمها إشــارة للحصان 
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الــري يعــود إلى مرحلــة عصــور مــا قبــل التاريخ في اليمــن))) ويتمثــل في مجموعة 
ــع الأمســان  ــدة، وفي موق ــة صع ــة كشــف عنهــا في منطق مــن الرســوم الصخري
ــة برفقــة صغارهــا مــع الــكلاب  في رداع، ويصــور بعضهــا مشــاهدَ لخيــول بري
]رشــاد، 2007/ ب، 120[. أمــا أقــدم الشــواهد عــلى وجــود الحصــان المدجن 
في اليمــن، فترجــع أيضًــا إلى مرحلــة عصــور مــا قبــل التاريــخ، وهــي عبــارة عــن 
ــي  ــن نواح ــاف م ــير في كت ــعب عم ــع ش ــا في مواق ــف عنه ــة كش ــوم صخري رس
صعــدة، ومنهــا منظــر يصــور خيــول يعتليهــا فرســان في مشــهد حــرب أو صيــد 
)صــورة رقــم42(، ومنظــر آخــر- يبــدو أنــه أقــدم- يمثــل معركــة يظهــر فيهــا 
ــط  ــلوب ونم ــلى أس ــاء ع ــاد بن ــة رش ــه مديح ــاح، وترجع ــون الرم ــان يحمل فرس
ــرة،  ــوب الجزي ــيط في جن ــر أو الوس ــزي المبك ــر الرون ــة الع ــم إلى مرحل الرس
الــذي يــؤرخ بــين الألــف الثالــث والثــاني ق.م ]رشــاد وآخــرون، 2001، 
ــد  ــة فقــد تضاربــت في تحدي ــما يخــص المصــادر التاريخي 2، 9، لوحــة1، 4[. وفي
ــة، وعــلى الرغــم مــن اتفــاق  ــة الجنوبي ــل في العربي ــه الخي ــذي ظهــر في الزمــن ال
الباحثــين عــلى أن الحصــان دخيــل عــلى هــذه المنطقــة، إلا أنهــم اختلفــوا حــول 
ــي قــدم منهــا، وظلــت مســألة ظهــور الحصــان في جنــوب  ــخ والجهــة الت التاري
ــة عــلى  ــار جــدل بــين الباحثــين في خضــم محاولتهــم الإجاب ــة مث ــرة العربي الجزي
ــة لأول مــرة؟ ومــا هــي  ــة الجنوبي ــى ظهــر الحصــان في العربي ــالي: مت الســؤال الت

الجهــة التــي قــدم منهــا إلى المنطقــة؟.

العصور  أقدم  منذ  تمتد  فضفاضة  مدة  إلى  التاريخ  قبل  ما  عصور  مصطلح  يشير   (1(
فجر  إلى  اليمن  في  وتمتد  ق.م،  الرابع  الألف  نهاية  في  الرونز  عر  ثقافة  ظهور  حتى 
 التاريخ وظهور الكتابة في عر الرونز المتأخر في النصف الثاني من الألف الثاني ق.م

]رشاد واينزان، 2007، 12[.
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وفي هــذا الفصــل، ســنحاول الإجابــة عــلى ذلــك عــر تتبــع تاريــخ الخيــل في 
جنــوب الجزيــرة العربيــة فيــما توافــر لدينــا مــن مصــادر، ســنتطرق إليهــا بحســب 

تسلســلها التاريخــي.
1- الكتابات المسمارية

ــرة  ــوب الجزي ــن( في جن ــان )المدج ــلى الحص ــة ع ــارات الدال ــا الإش إذا تتبعن
العربيــة مــن خــلال المصــادر الكتابيــة، نجــد أن أقــدم إشــارة إليــه ترجــع 
القــرن العــاشر ق.م، وهــي إشــارة ضمنيــة لم تذكــر الخيــول صراحــة،  إلى 
ــي  ــع النب ــبأ م ــة س ــة ملك ــجل قص ــذي س ــت( ال ــرا نجس ــاب )ك وردت في كت
ســليمان  إلى  حملــت  الجنــوب  ملكــة  أن  وذكــر  الســلام(،  )عليــه  ســليمان 
 ملــك أورشــليم هدايــا ثمينــة في قافلــة ضمــت البغــال »بأعــداد لا تحــى«

]منــى، 1998, 160؛ Budge, 2000, 21[.ورغــم أن الحصــان لم يذكــر 
ضمــن الحيوانــات الُمسَــيرة إلى ســليمان، إلا أن ورود ذكــر البغــال في القصــة 
ــت موجــودة في ذات الوقــت، نظــرًا لاســتحالة خلــق  ــل كان ــدل عــلى أن الخي ي
ــلى  ــلًا ع ــد دلي ــول لا يع ــر الخي ــدم ذك ــما أن ع ــل. ك ــاب الخي ــل غي ــل في ظ البغ
ــي  ــات الت ــة الحيوان ــن قائم ــا ضم ــر أيضً ــا لم تذك ــة وإنه ــا، خاص ــدم وجوده ع
قدمهــا النبــي ســليمان كهدايــا لملكــة الجنــوب، رغــم معرفتنــا القرآنيــة بــأن النبــي 
ســليمان كان شــغوفًا بالخيــل)1). أمــا أول إشــارة صريحــة إلى الحصــان في العربيــة 
الجنوبيــة فجــاءت في نــص مســماري مــؤرخ بســنة )714ق.م( مــن عهــد الملــك 

ابٌ 30  إذِْ عُــرضَِ عَلَيـْـهِ  اوُودَ سُــلَيمَْانَ نعِْــمَ العَْبـْـدُ إنَِّــهُ أَوَّ ))) - قــال تعــالى: ﴿وَوَهَبنَْــا لَِ

  ــرِ رَبِّ ــنْ ذكِْ ــرِْ عَ  الَْ ــبَّ ــتُ حُ حْبَبْ
َ
 أ ــالَ إنِِّ ــادُ 31 فَقَ يَ ــاتُ الِْ افنَِ  الصَّ ــيِِّ باِلعَْ

ــاقِ 33﴾ ــوقِ وَالَعْنَ ــحًا باِلسُّ ــقَ مَسْ  فَطَفِ َّ ــا عََ ــابِ 32 رُدُّوهَ ــوَارَتْ باِلْجَِ  تَ ــىَّ  حَ
]سورة ص/ 30-33[.
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الآشــوري سرجــون الثــاني يذكــر فيــه الخيــول ضمــن الجزيــة التــي تلقاهــا مــن 
)أتي أمــر( الســبئي ]الحــداد، 1992, 28؛ Eph'al, 1982, 85[، الــذي اتفــق 
ــوارد  ــن يكــرب( ال ــع أمــر ب ــه الملــك الســبئي )يث ــون عــلى أن المقصــود ب الباحث
ذكــره في نقــوش المســند التــي عثــرت عليهــا البعثــة الإيطاليــة في يــلا ســنة 
1989م والتــي تــؤرخ بالقــرن الثامــن ق.م ]عربــش2009، 70[. ومــع ذلــك 
فإننــا لا نملــك تفســيًرا لغيــاب ذكــر الحصــان في نقــوش مــا قبــل الميــلاد وخاصــة 
نقــوش يثــع أمــر نفســه. ومنــذ ذلــك الحين وحتــى ظهــور الميــلاد لم تمدنــا المصادر 
التاريخيــة المختلفــة بــما يشــير إلى وجــود الخيــل في جنــوب جزيــرة العــرب، وهــو 
ــم لا  ــن القدي ــل في اليم ــة الخي ــاد أن معرف ــين إلى الاعتق ــض الباحث ــع بع ــا دف م
ــما  ــكك ب ــذي ش ــم )Ryckmans.J( ال ــلادي، ومنه ــر الأول المي ــبق الع تس
جــاء في حوليــات الملــك سرجــون الثــاني عــن )خيــول يثــع أمــر( وعــدَّ الركــون 

.]Ryckmans, 1964, 112[ ــوع مــن المغامــرة إليهــا ن
العــرب  بــلاد  جنــوب  تاريــخ  في  باحــث  بــأي  يَجــدر  لا  أنــه  والحقيقــة 
ــن  ــد م ــا تع ــورية(، كونه ــات )الآش ــواردة في الحولي ــات ال ــتهانة بالمعلوم الاس
أهــم المصادر)الخارجيــة( عــن تاريــخ الجزيــرة العربيــة، وفي هــذا الســياق يــري 
بافقيــه أن الإشــارات الــواردة في المصــادر الآشــورية تكتســب أهميــة كبــيرة لأنهــا 
ــر بعــض مراحــل التاريــخ  ــا يســاعدنا عــلى تقدي ــا ثابتً ــا أساسًــا تاريخيً »تقــدم لن
الســبئي« ]بافقيــه، 1985، 55-56[. لهــذا لا يســعنا تجاهــل تلــك الإشــارة إلى 
الخيــل لاســيما مــع وجــود إشــارات أخــرى تدعــم حضــور الحصــان في المنطقــة 
ــود  ــدت وج ــي أك ــدة الت ــة في صع ــوم الصخري ــة الرس ــا دراس ــذاك، ومنه حين
ــل  ــا قب ــور م ــة عص ــلال مرحل ــة خ ــرة العربي ــوب الجزي ــري في جن ــان ال الحص

ــكل 183-182[. ــزان، 2007، ش ــاد وإين ــا ]رش ــر بن ــما م ــخ، ك التاري
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2- الكتابات الكلاسيكية
أشــارت المصــادر الكلاســيكية التــي وصفــت أحــوال جنــوب الجزيــرة في المدة 
الواقعــة بــين نهايــة القرن الثالث إلى القــرن الأول ق.م إلى خلو البــلاد من الخيول، 
 )Aratosthenes( نقــلًا عــن 19م(  حيــث ذكــر )Strabon)ن )64 ق.م.- 
ــاع الأرض  ــى بق ــه: »أق ــال في ــرب ق ــلاد الع ــوب ب ــا لجن )ت 195ق.م( وصفً
تقــع في الجنــوب، وتمتــد مقابلــة لإثيوبيــا، وهــي أرض تســقى في فصــل الصيــف 
بالأمطــار...، وقــد تكاثــرت هنــاك الحيوانــات المستأنســة باســتثناء الخيــول، 
ــاج«  ــتثناء الأوز والدج ــور باس ــواع الطي ــوا كل أن ــما عرف ــر، ك ــال والخنازي والبغ

.]Robin 1996, 61; Yule and Robin2006, 1[
عــرف  مــا  أو   )The Periplus Maris Erythraei( مؤلَــف  ويعــد 
بـــكتاب )الطــواف حــول البحــر الإرتــيري( هــو المصــدر الأكثــر أهميــة بالنســبة 
لنــا، وهــو كتيــب أو تقريــر ينســب إلى رحالــة أو تاجــر رومــاني مجهــول، وصــف 
فيــه رحلتــه مــن ســواحل شرق إفريقيــا إلى الهنــد مــرورًا بموانــئ جنــوب 
بــلاد العــرب، لــذا فهــو يعــد مــن أهــم مصــادر المعلومــات المتعلقــة بســواحل 
ــين  ــا وب ــة بينه ــلع المتبادل ــا وسرد الس ــي وصفه ــا الت ــة وموانئه ــة الجنوبي العربي
يؤكــد  بالخيــل،  يتعلــق  وفيــما   .]Costa, 2002, 20[ الإســكندرية  مينــاء 
تقرير)الطــواف/ Periplus( أن موانــئ العربيــة الجنوبيــة كانــت أحــد المنافــذ-

وربــما الوحيــد- الــذي دخلــت عــره الخيــل إلى جنــوب الجزيــرة العربيــة، حيــث 
ذكــرت الخيــول ضمــن البضائــع التــي كانــت تســتورد مــن مــر الرومانيــة))) 
ــا أو  ــا كهداي ــوت، إم ــبأ وحضرم ــوك س ــح مل ــا لصال ــوزع وقن ــي م ــر مينائ ع

سنة  الجديدة  الإمراطورية  عر  بداية  إلى  مر  في  للحصان  ظهور  أقدم  يعود   (1(
.]Breton, 2002, 34[ 1500 ق.م
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كبضائــع للبيــع ]Lyttelton, 1991, 150[، حيــث ورد في فقرتــه رقــم )24(: 
»... وتهــدى إلى الملــك وزعيــم مــوزع الخيــول والأواني المصنوعــة مــن الذهــب 
 ومــن الفضــة...« وعــن مينــاء قنــا الحضرمــي، جــاء في الفقــرة رقــم )28(: 
الملــك عــادةً الذهــب المشــغول وصحــاف الفضــة وكذلــك  »...يحمــل إلى 

 .]Casson, 1989, 41[ الخيــول...« 
الباحثــين  اختــلاف  هــو   )Periplus( تقريــر  عــلى  يؤخــذ  مــا  وأهــم 
زمنــه  يضــع  أكثرهــم  أن  مــن  الرغــم  وعــلى  بدقــة،  تاريخــه  تحديــد  حــول 
الميــلادي  الأول  القــرن  ومنتصــف  ق.م.  الأول  القــرن  نهايــة   بــين 
 ،]Casson, 1989, 7; Casson, 1995, 241; Robin, 1996, 67[
م. الثــاني  وبدايــة  الأول  نهايــة  إلى  يعــود  أنــه  يــرى  مــن  هنــاك  أن   إلا 
]النعيــم، 1992، 17[، فيــما ترجعــه بعــض الدراســات إلى مــا بــين القــرن 
الأول والثالــث م. ]Pirenne, 1961, 454[. وقــد دعــم كل فريــق رأيــه 
ــاب  ــواردة في كت ــات ال ــة المعلوم ــلى مقارن ــا ع ــي أغلبه ــج، بُن ــن الحج ــدد م بع
ــة  ــرة العربي ــوال الجزي ــن أح ــة ع ــادر التاريخي ــض المص ــما ورد في بع ــواف ب الط
-23( بلينيــوس  كتابــات  ومنهــا  للميــلاد،  والثــاني  الأول  القرنــين  خــلال 
عــن  فيهــا  ورد  مــا  ومقارنــة  )90-168م(،  الجغــرافي  وبطليمــوس  79م( 
بــما ذكــر في كتــاب الطــواف آنــذاك  المنطقــة   حــال الأوضــاع السياســية في 

.]Pirenne, 1961, 449;18-17 ,1992 ،النعيم[
وقــد ناقــش)Robin.Ch( الفرضيــات المطروحــة حــول تاريــخ رحلــة 
الطــواف))) مستشــهدًا- بــدوره- بعــدد مــن الحجــج والقرائــن التــي ترجــح أن 

)1) توجد عدد من الفرضيات حول تاريخ كتاب الطواف وأشهرها فرضية )Pirenne. J( التي 
.]Pirenne, 1961, 454-459[ تؤرخ للرحلة بنهاية القرن الثاني وبداية الثالث الميلادي
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زمــن تلــك الرحلــة يعــود إلى عــام )50م(، منهــا أن الوقائــع التاريخيــة المذكــورة 
في )Periplus( تتوافــق مــع وصــف الأوضــاع السياســية التــي كانــت ســائدة 
المصــادر  القــرن الأول م. والتــي ذكرتهــا  العــرب خــلال  بــلاد  في جنــوب 
الكلاســيكية، ومنهــا أســماء الملــوك، مثــل الملــك النبطي)مالــك( الــوارد ذكــره 
في ســجل الرحلــة والــذي تشــير المصــادر التاريخيــة أنــه حكــم بــين )60-77م(. 
الــوارد في   )Charibael( أن  )Robin.Ch(يــرى بالجنــوب،  يتعلــق  وفيــما 
تقريــر الرحلــة كحاكــم في ظفــار، هــو نفســه كــرب إل وتــر يهنعــم )الأول( 
ــا لذلــك، فــإن دخــول  ملــك ســبأ وذي ريــدان ]Robin, 1996, 67[، وطبقً
الخيــل إلى جنــوب الجزيــرة يعــود إلى منتصــف القــرن الأول الميــلادي، بمعنــى 
آخــر أن تاريــخ دخــول الخيــول عــر البحــر يســبق تاريــخ ظهــور أقــدم ذكــر لهــا 
ــل  ــلى الأق ــك ع ــم، وذل ــي القدي ــش اليمن ــرب في الجي ــوان ح ــوش كحي في النق
ــول  ــة أعــداد الخي ــم خلالهــا تربي ــه ت ــد أن ــة لاب بـــ)30-40( ســنة، وهــي مرحل
وتنميتهــا وتأهيلهــا قبــل دخولهــا في خدمــة قــوات جنــوب الجزيــرة العربيــة في 
 ،]Ja643; 643bis[ نهايــة القــرن الأول الميــلادي حســبما ذكرت نقــوش جــام

ــا.  وكــما ســنفصل لاحقً
ــة  ــة الحميري ــة الدول ــعَ رقع ــع توس ــث والراب ــين الثال ــة القرن ــهدت مرحل ش
ــة  ــول لتلبي ــلى الخي ــب ع ــادة الطل ــدو إلى زي ــما يب ــا أدى ك ــيًا، م ــا وسياس جغرافيً
عمليــات  حــدوث  يســتبعد  لا  لهــذا  الفرســان،  لســلاح  الملحــة  الحاجــة 
اســتيراد أخــرى للخيــول مــن خــارج البــلاد خــلال تلــك المرحلــة، ففــي 
ســياق ذي صلــة، ذكــرت مصــادر منتصــف القــرن الرابــع أن ملــك حمــير- 
يرجــح أنــه أبــو كــرب أســعد- اســتقبل وفــدًا مــن بيزنطــة محمــلًا بهدايــا 
ــول« ــة للخي ــب مخصص ــه في مراك ــت إلي ــان... نُقل ــا حص ــا »مائت ــن بينه  كان م
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]Robin et Theyab, 2002, 30[. ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت إحــدى 
المنحوتــات الفارســية عــلى الصخــر الملــك بهــرام وهــو يســتقبل في بيشــاور 
ــا يمســك بلجــام حصــان  ــا(، ويصــور المشــهد الملــك واقفً ــا )حميريً ــدًا عربيً وف
ــة ويخطــم عــددًا  ــدي الملابــس اليمني ــد عــربي يرت إلى جــواره، ويتقــدم نحــو وف
ــداة  ــون مه ــما تك ــا رب ــي بأنه ــا يوح ــو م ــك، وه ــان المل ــبه حص ــول تش ــن الخي م
مــن بهــرام إلى أعضــاء الوفــد ]Overlaet, 2009, 212, fig.2[. وقــد يكــون 
العكــس صحيحًــا، حيــث يــرى البعــض أن المنظــر يصــور البعثــة التــي أرســلها 
ملــك حمــير شــمر يهرعــش إلى البــلاط الساســاني والتــي ذكرتهــا نقــوش المســند 
ــوب  ــوك جن ــا مل ]Overlaet, 2009, 220[ لاســيما ونحــن نعــرف أن هداي
الجزيــرة كانــت تتضمــن بعــض الخيــول، مثــل هديــة يثــع أمــر الســبئي للملــك 

ــاني.  الآشــوري سرجــون الث
3- كتابــــات المسند الجنوبي

ــا  ــع ذكره ــر تتب ــل ع ــخ الخي ــث في تاري ــات إلى البح ــض الدراس ــعت بع س
النقــوش الســبئية الأســاس  في النصــوص الكتابيــة لليمــن القديــم، وتعــد 
ــة  ــه الباحثــون في هــذا المجــال؛ نظــرًا لنــدرة النقــوش المكتوب الــذي اعتمــد علي
باللهجــات الأخــرى. وبنــاءً عــلى مــا ورد في نقــوش المســند، ســاد اعتقــاد لــدى 
كثــير مــن الباحثــين بــأن الحصــان أُدخــل إلى جنــوب الجزيــرة العربيــة بواســطة 
الأعــراب )البــدو(، ولكــن أصحــاب هــذه الفرضيــة اختلفــوا حــول زمــن 

ــين: ــموا إلى فريق ــا، وانقس حدوثه
الفريق الأول:

خــلال  الجنــوب  إلى  وصــل  الحصــان  أن  يــرى   -)Robin.Ch( ومنهــم   
)البــدو( الأعــراب  بواســطة  ق.م.  الأول  إلى  الثــاني  القــرن  بــين  مــا   المــدة 
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مختلفــة حقــب  في  الجــوف)1)  وادي  إلى  تســللوا   الذيــن 
 .]Robin, 1991, 77; Robin, 1996, 68;146  ,2000 ]الريهــي، 
الســبئي  النقــش  في  ورد  مــا  عــلى  الــرأي  هــذا  أصحــاب  ويســتند 
أولى  إلى  ويشــير  )الأعــراب(  يذكــر  نــص  ثــاني  وهــو   ،)CIH79(
ق.م الأول  القــرن  حــدود  في  الجــوف  وادي  في  الســبئيين  مــع   صداماتهــم 
 .]Robin, 1991, 78; Robin, 1993, 70 -73;41 ,2004 ،الاشبط[

أما الفريق الثاني:
ومنهــم )Ryckmans. J))2).- فــيرى أن الأعــراب جلبــوا الحصان خلال 
القــرن الثــاني الميــلادي في عهــد نشــأ كــرب يهأمــن بــن ذمــار عليذريــح ملك ســبأ 
وذي ريــدان، وهــي المــدة التــي زادت فيها-حســب رأيهــم- الإشــارات النقشــية 
الدالــة عــلى الأعــراب، مثــل ظهــور بعــض المصطلحــات المرتبطــة بالبــدو العرب 
مثــل لفظــة )فــرس(، إذ يُعتقــد أن البــدو عملــوا كمرتزقــة في الجيــش منــذ ذلــك 
الحــين وحتــى نهايــة المرحلــة الحميريــة ]Ryckmans, 1964, 221[. حيــث 

النقش هو  الأعراب  يذكر  كتابي  نص  أقدم  على  الجوف  وادي  في  عثر   (1( 
)MAFRAY-ash-Shaqab 3( الذي يؤرخ بالقرن السادس ق.م، وقد عثر عليه في 
معبد وادي الشغب، ويصف سكانًا محليين ويقسمهم إلى)غر( و )عرب( أي مزارعون 
الأعراب  ذكر  عن  النقوش  صمتت  ثم  ومن   .]De Maigret، 1998، 220[ وبدو 

.]Robin, 1991, 72-75[ حتى القرن الأول ق.م، ينظر
عر  الرومان  الرحالة  بواسطة  استجلب  قد  الحصان  يكون  أن  ريكمنز  جاك  استبعد   (2(
رأيه-  العملية-حسب  تلك  لأن  نظرًا  الطواف،  كتاب  في  ورد  مثلما  الأحمر  البحر 
جانب  إلى  الكثيفة،  المرجانية  والشعب  القرصنة  عن  الناجمة  بالمخاطر  محفوفة  كانت 
ينظر للمزيد  الساحل،  إلى  الوصول  من  السفن  تمكن  طبيعية  موانئ  وجود   عدم 

.]Ryckmans, 1964, 220-221; al- Gamdi, 1993, 126[
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كثــر تغلغــل الأعــراب عــر الحــدود الســبئية فاســتقروا بأعــداد متزايــدة في 
نواحــي مــأرب منــذ نهايــة القــرن الأول ومطلــع القــرن الثــاني الميــلادي، حســبما 
تفيــد نقــوش تلــك المرحلــة ومنهــا النقــش الســبئي )Ja560/ 10))1) مــن عهــد 
نشــأ كــرب يهأمــن ]Robin, 1991, 78[، ولكــن)Robin.Ch( وبنــاء عــلى 
الأحــداث الــواردة في هــذا النقــش، يــرى أنــه يــؤرخ بالنصــف الثــاني مــن القــرن 
ــور أول  ــن ظه ــع زم ــجم م ــخ ينس ــو تاري ــان، 1986، 94[ وه الأول م. ]روب

إشــارة إلى خيــول الحــرب في نقــوش جنــوب الجزيــرة.
وفي كل الأحــوال، يبــدو لنــا أن فرضيــة دخــول الحصــان بواســطة الأعــراب 
مــن الشــمال، تفتقــر إلى الأدلــة المؤكــدة التــي ترجــح كفتهــا أمــام الحقائــق الثابتــة 
عــن دخــول الخيــل عــر الموانــئ الجنوبيــة في منتصــف القــرن الأول الميــلادي، 
حســبما أُشــير في كتــاب الطــواف ونقــوش المســند كــما مــر بنــا. فضــلًا عــن ذلــك، 

فإنــه لا يوجــد دليــل مقنــع يرجــح صحــة تلــك الفرضيــة. 
ففيــما يتعلــق بالمصــادر التاريخيــة والأثريــة، فإنهــا لم تســجل أي وجــود للخيــل 
ــلادي،  ــر المي ــبقت الع ــي س ــدة الت ــلال الم ــمالها خ ــرب وش ــلاد الع ــط ب في وس
الرســوم  التــي تمثــل الحصــان وأقدمهــا  فــإن كل الآثــار  فضــلًا عــن ذلــك 
الصخريــة في وســط الجزيــرة العربيــة، لا تعــود بزمنهــا إلى مرحلــة مــا قبــل الميلاد، 
 بمعنــى آخــر أن تاريخهــا لا يســبق زمــن ظهــور الحصــان في جنوب الجزيــرة

الشمال  إلى  البدو  )أرض  إلى  كرب  نشأ  الملك  أرسلها  حمله  عن  النقش  يتحدث   (1(
للمملكة  الشمالية  الحدود  عر  تسللهم  بعد  استقرارهم  إلى  إشارة  في  مأرب(   من 

]الاشبط، 2004، 41[.
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 ]Ryckmans, 1964, 220; Robin et Theyab, 2002, 30[. ويمكننا 

القــول إن تلــك الفرضيــة بشــقيها بُنيــت عــلى أســاس مــا شــاع لــدى الباحثــين 
عــن مهــارة الأعــراب في ركــوب الخيــل كمحاربــين، ومــن ثــم ربــط أصحابهــا 
ــة عــلى الأعــراب في  ــين وجــود الحصــان وبــين ظهــور أقــدم الإشــارات الدال ب
نقــوش المســند، والتــي وردت في النقشــين )Ja560/ 10; CIH79(، اللذيــن 
 ،)CIH79( لم نجــد فيهــما مــا يشــير إلى الحصــان بشــكل صريــح خاصــة النقــش
أمــا لفظــة )ر ك ب هـــ م و( الــواردة في النقــش )Ja560/ 10( ومعناهــا ركابهــم 
أو راكبيهــم، فــوردت في عمــوم النقــوش بمعنى)ركوبــة( مــن الإبــل وهــي 
الحيوانــات الأكثــر التصاقًــا بالبــدو ]Jamme, 1962, 31[، وفــرت لفظــة 
)ركــب( في بعــض النقــوش النذريــة بمعنــى )سرج/ قتــب(. أمــا راكبــو الخيــل 
ــاك  ــك هن ــن ذل ــلًا ع ــهمو(. فض ــرس/ أفرس ــم )أف ــوص باس ــوا في النص فعرف
مــن يؤمــن بعكــس تلــك الفرضيــة ويــرى أن البــدو القادمــين مــن الشــمال هــم 
الذيــن تعلمــوا ركــوب الخيــل مــن الحــضر في الجنــوب، بعــد أن كانــت مهارتهــم 
ــا في حيــاة عــرب الباديــة  محصــورة عــلى ركــوب الجمــل الــذي أدى دورًا محوريً

ــدالله، 1985/ 2، 83[. ]عب
ــل في  ــة يتمث ــك الفرضي ــة تل ــاف صح ــة في إضع ــر أهمي ــل الأكث ــل العام لع
ــه  ــان كون ــاة الحص ــة لحي ــة مثالي ــكل بيئ ــذي لم يش ــرب ال ــلاد الع ــط ب ــاخ وس من
حيوانًــا لا تناســبه حــرارة وجفــاف الصحــراء، حيــث تعــد المناطــق الاســتوائية 
والغابــات والســهول مــن المناطــق المناســبة لتربيــة الخيــل؛ لأنــه يكثــر مــن 
اليــوم، ويشــكل العشــب والشــعير)1)  المــاء الصــافي عــدة مــرات في  شرب 

)1) - عثر على بذور الشعير في مستوطنات الألف الأول ق.م في جنوب الجزيرة العربية 
]النعيم، 1992، 138[.
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ــاف  ــذاء الج ــن الغ ــي م ــه اليوم ــدر احتياج ــما يُق ــس، ك ــذاؤه الرئي ــوفان غ والش
ــتراوح بــين )350- ــذي ي ــه ال بحــوالي )1 كلغــم( لــكل )50 كلغــم( مــن وزن
ــا  ــذاء يوميً ــن الغ ــغ م ــارب )8( كل ــا يق ــاج إلى م ــه يحت ــى أن ــم(، بمعن 400 كلغ
]موســوعة يوكيبيديــا الإلكترونيــة- حصــان؛ Davis, 2002، 62[، لهــذا كان 
العــرب في العــر الجاهــلي يعلفــون خيولهــم اللحــم والتمــر والنــوى بــدلًا مــن 
العشــب، ويســقونها اللبــن عوضًــا عــن المــاء ]ابــن الاعــرابي، 1987، 9[. وقــد 
حافــظ العــرب عــلى هــذا التقليــد عــر القــرون، فــكان مربــو الخيــل في منطقــة 
 نجــد يطعمونهــا اللحــم بــدل العشــب، وعــن ســوء موافقــة أكل اللحــم للخيــل، 

قال النمر بن تولب:
القمــر هــذا  آياتــه  مــن   لله 
الســفر بعــد  عــى  أتينــاك   إنــا 
ــجر ــز الش ــم إذا ع ــا اللح  نطعمه

ــر  ــات أخ ــل وآي ــمس واللي  والش
 نقــود خيــلًا ضمــرًا فيهــا ضرر
 والخيــل في إطعامهــا اللحــم عــر

وقال آخر ]الجاحظ، د.ت، 38[:
 والتمــر خــير مــن حشــيش وأنفــع وخيلك بالبحريــن تعتلف النوى

وفي حضرمــوت اعتــادت الخيــول والإبــل عــلى أكل الســمك المجفــف منــذ 
القــدم وحتــى وقــت قريــب، حيــث ذكــر الرحالــة الإيطــالي ماركــو بولــو الــذي 
ــوا  ــحر كان ــل الش ــلادي، أن أه ــشر المي ــث ع ــرن الثال ــة الق ــة في نهاي ــر بالمنطق م
ــات نظــرًا  ــل، وباقــي الحيوان ــد( كعلــف للخي يقدمــون الســمك الصغــير )العي
لقلــة العشــب ]Polo, 2010, ІІ.Ch.37.no.4[. وأمــام قلــة المــاء لجــأ عــرب 
الجاهليــة إلى ســقي الخيــل مــن لبــن النــوق التــي كان حليــب بعضهــا يخصــص 
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ــة  ــن معاوي ــداد ب ــرب أن ش ــار الع ــة أخب ــن جمل ــث ورد م ــول، حي ــقي الخي لس
ــمى  ــه المس ــا لفرس ــي يحلبه ــه ك ــن نوق ا م ــتًّ ــص س ــترة( خص ــد عن ــي )وال العب
)جــروة( ]يمــوت، 1985، 25؛ الســبيعي، 2004، 28-29[. ونظــرًا لذلــك 
ــن  ــل كانــت مكلفــة، لهــذا اقتــرت ملكيتهــا عــلى الموسري ــة الخي ــدو أن تربي يب
مــن العــرب، وهــو مــا يفــر تــدني أعــداد الخيــل في وســط بــلاد العــرب، ففــي 
بدايــة القــرن الســابع الميــلادي مثــلًا نجــد أن المســلمين اشــتركوا في معركــة بــدر 
بفرســين مقابــل مئتــي فــرس في قــوة قريــش ]عــلي، 1993/ 1، 199؛ عاقــل، 

.]41  ،1993
العربيــة،  الجزيــرة  الخيــل في جنــوب  تاريــخ  دراســات  تناولــت بضعــة 
بعنــوان  بالفرنســية-  ســنة1964م-   )Ryckmans.J( نــشره  مــا  أبرزهــا 
)ظهــور الحصــان في بــلاد العــرب القديمــة(، ونبــه فيــه إلى غيــاب الحصــان 
عــن جنــوب جزيــرة العــرب خــلال المــدة التــي ســبقت العــر الميــلادي، 
وذلــك مــن خــلال تناولــه جــل مــا يتعلــق بالحصــان في المصــادر التاريخيــة 
والأثريــة، ففيــما يخــص كتابــات المســند، حــاول إثبــات أن أقــدم ظهــور للخيــل 
في نقــوش جنــوب الجزيــرة العربيــة يعــود إلى النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني 
ــش ــاءت في النق ــل ج ــن الخي ــدة ع ــارة مؤك ــاس أن أول إش ــلى أس ــلادي، ع  المي

)CIH326/ 2- Gl.826( المــؤرخ بنحــو )170-185م( مــن عهــد الملــك 
كــرب إل وتــر يهنعــم )الثــاني( ملــك ســبأ، وربــط بــين اســتخدام الحصــان 
كحيــوان حــرب لــدى الســبئيين وبــين نهايــة دولــة قتبــان في بدايــة القــرن الثالــث 

 .]Ryckmans, 1964, 112 -  213[
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وفي الواقــع إن المعطيــات النقشــية الحديثــة تشــير إلى أن أقــدم ذكــر للحصــان 
ــن الزمــان، إذ  ــرن م ــن ق ــبق ذلــك التاريــخ بأكثــر م في النقــوش الجنوبيــة يس
يــرى الباحــث أن الحقائــق التاريخيــة المســتندة إلى التسلســل الزمنــي لملــوك 
ــند، وردت  ــات المس ــل في كتاب ــارة إلى الخي ــدم إش ــد أن أق ــة تؤك ــة الجنوبي العربي
ــرن الأول  ــف الق ــه بمنتص ــؤرخ ل ــذي ي ــش )CIH306 - Gl.863( ال في النق
الميــلادي ]Kitchen, 2000, ІІ, 97[، وهــو نقــش نــذري يتحــدث عــن 
ــه ــه أو سرج ــن )تمثــال( فــرس وراكب ــام مكونــة م ــود تالــب ري ــة للمعب  تقدم
ــذا  ــبة ه ــن نس ــين م ــن الباحث ــدم تمك ــن ع ــم م ــلى الرغ ]CIH, 1, pl.27[. وع
النقــش لملــك معــين)1)، فــإن الباحــث يــرى أنــه يعــود لعهــد الملــك كــرب إل وتــر 
يهنعــم )الأول( ملــك ســبأ وذي ريــدان )مــن الأسرة التقليديــة(، والــذي يؤكــد 
كل مــن )بافقيــه وروبــان( أن رحلة الطــواف حدثت في عهــده في منتصف القرن 
الأول م، حيــث ذكــره تقريــر )Periplus( باســم )Charibael(، ووصفــه 
 بأنــه حاكــم في ظفــار ومعــاصر للعزيلــط )Eleazos( ملــك حضرمــوت
]بافقيــه، 1994, 37؛ Robin, 1996, 67[. ويعتقــد بافقيــه أن اســم الملــك 
ــا  ــرى أن وجوده ــار، وي ــكوكة في ظف ــلات المس ــض العم ــلى بع ــش ع ــرب نق ك
ــت،  ــض الوق ــير لبع ــة حم ــك في عاصم ــك المل ــة ذل ــلى إقام ــلًا ع ــد دلي ــاك يع هن
 في إشــارة إلى تفوقــه عــلى خصومــه الريدانيــين ]بافقيــه، 1994، 40-37[.

)1) يـــرى البعـــض أن هـــذا النقـــش يعـــد أقـــدم إشـــارة غـــير مؤكـــدة إلى الحصـــان، 
نظـــرًا لعـــدم التثبـــت مـــن تاريخـــه واســـم الملـــك الـــذي ينســـب إلى عهـــده، إذ يرجعـــه 
ريكمنـــز إلى مـــدة تســـبق قليـــلًا عهـــد كـــرب إل وتـــر يهنعـــم الثـــاني أي إلى منتصـــف 
ــلادي  ــرن الأول الميـ ــف القـ ــه )Kitchen.K.A( بمنتصـ ــما يؤرخـ ــاني م بينـ ــرن الثـ  القـ

]Ryckmans, 1964, 212; Kitchen, 2000/2, 97[
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وبنــاء عــلى مــا تقــدم، يــرى الباحــث أن كــرب إل وتر يهنعــم )الأول( ملك ســبأ، 
والعزيلــط )الأول( ملــك حضرمــوت، همــا أول من اســتورد الخيــول إلى جنوب 
الجزيــرة العربيــة عــر البحــر مــن مــر في منتصــف القــرن الأول الميــلادي)1)، 
 )Periplus( بدليــل اقــتران ذكرهمــا معًــا بذكــر الخيــول في كتــاب الطــواف
ولاحقًــا في نقــوش المســند. ومــع ذلــك، فإننــا لا نســتطيع معرفــة ســبب اســتيراد 
الخيــول في تلــك المــدة، هــل كان لمجــرد الزينــة والــترف أم اســتوردت لأغــراض 
عســكرية؟. وفي الواقــع إن الأوضــاع السياســية والعســكرية للســبئيين في تلــك 
ــد أن  ــا نعتق ــا يجعلن ــو م ــكري، وه ــم العس ــأنهم وتفوقه ــو ش ــي بعل ــدة توح الم
الخيــول المســتوردة آنــذاك كانــت مــن النــوع المــدرب عــلى القتــال، وأنهــا أدخلت 
للخدمــة في الجيــش، الأمــر الــذي ســاعد الســبئيين عــلى التفــوق عســكريًا حتــى 
غــدت مملكتهــم في عهــد كــرب إل وتــر يهنعــم )الأول( الدولــة الأولى في جزيــرة 

العــرب ]بافقيــه، 1994، 43[. 
 )الثالــث( ملــك ســبأ وذي ريــدان ابنــي ذمــار عــلي ذريــح ملــك ســبأ 
وذي ريــدان، وســجل فيــه أنــه ســحق تمــردًا لقبيلــة شــداد ضــد الدولــة وغنــم 
في المعركــة أربعــة أفــراس، ومنــذ ذلــك الحــين بــدأت الإشــارة إلى الحصــان 
ــذي  ــن ال ــة الزم ــمح بمعرف ــا س ــو م ــبئية، وه ــوش الس ــرب في النق ــوان ح كحي
 اســتخدمت فيــه الخيــل لأول مــرة في تشــكيلات جيــوش العربيــة الجنــوبي

 ]Robin, 1996, 61 -62; Robin et Theyab, 2002, 30[، حيــث 
أشــارت نقــوش الملــك كــرب إل بــين )الثالــث( المؤرخــة مــا بــين )75-90م( 

)1) هذا لا يعني أنها المرة الأولى التي تدخل فيها الخيل إلى جنوب الجزيرة العربية، حيث 
أشارت المصادر )المسمارية ورسوم صعدة( إلى وجود الخيول في المنطقة خلال المدة التي 

سبقت الميلاد بقرون.
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إلى تعــرض وادي الجــوف لهجــمات حضرميــة بقيــادة ملــك حضرمــوت يــدع إل 
اســتخدمت فيها الخيول كأداة للحرب في صفوف الجيشــين الســبئي والحضرمي 

]Sh14;15=Ja643; 643bis/ 2[، ينظــر )مبحث خيول الحــرب(.
-حســبما   )Ryckmans.J( فيــه  وقــع  الــذي  اللبــس  مكمــن  إن 
يــرى بافقيــه- هــو أنــه وضــع زمــن كــرب إل بــين )الثالــث( وأخيــه يهقــم 
 بعــد عهــد ســلالة الملــك كــرب إل وتــر يهنعــم )الثــاني( أو معاصريــن لــه
بنتيجــة  النقطــة وخــرج  هــذه  بافقيــه  ناقــش  وقــد   ،]48  ،1994 ]بافقيــه، 
ــرب  ــم وك ــن يهق ــن كلٍ مــن الأخوي ــب القبــول بتزام ــن الصع ــه م ــا أن مفاده
ــر  ــن كــرب إل وت ــار عــلي ذرح مــع أي مــن الأخوي ــي ذم ــين )الثالــث( ابن إل ب
ــب  ــاب أولى يصع ــن ب ــز، وم ــب إل يح ــي وه ــن ابن ــمار يهأم ــاني( وأن ــم )الث يهنع
ــرب  ــبأ وك ــك س ــم مل ــن يهق ــه إلى أن الأخوي ــص بافقي ــما. وخل ــا عنه تأخرهم
إل بــين )الثالــث( ملــك ســبأ وذي ريــدان، تربــع كلٌ منهــما عــلى عــرش مملكــة 
ســبأ في عهــد منفصــل عــن الآخــر، في وقــت يســبق عهــد الملــك كــرب إل 
ــي ذي  ــال، وكان معاصرهمــا مــن بن ــاني( ملــك ســبأ بعــدة أجي ــر يهنعــم )الث وت
ريــدان هــو عمــدان بــيَن يهقبــض )75-100م(، ومــن حضرمــوت الملــك يــدع 
Robin, 1997, 60[ ينظــر  -61, fig.1 أب غيــلان ]بافقيــه, 1994, 48؛ 
)قائمــة الملــوك، ص138(. وفــر بافقيــه تخــلي كــرب إل وتــر يهنعــم )الثــاني( 
عــن لقــب )ملك ســبأ وذي ريــدان( في النقــش )CIH326 /2( بتزايــد المــد 
الحمــيري المنافــس لســبأ التــي انكفــأت عــلى نفســها وتخلــت مؤقتًــا عــن اللقــب 

ــه، 2007، 72-71[.  ــلادي ]بافقي ــرن الأول المي ــة الق ــول نهاي ــزدوج بحل الم
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ــف  ــت )منتص ــذا التوقي ــة في ه ــوش المنطق ــح جي ــل لصال إن اســتيراد الخي
القــرن الأول م.( يوحــي باضطــراب الأوضــاع السياســية في جنــوب الجزيــرة، 
تلــك  التقليديــة قوتــين منافســتين خــلال  الســبئية  حيــث واجهــت الأسرة 
المرحلــة، أحدهمــا حضرمــوت التــي ســعت لتعزيــز قوتهــا العســكرية، مــن 
ــلى  ــا ع ــط نفوذه ــتطاعت بس ــش، واس ــة الجي ــان في خدم ــال الحص ــلال إدخ خ
أغلــب أراضي العربيــة الجنوبيــة بوصفهــا ثــاني أكــر كيــان في الســاحة السياســية 
خــلال القــرن الأول للميــلاد بعــد الحميريــين ]Robin, 1997, 52[، خاصــة 
ــبأ  ــين س ــا ب ــم أراضيه ــد تقاس ــان بع ــم دور قتب ــين، وتحجي ــلال مع ــد اضمح بع
ــر التنافــس  ــى دار صــدام عســكري بينهــما إث ــا حت ــا لبثت ــان م وحضرمــوت اللت
الميــلادي القــرن الأول  الثــاني مــن  النصــف   عــلى أراضي وادي الجــوف في 

فهــم  لســبأ  المنافســة  الثانيــة  الحقيقيــة  القــوة  أمــا   .]Ja643; 643bis[
الحميريــون )بنــو ذي ريــدان(، حيــث دخــل الجانبــان في صراع امتــد لثلاثــة 
ــه  ــادر بافقي ــد الق ــد عب ــب رأي محم ــذوره حس ــود ج ــلاد، وتع ــد المي ــرون بع ق
ــذي ســعى وخلفــاؤه  ــر يهنعــم )الأول( ال إلى عهــد ســلالة الملــك كــرب إل وت
مــن بعــده للقيــام بعــدة إجــراءات تنــم عــن الاســتعداد للمواجهــة، فقــام ابنــه 
ــن فيهــا جماعــات ســبئية  ــة صنعــاء وتأسيســها، ووطَّ هلــك أمــر بتخطيــط مدين
ــة يــدل اســمها وموقعهــا عــلى أنهــا بنيــت لتــؤدي مهــام  وفيشــانية، وهــي مدين
صــورت  وقــد   .]35-34  ،1994 ]بافقيــه،  وهجوميــة  دفاعيــة  عســكرية 
نقــوش القرنــين الثــاني والثالــث شــدة احتــدام الــراع العســكري الــذي 
ــاعد  ــا س ــة، مم ــراف المتحارب ــوى الأط ــزان ق ــارزًا في مي ــل دورًا ب ــه الخي ت في أدَّ
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ــون  ــة بعــض فن ــة))) ومعرف ــات الحربي ــن المصطلح ــرة م ــة واف ــع حصيل عــلى جم
ــوش  ــا ورد في النق ــلال م ــن خ ــة م ــرة العربي ــوب الجزي ــه في جن ــال وأدوات القت
ــوش  ــا نق ــرون، 1985، 55-56[، ومنه ــه وآخ ــة ]بافقي ــك الحقب ــة لتل الحربي
الملــك الــشرح يحضــب )الثــاني( ومعــاصره الحمــيري يــاسر يهنعــم بالكثــير 
 مــن التلميحــات الدالــة عــلى انتشــار اســتخدام الخيــل في الأغــراض العســكرية
]Ry535= Ja576; Ja577; 578; 584; 574[. ويعــد الملــك الــشرح 
يحضــب مــن أكثــر حــكام ســبأ اهتمامًــا بتربيــة الخيــول، وتشــير النصــوص إلى أنــه 
أول مــن خصــص إســطبلات للخيــول الملكيــة التابعــة لقــره، وعــين الســواس 

للقيــام عــلى رعايتهــا. 
ــي  ــع اليمن ــة في المجتم ــول كشريح ــة الخي ــند إلى ساس ــوص المس ــارت نص أش
 )Zi22/ 1( ــش ــل النق ــث مث ــرن الثال ــف الق ــوش منتص ــم نق ــم، فذكرته القدي
بـــ)ش ع ب( بمعنــى )قبيلــة(، أو جماعــة مــن النــاس يمارســون نشــاطًا اقتصاديًــا 
معينًــا وتجمعهــم مصالــح مشــتركة ]مــرسي، د.ت، )8-82[. ويبــدو أن ساســة 
الخيــول شــكلوا طبقــة اجتماعيــة ارتبطــت بالقــر الملكــي، بدليــل اقــتران 
ذكرهــم بذكــر أفــراس الملــوك، فعرفــوا في نقــوش المســند باســم  
 ، ]BR-M. Bayhan5/ 2-3[ )بمعنــى )ســائس خيــول الملــك 
الملــك(  خيــول  )ساســة  بمعنــى  وأيضًــا  

WARFARE In ANCIENT SOUTH ARA-( الفرد بيستون مقالًا بعنوان )1) نشر 
للميلاد،  الثالث  إلى  الثاني  القرنين  بين  ما  الحربية  النقوش  بالدراسة  فيه  تناول   )BIA
 وذيل المقال بمرد للمصطلحات العسكرية في جنوب الجزيرة العربية، للمزيد ينظر

     ]Beeston, 1976, 60-72[. 
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]Ja745; 584; Zi22/ 1[. كــما أشــارت بعــض نقــوش تلــك المرحلــة إلى 
حظائــر تربيــة الخيــل باســم )م ح ج ر( ]Robin, 1996, 64[، كالنقــش 

)Mafray Ḥaṣi.5/ 3 -5( مــن القــرن الثالــث، الــذي ورد فيــه:

المعنى:
3- ... أقيال قبيلة مضحي أسسوا

4- حظيرة لذكور أفراسهم ونصبوا
5- في وسطها حلقتين من السلاسل
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	قائمة بالتسلسل الزمني لملوك سبأ، وبني ذي ريدان، وحضرموت خلال المدة 
من القرن الأول- الثالث الميلادي

مقتبس بتصرف عن )بافقيه، 1994، 48)

ملوك بنو ذي ريدانملوك سبأالأجيال
التاريخ حضرموت

ذمار علي وتر يهنعم 1
بن سمه علي

 ±1 

ذمار علي بين؟2

عمدان بين 
يهقبض

العزيلط )1)
يدع اب غيلان؟

25
50كرب إل وتر يهنعم3
75ذما علي ذرح4

كرب إل 5
100بين+يهقم+نشأ كرب

ياسر يهصدق  ---
يدع إل 

)بن امينم(

6
يهأمن+ســعد  وتــار 
شــمس اسرع+وهــب 

125يدع إل؟ذمار علي يهرإل يحــوز

كرب إل وتر يهنعم 7
)2(+انمار+يريم ايمن

ثاران يعب 
يهنعم

يدع اب غيلان
يدع إل بن ربإل

العزيلط )2)

150

175علهان نهفان8
 شعر اوتر9
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لحيعت يرخم+فارع 10
ينهب

لعزم يهنف 
يهصدق

شمر يهحمد
كرب إل ايفع

ياسر يهنعم
شمر يهرعش

بــين إل   يــدع 
ربشــمس  ابــن 

الريام يدم
يدع اب غيلان

200

11
 الشرح يحضب )2)

ويازل بين
12---225

نشأ كرب يامن 13
يهرحب

250
275

وقــد يعــزى ســبب اهتــمام الملــك الــشرح يحضــب بخيــول الحــرب إلى اتســاع 
رقعــة دولتــه وامتــداد نفوذهــا إلى وســط بــلاد العــرب، حيــث وصلــت إحــدى 
حملاتــه إلى ديــار كنــدة بــوادي الــدواسر، وأخــرى بعثهــا إلى ملــوك شــعوب أســد 
ونــزار ومذحــج، مثلــما ورد في النقــش )Zi75/ 4 -5( ]عنــان، 1976[، ورغــم 
ــاع الملــك إلى تلــك  ــي أوصلــت أتب أن النقــش لم يفصــح عــن طبيعــة المهمــة الت
البقــاع، فإنــه يمكننــا أن نســتنتج أنهــا مهمــة اســتطلاعية أو عســكرية مــن خــلال 
صيغــة )التــضرع( التــي شــكروا فيهــا المقــه عــلى عودتهــم بالســلامة، وهــي مــن 
ــي تكــررت في نقــوش الحــرب. وخــلال عهــد الملــك شــمر  ــغ التوســل الت صي
ــول  ــداد الخي ــادة في أع ــظ زي ــث، لوح ــرن الثال ــة الق ــع( في نهاي ــش )الراب يهرع
المســتخدمة في الجيــش اســتمرت حتــى النصــف الأول مــن القــرن الرابــع 
إشــارة  النقــوش  آخــر  وكان   ،]Ja576  ;16-15  /665;14-Sh32/ 11[
للخيــل في تلــك المرحلــة هــو نقش)عبــدان1( المــؤرخ بســنة )355م( مــن عهــد 
ــدان )جــدول رقــم2(. وبعدهــا صمتــت  ذمــار عــلي أيفــع ملــك ســبأ وذي ري
النقــوش الجنوبيــة عــن الإشــارة إلى الخيــل طــوال المــدة الممتــدة حتــى منتصــف 
القــرن الخامــس الميــلادي، ثــم عــادت الإشــارة إلى الخيــل بالظهــور مــرة أخــرى 
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في بعــض النقــوش النذريــة القصــيرة المؤرخــة بــين القرنــين الخامــس والســادس 
]CIH504bis; Ja489A[، وبعدهــا خلــت كتابــات المســند مــن أي ذكــر 

.]Robin, 1996, 63 -64[ للخيــل
4- الكتابات العربية

هنــاك العديــد مــن المؤلفــات العربيــة التــي صنفــت في الخيــل، وضمــت كــمًا 
ــة  ــا إدراك مكان ــن خلاله ــا م ــوان يمكنن ــك الحي ــن ذل ــات ع ــن المعلوم ــلًا م هائ
ــات كل  ــك المصنف ــت تل ــث طرق ــرة، حي ــبه الجزي ــرب ش ــوس ع ــرس في نف الف
ــدءًا مــن خلقهــا وأطــوار عمرهــا المختلفــة، فعــن خلقهــا  ــل، ب مــا يتعلــق بالخي
ــماعيل  ــو إس ــا ه ــتأنس به ــن اس ــية، وأن أول م ــت وحش ــل كان ــوا أن الخي زعم
بــن إبراهيــم عليهــما الســلام ]الســيوطي، 2009، 28[. ومــن تلــك المصنفــات 
كتــاب أبي عبيــدة )110-209هـــ( المســمى )الخيــل( الــذي يحتــوي وصفًــا دقيقًا 
للحصــان شــمل مســميات أعضــاء جســمه، وأطــوار حياتــه، وبصــورة تنــم عــن 
شــغف بهــذا الحيــوان، ودرايــة بــكل مــا يتعلــق بــه. وفي هــذا الســياق يلخــص 
ــاة العــربي،  ــة الحصــان في حي ــه الســالف الذكــر أهمي ــة كتاب ــدة في مقدم ــو عبي أب
ــه  ــا ولا تكرم ــن أمواله ــيئًا م ــون ش ــة تص ــرب في الجاهلي ــن الع ــول: »لم تك بالق
صيانتهــا الخيــل وإكرامهــا لهــا، لمــا كان لهــم فيهــا مــن العــز، والجــمال، والمتعــة، 
والقــوة عــلى عدوهــم، حتــى إن كان الرجــل مــن العــرب ليبيــت طاويًــا ويشــبع 
ــرب  ــب الع ــر ح ــن مظاه ــده...«. وم ــه وول ــه وأهل ــلى نفس ــره ع ــه، ويؤث فرس
للخيــل أنهــم كانــوا يهنئــون كل مــن تلــد لــه فــرس عــلى غــرار التهنئــة بالمولــود 
مــن النــاس ]الســبيعي، 2004، 118[. وفي هــذا الســياق كتــب ابــن الأعــرابي: 
 »كان العــرب لا يهنئــون إلا بغــلام يولــد، أو شــاعر ينبــغ، أو فــرس ينتــج« 
العــرب  اهتــمام  زاد  الإســلام  ظهــور  وبعــد   .]9  ،1987 الأعــرابي،  ]ابــن 
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ــا  ــاق عدده ــات كثــيرة ف ــك مؤلف ــردوا لذل ــم وأف ــاب خيوله ــلمين بأنس والمس
خمســة وثلاثــين مصنفًــا، حــوت أســماءها، وأنســابها، وألوانهــا، وأنواعهــا، 
وسردوا فيهــا أســماء ســلالات الخيــول العربيــة الأصيلــة، وكل مــا لــه علاقــة بهــا 
ــي  ــل( لابن الكلب ــاب الخي ــاب )أنس ــا كت ــي، 1993، 202[، ومنه ]الاطرقج
)ت206هـــ( الــذي سرد فيــه أنســاب )162( خيــلٍ مــن خيــول العــرب في 
ــان  ــدأ بحص ــرب يب ــلاد الع ــل في ب ــب الخي ــر أن نس ــلام، وذك ــة والإس الجاهلي
عــرف بـــ)زاد الراكــب( يعــده نســابة الخيــل أصــل خيــل العــرب، وقيــل إنــه أول 
ــا مــن أزد عــمان عنــد عودتهــم مــن عنــده إلى  ــه النبــي ســليمان قومً فــرس زود ب
بلادهــم لكــي يلحقــوا بــه الصيــد في أثنــاء ســفرهم، ولهــذا ســمي )زاد الراكــب( 
ــرة الأولى  ــن الم ــا لم تك ــدو أنه ــرب. ويب ــول الع ــله خي ــن نس ــدت م ــذي توال ال
التــي عــرف فيهــا العــرب الخيــل، إذ كانــت الخيــول موجــودة قبــل زاد الراكــب 
حيــث أشــار ابــن الكلبــي إلى أن قبائــل العــرب مثــل تغلــب وبكــر لمــا ســمعت 
ــاث خيلهــا وبذلــك تناســلت الخيــل في  بفضائــل )زاد الراكــب( اســتطرقته لإن
أرض العــرب، وكان مــن أشــهرها الهجيــس، والدينــاري، وجَلْــوى، وداحــس 
والغــراء، والحنفــاء ]ابــن الكلبــي، 1965، 14-25[. وأدرك المســلمون أهميــة 
ــد  ــي محم ــد النب ــذ عه ــا من ــمام به ــوا بالاهت ــكرية، وشرع ــاة العس ــل في الحي الخي
صلى الله عليه وسلم، الــذي حضــت أحاديثــه الشريفــة عــلى تكريــم الخيــل والاعتــزاز بهــا، 
ــير إلى  ــا الخ ــود في نواصيه ــل معق ــال: »الخي ــه صلى الله عليه وسلم ق ــث أن ــب الحدي ــورد في كت ف
ــما  ــيوطي، 2009، 37[. ك ــم1531؛ الس ــوكاني، د.ت، رق ــة« ]الش ــوم القيام ي
ــزكاة  ــن ال ــا م ــل أعفاه ــة، ب ــول الدول ــة خي ــى لرعاي ــي صلى الله عليه وسلم الحم ــص النب خص
التــي فرضــت عــلى بقيــة الأنعــام مثــل الإبــل والبقــر وغيرهــا، فــورد عــن 
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ــةِ  ــنْ صَدَقَ ــمْ عَ ــوْت لَكُ ــدْ عَفَ ــال: »قَ ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــب، أن رس ــن أبي طال ــلي ب ع
...« ]الشــوكاني، د.ت/2، رقــم1546[. وفي عهــد خلفائــه، أبي  قِيــقِ يْلِ وَالرَّ الْخَ
 بكــر وعمــر، خُصــص جــزءٌ مــن مــال الدولــة لــشراء الخيــل لتعزيــز قــوة الجيــش

]عاقل، 1993، 41[.
الوســطى  العصــور  خــلال  لاســيما  اليمــن  في  الخيــل  تربيــة  ازدهــرت 
الإســلامية وخاصــة في عــر بنــي رســول )658-829هـــ(، وراجــت المتاجــرة 
ــات  ــد بكمي ــدن إلى الهن ــاء ع ــن مين ــذاك م ــدر آن ــت تص ــة فكان ــول العربي بالخي
كبــيرة، وقــد نالــت الخيــل اهتمامًــا خاصًــا مــن الدولــة، فعنــي ملــوك بنــي رســول 
ــات  ــض المصنف ــا بع ــوا لن ــة، وخلف ــرب والرياض ــا في الح ــاع به ــا للانتف بتربيته
عــن الخيــل وخاصــة الملــك المظفــر يوســف بــن عمر)ت694هـــ(، وولــده الملك 
ــا في الخيــل باســم )المغنــي في البيطــرة(، حــوى ذكــر  الأشرف الــذي ألــف كتابً
أســماء، وصفــات، وأنــواع، وأســنان، وأمــراض الخيــل، وبيطرتهــا، وكل مــا لــه 
صلــة بهــا، وممــا ذكــره مــن أســماء الخيــل وصفاتهــا اســم: الصاهــل، والشــواهم: 
وهــي التــي ضمــرت وتغــيرت ألوانهــا مــن التعــب، والجــرد: وهــو قصــير 
الشــعر، والعتيــق والــشرش: الــذي يميــل لونــه إلى الصفــرة، والســبق، وســابح، 
وغيرهــا ]الاطرقجــي، 1993، 206-207[. كــما كتــب الملــك المجاهــد عــلي 
بــن داوود بــن يوســف )ت764هـــ( عــددًا مــن المؤلفــات، منهــا مخطــوط )كتاب 
في الخيــل، وصفاتهــا، وأنواعهــا، وبيطرتهــا(، وآخــر بعنــوان )الأقــوال الكافيــة 
ــة في المملكــة الرســولية(  ــول اليمني في الفصــول الشــافية(، وثالــث باســم )الخي

]ناجــي، 1984، 20-53؛ الاطرقجــي، 1993، -202 205[.

https://www.daralwefaq.net/


حيوانات النقل والحرب

204

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

ثانيًا: أسماء الخيل وصفاتها 
ثبــت في كتابــات العــرب بصفــة عامــة ســواء في جنوب، أو وســط، وشــمال 
الجزيــرة العربيــة وجــود عــدد من الأســماء والصفــات الدالــة على الخيــل، بعضها 
ــح. ــس صحي ــم والعك ــن القدي ــة اليم ــاب في لغ ــة، وغ ــة العربي ــرف في اللغ  ع

ــين  ــل في نقــوش المســند المؤرخــة بالقرن ــة مصطلحــات للخي وقــد عُرفــت ثلاث
 .]Robin, 1996, 62[ الأول والثــاني الميلاديــين هــي: فــرس، مهــرة، جبهــة
فضــلًا عــن اســم جــواد )ج و د م( وغيرهــا مــن الأســماء والصفــات الأخــرى. 
والتأنيــث،  التذكــير  مــن حيــث  الخيــل  الجنوبيــة جنــس  النقــوش  تميــز  ولم 
ولكنــه يمكــن التفريــق بينهــما مــن خــلال ورودهمــا في ســياق النصــوص، كأن 
يرتبــط اســم الحصــان بضمــير المذكــر )ا ف ر س-هـــمو( بمعنــى )أفراســهم/ 
ــم  ــد اس ــور( بع ــة )ا ذ ك ر( أي )ذك ــة صف ــم إضاف ــا كان يت ــانهم(، وأحيانً فرس
 .]Robin, 1996, 64[ ي(Mafray Ḥaṣi.5/4) ا ف ر س( كــما في النقــش(
وقــد أمكننــا الاســتدلال في كتابــات المســند عــلى عــدد مــن الألفــاظ الدالــة عــلى 
الخيــل، ســنوردها بحســب أقدميــة ظهورهــا في النصــوص، عــلى النحــو التــالي:

أ- ف ر س- م:
ــواء،  ــك س ــى في ذل ــر والأنث ــراس، الذك ــع أف ــل، والجم ــرد الخي ــرس، مف ف
ــه فــارس ]ابــن منظــور، د.ت، 3378[. وهــو لفــظ مشــتق مــن الافــتراس  وراكب
لأنهــا تفــترس الأرض برعــة جريهــا ]الســبيعي، 2004، 13[. وتعــد لفظــة 
)فــرس( الأقــدم ظهــورًا في كتابــات المســند، إذ ســجلتها النقــوش منــذ القــرن 
الأول الميــلادي، وجــاءت بعــدة صيــغ هــي: )ف ر س-م( للمفــرد النكــرة بمعنــى 
فــرس ]Ja665/ 31; 666/ 4[ و)ف ر س-ن( للمفــرد المعــرف أي الفــرس 

https://www.daralwefaq.net/


الخيل

205

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

]Ja745/ 4;RES4149/ 2[. وجــاءت في صيغــة )ا ف ر س/ ا ف ر س م( 
عــلى وزن )أفعــل( ]Ja584/ 1;644/ 20; RES3336/ 3[ الدالــة عــلى الجمــع 
ــارس ــرس وف ــي ف ــين معني ــرق ب ــوش لم تف ــان، لأن النق ــراس أو فرس ــى أف  بمعن
 ،]Ja576/ 15;577/ 4;616/ 2;643/ 24;649/ 29;665/ 16, 17;Robin, 1996, 62[
ــة )ف ر  ــرد في صيغ ــر المف ــة المذك ــير الملكي ــة )ف ر س( بضم ــل لفظ ــد تتص وق
س-هـــ و( بمعنــى )فرســه( ]Ja577/ 1; 649/ 21[، أو تتصــل بضمــير 
الملكيــة للجمــع المذكــر في صيغــة )ف ر س-هـــم و( أي فرســهم، أو في صيغــة 
)ا ف ر س-هـــ م و( بمعنــى أفراســهم ]CIH326/ 2[. وقــد عرفــت لفظــة 
ــة  ــروف في لغ ــه المع ــى نفس ــة بالمعن ــة والثمودي ــوش الصفوي )ف ر س( في النق
الجنــوب، غــير أن الثموديــين ميــزوا أنثــى الخيــل بإضافــة )ت( التأنيــث إلى 
نهايــة الاســم )ف ر س ت( ]الحــداد، 2009، 39[. وطبقًــا لبعــض المقارنــات 
اللغويــة- وجــد الباحثــون أن لفــظ فــرس في العربيــة ورد أيضًــا بالمعنــى نفســه 
في اللغــة الإثيوبيــة، وهــو مــا طــرح فرضيــة انتقــال الحصــان إلى بــلاد الحبشــة مــن 

 .]Glanzman, 2002, 130, fig.154[ جنــوب الجزيــرة العربيــة
ب- م هـ ر ة:

ــل  ــن الخي ــج م ــا ينت ــي أول م ــرات، وه ــع مُه ــرس، والجم ــى الف ــرة، أنث الُمهْ
والحمــر وغيرهــا ]ابــن منظــور، د.ت، 4287[، فــإذا بلــغ المهــر الســنة فهــو فِلــو 
ــوْتُ المهــر عــن أمــه وافتليتــه: فصلتــه عنهــا  وفِلــوة والجمــع أفــلاء، ويقــال: فَلَ
ــدة  ــرة واح ــند م ــوش المس ــرة( في نق ــظ )مه ــاكر، 1985/ 2، 28[. ورد لف ]ش
 )Ja752/ 9 -10(فقــط، بمعنــى أنثــى الخيــل، ضمــن ســياق نــذري في النقــش
ش]Beeston et al, 1982, 84; Robin, 1996, 62[. ينظــر )مكانــة الخيــل 

في الديانــة في المبحــث4(.
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ج- ج ب هـ ة:
الجبهــة، جماعــة الخيــل، لا واحــد لهــا، حيــث فــرت )الجبهــة( في اللســان، 
بأنهــا جماعــة الخيــل التــي يتــم جمعهــا لمغــرم ]ابــن منظــور، د.ت، )54[. وورد 
في الحديــث الشريــف عــن الــزكاة: » لا صدقــة في الكســعة والجبهــة والنُخــة«، 
والكســعة هــي الحمــير، و«الجبهــة« هــي الخيــل ]البلقينــي، 2009، 201[. 
)حجــر(  الفــرس  أنثــى  بمعنــى  النقــوش  في  ة(  هـــ  ب  )ج  لفظــة  وجــاءت 
]Beeston et al, 1982, 48[. ويبــدو أن معناهــا في لغــة المســند لا يــرادف 
ــة  ــلى تقدم ــة ع ــوش للدلال ــا في النق ــل وروده ــة، بدلي ــة العربي ــا في اللغ معناه
مكونــة مــن تمثــال واحــد لا أكثــر، مثــل النقــش )CIH504bis( المــؤرخ بالقــرن 

.]Kitchen, 2000, ІІ, 119[ الخامــس أو الســادس الميــلادي
د- ج د ن:

سُــجل هــذا اللفــظ في النقــش الســبئي )Ja745//     7( كاســم لفــرس يخــص 
أحــد ملــوك اليمــن قبــل الإســلام، ومــن دلالات )جــدن( الأخــرى، أنــه اســم 
قيــل مــن أقيــال اليمــن حســبما جــاء في النقــش )Ja665/ 41(، إلى جانــب كونــه 

اســم موضــع ]ابــن منظــور، د.ت، 572[.
هـ- د ي ن ر– م:

ــوروث  ــب الم ــر في كت ــلام، ذك ــل الإس ــرب قب ــل الع ــماء خي ــن أس ــو م وه
العــربي بلفــظ )الدينــاري( ]ابــن الكلبــي، 1965، 139[ وورد في ســياق نــذري 

في النقــش )Ja745//9(، كالتــالي:
 

ومعناه: وتضرع لنجاة الفرسين دينار وظبي.. 
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و- ظ ب ي- م:
ــزني  ــة الم ــة وهــي: فــرس قمام ــه ظبي ــد العــرب، ومؤنث ــل عن مــن أســماء الخي
ــن،  ــاكر، 1985/ 2، 29؛ الضام ــدي ]ش ــراش الأس ــه اله ــتعارها من ــي اس الت

1983، 258[، وفيهــا يقــول:
أخيهــم  في  خزيمــة   ألئمتــي 
تــؤدى لــن  ظبيــة  أن   ظننتــم 

بالمــلام عجلتــم  قــد   قدامــة 
باللئــام يــزري  الســوء   ورأي 

ــن  ــه م ــما أن ــان، ك ــم لحص ــش )Ja745/ 9( كاس ــي( في النق ــظ )ظب ورد لف
ــل  ــا ورد في النقــش )MuB46/ 4(، ينظر)أســماء الإب ــوق بحســب م أســماء الن
ــى  ــاء( أنث ــلى )حي ــة ع ــم ظبي ــق اس ــة يطل ــة العربي ــاني(. وفي اللغ ــل الث في الفص

.]98  ،2009 الخيل]الســيوطي، 
ز- ي ر خ – م:

نقــش في  ذكــر  القديــم،  اليمــن  خيــل  أســماء  مــن   يــراخ، 
فــرس  كاســم  )248م(  بســنة  المــؤرخ   )ِMafray-al-Mi‘sal.2/ 6(
يحضــب الــشرح  الســبئي  الملــك  قــادة  أحــد  قدمــان  بــن  إل  ســعد   يخــص 
]Robin, 1996, 63[. ينظــر النقــش في)المبحــث الخامــس مــن هــذا الفصل(. 
وورد في اللســان: »فــرس مِرخــاء وناقــة مرخــاة في ســيرهما«، والإرخــاء، نــوع 
مــن عــدو أو »عــدو دون التقريــب« وقيــل أيضًــا: » الإرخــاء هو أن تخــلي الفرس 

وشــهوته في العــدو غــير متعــب لــه« ]ابــن منظــور، د.ت، 9)6)[.
ح- و ح ظ:

 )Ja577 واحــظ أو وحيــظ، صفــة لفــرس، جــاءت في النقــش الســبئي )1/  
المــؤرخ بـــسنة )250م(، ولم نتمكــن مــن إعطــاء معنــى محــددًا للفــظ )و ح 
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ــند،  ــة المس ــزاء في لغ ــاء وال ــرفي الظ ــين ح ــط ب ــرة الخل ــرًا لظاه ــه ونظ ظ(، إلا أن
ــار  كــما هــو الحــال في اســم )العزيلط/العــظ يلــط(، ومــع الأخــذ بعــين الاعتب
 لظاهــرة التبــدل الصــوتي في لغــة اليمــن القديــم، ســنجد أن لفــظ )و ح ظ(

مســاو لـــ)و ح ز( وهــو لفــظ مشــتق مــن الجــذر العــربي )ح و ز( بمعنــى: الســير، 
ــوق  ــد، والس ــديد والروي ــير الش ــز: الس ــوْز والَحيْ ــان: »الَح ــث ورد في اللس حي
ــدًا،  ــوقًا روي ــاقها س ــزًا: س ــوزًا وحي ــا ح ــا ويحيزه ــل يحوزه ــاز الإب ــين، وح الل
وحــوز الإبــل: ســاقها إلى المــاء، والحوزيــة: النــوق التــي تنقطــع عــن الإبــل ولا 
تخالطهــا ]ابــن منظــور، د.ت، 1045[، ولذلــك فــإن )و ح ظ( ربــما تكــون 

ــا.  ــوان عمومً صفــة مشــتقة مــن ســير الحي
ط- ن د ف:

ــادف، والنــدف هــو الرعــة في الســير،  جــاء في لســان العــرب، نديــف/ ن
ــة  ــي صف ــا، وه ــا وندفانً ــا ونديفً ــيرها ندفً ــدف في س ــة، تن ــت الداب ــل: ندف وقي
لرعــة رجــع اليديــن ]ابــن منظــور، د.ت، 4384[. ووردت لفظــة )ن د ف( 
في النقــش )Ja631/ 33( المــؤرخ بســنة )230م( للدلالــة عــلى معنــى: فرســان 
 .]Beeston et al, 1982, 91;Kitchen, 2000, ІІ, 286[ أو خيالــة 
ــدل عــلى سرعــة  ــة ت ــما كصف كــما جــاءت اللفظــة في النقــش )Ja649/ 20( رب

.]Jamme, 1962, 152[ الحصــان
ي- ج ود- م:

جــواد، صفــة بمعنــى: الجيــد، الســخي، الريع، تســتخدم لوصف الإنســان 
والحيــوان، فيقــال: رجــل جــواد أي ســخي، وفــرس جــواد أي سريــع والجمــع 
جيــاد، وأجيــاد، وأجاويــد، وجــاد الفــرس أي صــار رائعًــا، يجــود جــودة فهــو 
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جــواد، للذكــر والأنثــى مــن الخيــل ]ابــن منظــور، د.ت، 720[. وفي اللغــة 
اليمنيــة القديمــة، ذكــر لفــظ )ج و د-م( كصفــة للجمــع المؤنــث مــن الخيــل في 
النقــش الســبئي )Ja665/ 44(، وعــلى النحــو التــالي:  
بمعنــى: كل الخيــول الجيــدة ]Beeston et al, 1982, 50[. كــما ذكــرت 
هــذه الصفــة لمــرة واحــدة في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿إذِۡ عُــرضَِ عَلَيۡــهِ 

ــادُ﴾ ]ســورة ص/31[. يَ ــتُ ٱلِۡ فِٰنَٰ  ٱلصَّ ــيِِّ بٱِلۡعَ
ك- ن ح ر:

القتــال،  حصــان  بمعنــى:  الســبئي  المعجــم  في  ر(  ح  )ن  لفظــة  جــاءت 
في  وردت  حيــث   ]Beeston et al, 1982, 91[ ر(  ح  ن  )أ  وجمعــه 
 ســياق عســكري في النقــش )Ja576/ 15( مــن منتصــف القــرن الثالــث م

]Jamme, 1962, 70[، على النحو الآتي: 

ومعناه: وصعدوا بأفراس القتال وأفراس الطراد.
ل- ط ر ي د:

ذكــر هــذا اللفــظ أيضًــا في النقــش )Ja576/ 16( كصفــة لحصــان الحــرب 
الريــع ]Jamme, 1962, 154[. وهــو لفــظ مشــتق مــن صيغــة الفعــل 
)ط ر د( الــذي اســتخدم بمعنــى ملاحقــة الطرائــد في نقــش )عبــدان39/1(.
وفي المنطقــة الوســطى مــن الجزيــرة العربيــة، كانــت العــرب قبــل الإســلام 
ــد  ــا يزي ــت م ــا بلغ ــى إنه ــة حت ــوت المختلف ــا النع ــق عليه ــل وتطل ــمي الخي تُس
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في  الخيــل  لأســماء  اســتعراضنا  خــلال  ومــن  وصفــة)1).  اســمًا  عــلى)340( 
ــي  ــتركة في لغت ــت مش ــل كان ــماء الخي ــم أس ــظ أن معظ ــة نلاح ــوش الجنوبي النق
جنــوب الجزيــرة العربيــة واللغــة العربيــة، ماعــدا اســمين غابــا في نقــوش المســند 
ووردا في اللغــة العربيــة، همــا: خيــل وحصــان، والأخــير هــو الفحــل مــن الخيل، 
ــه محــرز لفارســه،  ــة، لأن ــه: حُصُــن، وهــو لفــظ مشــتق مــن الحصان والجمــع من
ــور، د.ت،  ــن منظ ــه ]اب ــه أي مَنَعَ ــر علي ــن حَجَ ــو م ــر، وه ــى حِجْ ــال للأنث ويق
903[. وقــد حــوت معاجــم اللغــة العربيــة الكثــير مــن الصفــات التــي أطلقــت 
ــى  ــرس حت ــير الف ــو صغ ــو وه ــل: الفل ــنانها مث ــف أس ــي تص ــل، كالت ــلى الخي ع
ــت  ــدة، د.ت، 14[. وعُرف ــين ]أبوعبي ــم حول ــى يت ــذع حت ــول، والج ــغ الح يبل
أيضًــا الكثــير مــن الصفــات المشــتقة مــن ألــوان الخيــل، مثــل: الأشــقر أي 
ــر  ــواد، والأصف ــه س ــذي يتخلل ــض ال ــهب: الأبي ــة، والأش ــرة الصافي ذو الحم
والبهيــم: الــذي لا يتميــز بلــون معــين وواضــح، والكميــت: بــين الســواد 
والحمــرة، والــورد: بــين الكميــت والأشــقر، فضــلًا عــن الصفــات المشــتقة مــن 
سرعــة الخيــل، ومنهــا: الســابق، والمصــلي، ثــم الثالــث، والرابــع إلى التاســع، ثــم 

السُــكَيْت وهــو العــاشر ]شــاكر، 1985/ 2، 29-28[.
هنــاك العديــد مــن المصنفــات العربيــة التــي أُفــرِدت في أســماء الخيــل، 
والأفــراس، وصفاتهــا عنــد قبائــل الجزيــرة العربيــة بصفــة عامــة ]ابــن الكلبــي، 
1965، 19 20-؛ الســيوطي، 2009، 103[، ومنهــا كتــاب ابــن الأعــرابي 

)1) قام الباحث صالح الضامن من جامعة بغداد بجمع قائمة تحوي أكثر من )470( اسمًا 
مكررًا، اسمًا   )130( على  تحتوي  أنها  ووجدنا  والإسلام،  الجاهلية  في  للخيل   وصفة 

ينظر ]الضامن، 1983، 269-233[.
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ــرب،  ــل الع ــماء خي ــلى أس ــتمل ع ــذي اش ــانها( ال ــرب وفرس ــل الع ــماء خي )أس
وأســماء أشــهر فرســانها مثــل أســماء خيــل النبــي محمــد)1) صلى الله عليه وسلم، وأســماء أفــراس 
ــه  ــرابي كتاب ــن الأع ــل اب ــلام، وذيَّ ــة والإس ــرب في الجاهلي ــعراء الع ــول الش فح
ــو  ــلي: وه ــل: المع ــانها( مث ــن وفرس ــل اليم ــماء )خي ــرد أس ــر، ب ــالف الذك الس
 فــرس الأشــعر بــن مالــك الجعفــي، وســكاب: فــرس الأجــدع بــن مالــك
ــة ذكــر الهمــداني أســماء  ــن الاعــرابي1987، 87-88[. وفي ســياق ذي صل ]اب
بعــض خيــل اليمــن المنســوبة إلى أماكنهــا، مثــل: الخيــل العنســية، والخيــل 
الحجيجيــة ]الهمــداني، 1990، 320-321[. فضــلًا عــن ذلــك عــرف العــرب 
ــراب، وهــي  ــز نــوع الخيــل أو ســلالتها، مثــل: العُ عــددًا مــن الأســماء التــي تمي
الخيــل الأصيلــة، تمييــزًا لهــا عــن الخيــل الهجينــة الناتجــة مــن حصان عــربي وفرس 
أجنبيــة، والمقــرف الناتــج عــن فــرس عربيــة وحصــان غــير عربي، واســمه مشــتق 
مــن القــرف أي القــرب لأنــه قريــب مــن الهجــين، والــرذون ويطلــق عــلى كل 
مــن أتــى مــن أبويــن )فرســين( غــير عربيــين، والرمكــة وهــي الفــرس المخصصة 
للنســل والإنتــاج ]الســبيعي، 2004، 15[. إلى جانــب الأســماء عرفــت بعــض 
خيــل العــرب بعــدد مــن الكنــى، مثــل أبــو شــجاع، وأبــو طالــب، وأبــو مــدرك 
التــي كُنــي بهــا الفــرس داحــس ]الســبيعي، 2004، 13[. ومــن شــدة إعجابهــم 
ــارس  ــل: ف ــه، مث ــم فرس ــارس إلى اس ــب الف ــون لق ــرب يضيف ــل كان الع بالخي
الجــون، وفــارس اليحمــوم، وفــارس العــرادة ]ابــن الأعــرابي، 1987، 9[. 

أفراس  خمسة  يجعلها  من  فمنهم  صلى الله عليه وسلم  محمد  النبي  أفراس  عدد  في  المؤرخون  اختلف   (1(
أكثر أنها  آخرون  يرى  بينما  واليعسوب،  والسكب،  والمرتجز  ولحاف،  لزاز،   هي: 

]ابن الكلبي، 1965، 19-20؛ السيوطي، 2009، 103[
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ــما ــواد، بين ــل، وج ــل: خي ــماء مث ــدة أس ــل بع ــرت الخي ــم ذك ــرآن الكري  وفي الق
لم يســتدل عــلى ألفــاظ أخــرى، مثــل: حصــان وفــرس رغــم شــيوع تلــك 
الأســماء في لغــة عــرب وســط الجزيــرة، كــما وصفــت الخيــل في القــرآن الكريــم 
  بصفــات، مثل:الصافنــات، في قولــه تعــالى: ﴿إذِۡ عُــرضَِ عَلَيۡــهِ بٱِلۡعَــيِِّ
الواقــف عــلى  يَــادُ﴾ ]ســورة ص/31[، والصافــن: هــو  ٱلِۡ فِٰنَـٰـتُ  ٱلصَّ
 ثــلاث قوائــم ]الاطرقجــي، 1993، 206[، والعاديــات، في قولــه عــز وجــل:
ــرَتِٰ  صُبۡحٗــا ٣﴾  ٰــتِ قَدۡحٗــا ٢ فَٱلمُۡغيِ ﴿وَٱلۡعَدِٰيَٰــتِ ضَبۡحٗــا ١ فَٱلمُۡوريَِ

]ســورة العاديــات /3-1[.
ثالثًا: الخيل في فنون الرسم والنحت

ــور  ــة في العص ــم وخاص ــشرق القدي ــون ال ــان في فن ــور الحص ــت ص ارتبط
ــم،  ــم وهزيمته ــل أعدائه ــكام في قت ــجاعة الح ــراز ش ــتعراض وإب ــة باس التاريخي
ــم  ــة في مصوراته ــر القديم ــن، وم ــين النهري ــا ب ــلاد م ــوك ب ــض مل ــر بع فظه
وهــم يركبــون عربــات تجرهــا الخيــول، ويقذفــون أعداءهــم بالســهام في مناظــر 
تعكــس هيبــة القــوة الملكيــة ]Robin et Theyab, 2002, 29[. وقــد عثــر 
ــوب  ــاء جن ــل في أرج ــة بالخي ــة المتعلق ــة والفني ــع الأثري ــن القط ــير م ــلى الكث ع
ــكلت  ــور، وش ــلى الصخ ــان ع ــور الحص ــمت ص ــث رس ــة، حي ــرة العربي الجزي
عــلى هيئــة دمــى طينيــة )Terracotta(، وتماثيــل ومنحوتــات بــارزة، كــما 
زينــت صــور الخيــول ســطوح التحــف التطبيقيــة كالأختــام والخــرز، إضافــة إلى 
العمــلات، وقــد ثبــت أن تاريــخ معظــم تلــك الأعــمال الفنيــة لا يســبق ظهــور 
العــر الميــلادي. ويــرى بعــض الباحثــين أن كثــرة تلــك المنحوتــات لا يدلــل 
عــلى الانتشــار الواســع للحصــان في أرض العــرب آنــذاك، لأنــه لم يتــم التأكــد 
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حتــى الآن ممــا إذا كانــت تلــك القطــع الفنيــة مــن صنــع محــلي أم مســتوردة مــن 
.]Robin et Theyab, 2002, 31[ خــارج المنطقــة

)- فن الرسوم الصخرية والجدارية:
تعــدُّ الرســوم الصخريــة مــن أقــدم الفنــون التــي صــورت الحصــان العــربي، 
ــول  ــة للخي ــر عــلى عــدد مــن الرســوم الصفوي ــة عث ــرة العربي ففــي شــمال الجزي
ــة  ــوم بكتاب ــك الرس ــض تل ــزت بع ــم، وتمي ــع رماحه ــانًا م ــور فرس ــا يص بعضه
ــمان كشــف  ــماء أصحابهــا بجــوار صورهــا. وفي ظفــار ع أســماء الخيــول وأس
ــم في  ــانًا برماحه ــور فرس ــي تص ــة الت ــة الملون ــوم الصخري ــن الرس ــدد م ــن ع ع
مناظــر صيــد، أو حــرب بعضهــا اشــتركت فيهــا الخيــول والجــمال معًــا ]الحــداد، 
2009،  64[. وفي وســط بــلاد العــرب تــم الكشــف عــن رســوم للخيــل 
تنضــوي تاريخيًــا ضمــن مرحلــة ثقافــة جنــوب الجزيــرة العربيــة، ويرجــع 
ــازت  ــلادي، وامت ــادس المي ــادس ق.م إلى الس ــرن الس ــين الق ــا ب ــا إلى م غالبيته
بطابعهــا الجنــوبي مثــل اقترانهــا بحــروف، أو مخربشــات كتابيــة جنوبيــة، أمــا أهــم 
مواضيعهــا فكانــت رســوم أحصنــة يمتطيهــا فرســان مصحوبــة بنقــوش بســيطة 
بخــط المســند، يمكــن إرجــاع تاريــخ أغلبهــا إلى الحقبــة الحميريــة في القــرن 
الرابــع الميــلادي ]Anati, 1972, 3, 29[، وهــو الوقــت الــذي شــهد توســع 
ــر في  الحميريــين نحــو وســط بــلاد العــرب منــذ عهــد الملــك الســبئي شــعر أوت
 .]Ja635/ 37; Ryckmans, 1964, 220[ مطلــع القــرن الثــاني للميــلاد
وفي جنــوب الجزيــرة العربيــة، انتــشرت الرســوم الصخريــة للخيــول في عــدة 
مواقــع، منهــا موقــع الأمســان بــرداع الــذي نحتــت عــلى بعــض صخــوره صــور 
ــم 45(،  ــورة رق ــاد، 2007/ ب، 120[ )ص ــا ]رش ــع صغاره ــة م ــول بري خي
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وهنــاك مشــهد آخــر حــزَّ على أحــد صخور موقــع الجحفــة في رداع أيضًــا، يصور 
فرســانًا بأيديهــم رمــاح طويلــة، وفي الجــزء الأيــر منــه يظهــر بعــض الفرســان 
في مواجهــة آخريــن ممــا يزيــد مــن احتــمال أن يكــون المنظــر لمعركــة وليــس لصيــد 
]رشــاد وانيــزان، 2007، شــكل120[ )صــورة رقــم29(. كــما كشــف في موقــع 
العصايــد في صعــدة عــن رســوم صخريــة يفصــح بعضهــا عــن مشــاهد حــرب 
مماثلــة تعــود إلى مرحلــة العــر الرونــزي، منهــا منظــر لمعركــة يخوضهــا فرســان 
يحملــون بأيديهــم الرمــاح عــلى ظهــور جيادهــم ]رشــاد وآخــرون، 2001، 9، 
لوحــة 4[. وكشــف أيضًــا في بــير حمــى قــرب نجــران عن رســوم صخريــة تصور 
مشــاهد حــرب يعــود تاريخهــا إلى قــرب الميــلاد، ويظهــر فيهــا فرســان يمتطــون 
الأحصنــة ويرفعــون بأيديهم رماحًــا طويلة في وضعيات هجوميــة، وتميز بعضها 
 بوجــود مخربشــات مــن الحــروف العربيــة يرجــح أنها أضيفــت في مراحــل لاحقة

]Robin et Theyab, 2002, 35[ )صــورة رقــم 30(. ويوجــد عــدد مــن 
الأعــمال الفنيــة العائــدة إلى مرحلــة متأخــرة نســبيًا مــن تاريــخ جنــوب الجزيــرة 
العربيــة القديــم، اســتخدم خلالها الحصــان في موضوعات الرســوم التزيينية على 
الجــدران، مثــل الرســوم الجصيــة في قرية الفــاو المنفــذة باللونين الأحمر والأســود 
عــلى جــدران حوانيــت ســوق المدينــة، وتصــور فرســانًا يحملــون الرمــاح، كتــب 
فــوق رؤوســهم بالمســند أســماء عربيــة، مثــل مالــك، وكعــب، ومناظــر أخــرى في 
المــكان نفســه، تصــور مطــاردة الإبــل الرية بواســطة الخيــول، والــكلاب، ويرى 
البعــض أن هــذه الأخــيرة، لا تعكــس الواقــع بــل كانت مجــرد قصص تــم التعبير 
 عنهــا بريشــة الفنــان لغــرض الزينــة، لأنهــا تصــور مطــاردة وصيــد الإبــل المدجنة

]الحداد، 1992, 46؛ al-Ansary, 1982, 26[ )صورة رقم7(.
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2- فن النحت والنقش:
يعــد فــن النحــت والنقــش مــن أكثــر الفنــون التــي مثلــت الحصــان بصــور 
مختلفــة، تنوعــت بــين الدمــى الطينيــة والتماثيــل والمنحوتــات البــارزة التــي 
ــر،  ــين، والحج ــل الط ــا، مث ــواد لصنعه ــن م ــم م ــح له ــا أتي ــون م ــتخدم الفنان اس

ــز. ــا الرون ــادن، وأهمه والمع
وظهــر أقــدم تجســيد للحصــان في شــكل دمــى طينيــة بســيطة عثــر عــلى 
غالبيتهــا في منطقــة الجــوف، منهــا عــدد أربــع دمــى شــبة كاملــة لخيــول محفوظــة 
بمتحــف قســم الآثــار بجامعــة صنعــاء، تمثــل خيــولًا واقفــة توجــد عــلى ظهــور 
بعضهــا نُــدب بــارزة ربــما تمثــل سروجًــا. وبصفــة عامــة لم يُوفــق الفنــان في 
ــكال  ــاءت الأش ــوان، فج ــم الحي ــة لجس ــب التشريحي ــيد النس ــن تجس ــير ع التعب
 ]4 شــكل   ،31  ،2006 وشــعلان،  ]ياســين  الطبيعــة  عــن  وبعيــدة  محــورة 
ــز عــلى  ــع أغلبهــا مــن الرون ــل الحصــان فقــد صن ــا تماثي ــم 31(. أم )شــكل رق
هيئــة خيــول صغــيرة الحجــم لا يتعــدى طــول أكثرهــا )10ســم( كانــت تقــدم 
ــل  ــدم تماثي ــرت أق ــث ظه ــان، حي ــل الفرس ــا يمث ــير منه ــد وكث ــذور في المعاب كن
الحصــان مروجــة ومــزودة براكــب، منهــا تمثــال صغــير مــن الرونــز محفــوظ 
بالمتحــف الحــربي بصنعــاء يــؤرخ بنحــو القــرن الأول للميــلاد، ويصــور حصانًــا 
يعتليــه فــارس واقــف يظهــر تحتــه سرج، ويمــد ذراعيــه للأمــام وكأنــه يمســك 
ــطنبول،  ــف إس ــل بمتح ــال مماث ــد تمث ــم 32(، ويوج ــورة رق ــرس )ص ــامَ الف لج
ــا يمتطيــه فــارس واقــف ]الحــداد، 1992، 74، صــورة رقــم 20[.  يمثــل حصانًً
ــه  ــا ذراعي ــارس رافعً ــورة ف ــا ص ــت عليه ــكلا نحت ــف الم ــة بمتح ــاك لوح وهن
ــش إلى  ــاء، ونق ــضرع بالدع ــبه المت ــع يش ــلى في وض ــو الأع ــة نح ــة منفرج بزاوي
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يســاره بعــض حــروف المســند بخــط ردئ يــدل عــلى أن اللوحــة تعــود لمرحلــة 
متأخــرة ]Pirenne, 1990, І, 68, pl.50.c[ )صــورة رقــم33(. 

ــين  ــة ب ــل المؤرخ ــوم الخي ــة ورس ــواهد النحتي ــلال الش ــن خ ــان م ــن الفن تمك
القــرن الأول إلى الثالــث الميــلادي، مــن تجســيد الحصــان بنســب تشريحيــة قريبــة 
مــن الطبيعــة، فعــر عــن حركــة الحيــوان وانفعالاتــه، ويمكــن ملاحظــة ذلــك 
مــن عــدة شــواهد، منهــا رســم ملــون عــلى الجــص عثــر عليــه في أطــلال القــر 
الملكــي في مدينــة شــبوة ومحفــوظ في متحــف عتــق، وهــو جــزء مــن لوحــة 
جداريــة يظهــر عــلى مــا تبقــى منهــا صــورة تمثــل النصــف الأمامــي مــن جســم 
فــرس رافعًــا قائمتيــه الأماميتــين، يمتطيــه فــارس))) بملابــس قصــيرة تصــل إلى 
الركبــة تشــبه رداء الجنــود الرومــان المعــروف بـــ)Tunic(، ويمــد ذراعــه للأمــام 
وكأنــه يشــد لجــام فرســه الجامــح ]باعليــان، 2007، 179[ )شــكل رقــم 34(، 
ــغ  ــر بل ــة أك ــن لوح ــزءًا م ــل ج ــهد يمث ــذا المش ــين أن ه ــض الدارس ــرى بع وي
ارتفاعهــا )40ســم( يعتقــد أنهــا كانــت تزيــن حوائــط الــرواق المطــل عــلى 
الســاحة الداخليــة في قــر شــبوة الملكــي ]Breton, 2002, 34[. وفي وأثنــاء 
المرحلــة نفســها، اســتخدمت صــور الحصــان في تزيــين التحــف التطبيقيــة مثــل 
الأواني المعدنيــة، ومنهــا مغرفــة مصنوعــة مــن الفضــة عثــر عليهــا في أحــد قبــور 
وادي ضراء، زُيــن قعرهــا بمنظــر صيــد في مشــهد نفــذ بالحفــر أو الحــز داخــل 
شريــط دائــري يلتــف حــول مركــز المغرفــة، يصــور فارســين عــلى جيادهــم 

أم  صياد،  أم  فارس،  أهو  الفرس  هذا  راكب  شخصية  حول  التأويلات  )1)  اختلفت 
أكثر  مدني  نشاط  عن  يعر  الرسم  كون  إلى  يميلون  المختصين  ولكن  النبلاء؟  أحد 
الرومانية سوريا  في  عرفت  التي  بالرسوم  البعض  شبهه  وقد  آخر،  شيء  أي   من 

]Breton, 2002, 34 باعليان، 2013, 127-125؛[
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ــم 35(.  ــورة رق ــزلان )ص ــيران والغ ــود والث ــد الُأس ــة وصي ــان بملاحق يقوم
ــدة،  ــة جي ــب تشريحي ــارس بنس ــان والف ــر الحص ــن تصوي ــان م ــن الفن ــد تمك وق
فعــر عــن حركــة الفــرس برفــع قوائمــه الأماميــة في الهــواء علامــة عــلى الوثــوب 
ــة أخــرى زينــت صــور الحصــان أســطح الحــلي المصنوعــة  والحركــة. مــن ناحي
مــن الأحجــار الكريمــة كالخــرز، والتمائــم، والأختــام التــي حفــر عــلى بعضهــا 
صــورة حصــان، أو حصانــين في وضــع جانبــي وفي حالــة المــي أو الجــري، وقــد 
ــق الفنــان إلى حــد كبــير في إظهــار النســب التشريحيــة لجســم الحيــوان )شــكل  وُفِّ
ــع  ــيرة صن ــم الصغ ــض التمائ ــلى بع ــر ع ــك، عث ــن ذل ــلًا ع ــم36-37(. فض رق
بعضهــا عــلى شــكل حصــان صغــير ]الحــداد، 1992، 110[، كــما صنعــت 
مقابــض ومصبــات بعــض التحــف التطبيقيــة عــلى هيئــة جســم حصــان، كالتــي 
عثــر عليهــا في ســلطنة عــمان وهــي لمصبــات أواني برونزيــة أخــذت شــكل 
الجــزء الأمامــي للحصــان )الصــدر، والــرأس(، وقــد أجــاد صانعهــا توضيــح 
التفاصيــل الدقيقــة لوجــه الحصــان، مثــل الأذنــين، والعينــين، والشــفتين، فضــلًا 

ــورة 14-13[.  ــداد، 2009، 84، ص ــة ]الح ــول الرقب ــد ح ــد الجل ــن تجاعي ع
ــن  ــو اليم ــد فنان ــلاد، اجته ــد المي ــادس بع ــس والس ــين الخام ــلال القرن وخ
ــل  ــن التماثي ــدد م ــلال ع ــن خ ــورة، م ــن ص ــان بأحس ــم الحص ــم في تقدي القدي
المصبوبــة مــن الرونــز، حافــظ صانعوهــا عــلى تمثيــل النســب التشريحيــة لجســم 
الحيــوان وتناســق أعضائــه بشــكل مقــارب إلى الطبيعــة، كتناســب حجــم الرأس 
والقوائــم مــع حجــم الجســم، فضــلًا عــن الاهتــمام بإبــراز تقاطيــع العضــلات 
وتفاصيــل الــرأس كالعيــون، والآذان، والفــم، ومكونــات اللجــام، وتجــلى 
ذلــك في عــدد مــن التماثيــل الرونزيــة المتأخــرة، التــي امتــازت بوجــود نقــوش 
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نذريــة عــلى جوانبهــا، وأشــهرها تمثــال حصــان محفــوظ في متحــف )دمبارتــون 
اواكــس( في واشــنطن برقــم )D. O. 38. 12(، يرجعــه ).Jamme. A( بنــاء 
ــادس م. ــة الس ــس وبداي ــرن الخام ــة الق ــين نهاي ــا ب ــدة م ــط إلى الم ــط الخ ــلى نم  ع

]Jamme, 1954, 318[، وهــو لحصــان يقــف عــلى رجليــه ويرفــع قائمتيــه 
(Flying gallop( وصــف )Pirenne .J( الأماميتــين في وضــع أطلقت عليه 
الأيــر  الكتــف  عــلى  وكتــب   ،)38 رقــم  )صــورة  الطائــر  الوثــب  أي 
 Ja489A= CIASF77/[ المســند  بحــروف  إهدائــي  نقــش  للتمثــال 
المختلفــة النباتيــة  الزخــارف  مــن  بعــدد  ســطحه  وزيــن   ،]05/ 97.11 

.]Jamme, 1954, 317 -329; Pirenne, 1977, 372 -386[ 
وقــد وفــق الفنــان في تصويــر وقفــة الحصــان الواثــب أو )الصاهــل(، كــما صــور 
ــة  ــرس، إضاف ــر الف ــلى ظه ــكل ع ــة الش ــة مربع ــة قطع ــلى هيئ ــرج ع ــماش ال ق
ــي  ــورة تحاك ــير في ص ــول المناخ ــة، وح ــفل الرقب ــد أس ــات الجل ــار عطف إلى إظه
الواقــع، أمــا الــرأس فقــد التــف قليــلًا جهــة اليســار ربــما باتجــاه حصــان مماثــل 
ــة،  ــلال ذات المرحل ــه( ]Lyttelton, 1991, 148 -150[. وخ ــر علي )لم يعث
تطــورت نصــوص الإهــداء عــلى جوانــب تماثيــل بعــض الخيــول، فأخــذت 
ــل  ــك التماثي ــلى تل ــي ع ــع الفن ــاء الطاب ــما لإضف ــة رب ــكالًا زخرفي ــروف أش الح
ــف  ــوظ بمتح ــان محف ــزي لحص ــال برون ــك تمث ــال ذل ــد، مث ــدم للمعاب ــا تق كونه
ــة  ــارزة وجميل ــة ب ــروف زخرفي ــذري بح ــش ن ــة نق ــلى جانبي ــب ع ــطنبول كت إس
]CIH 504 bis[ )صــورة رقــم 39(. ومــن تماثيــل هــذه المرحلــة، هنــاك تمثــال 
محفــوظ بمتحــف صنعــاء الحــربي برقــم )SMM 6638( ويمثــل حصانًــا يقــف 
عــلى قوائمــه الأربــع فــوق قاعــدة مرتفعــة نقــش عليهــا نــص كتــابي غــير واضــح 
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ــة أن صــور  ــا مــن خــلال بعــض الشــواهد الأثري )صــورة رقــم40(. ويبــدو لن
الحصــان وأشــكاله كانــت تشــكل موضوعًــا رئيسًــا للزينــة، حيــث اســتخدمت 
تماثيــل الخيــول في تزيــين مداخــل المعابــد، والقصــور، وقاعاتهــا كــما هــو الحــال 
ــر في أنقاضهــا عــلى أجــزاء مــن  ــي عث في شــبوة عاصمــة مملكــة حضرمــوت الت
ســيقان حيوانيــة صنعــت مــن الرونــز، يعتقــد )Breton.J( أنهــا تمثــل أجــزاء 
مــن تماثيــل خيــول كان يبلــغ ارتفاعهــا حــوالي مــتًرا، وافــترض أنهــا كانــت 
تقــف منتصبــة بجــوار تماثيــل أســود عــلى جانبــي المدخــل الرئيــس للمعبــد 
ــال  ــبه تمث ــت تش ــما كان ــلادي، ورب ــرن الأول المي ــد إلى الق ــبوة العائ ــير في ش الكب
ــيا  ــارك في فينيس ــس م ــول القدي ــل خي ــة تماثي ــس( وفي وضعي ــون أواك )دمبارت
 )البندقيــة( الواقفــة عــلى شرفــة فــوق المدخــل الرئيــس للبنايــة )الكنيســة(

 .]Robin et Theyab, 2002, 31; Breton, 2002, 34[
يتضــح ممــا تقــدم أن وضعيــة الحصــان الواثــب كانــت نمطيــة خــلال الحقبــة 
الممتــدة بــين القرنــين الثــاني والســادس الميلاديــين، وتــم تمثيــل تلــك الوضعيــة 
في فنــون الرســم والنحــت عــلى حــد ســواء، حيــث اتخــذ منهــا فنانــو ذلــك 
الزمــان موضوعًــا لتزيــين التحــف التطبيقيــة كالأختــام المصنوعــة مــن الأحجــار 
ــر  ــب( في المناظ ــان )الواث ــم الحص ــب رس ــة، إلى جان ــة، والأواني المعدني الكريم
التــي شــغلت جــدران ردهــات القصــور، فضــلًا عــن التماثيــل الرونزيــة القافــزة 
ــلى  ــوش ع ــان المنق ــابه للحص ــع مش ــف في وض ــذي يق ــون( ال ــال )دمبارت كتمث

ــع 36، 38(. ــكل35 م ــارن ش ــا )ق ــدم تاريخيً ــة وادي ضراء الأق مغرف
أ- الرج واللجام:

ــوان )الــرج واللجــام( تضمــن  ــا بعن ــد )ت321هـــ( مؤلفً ــن دري كتــب اب
الــرج: عــن  فكتــب  أجزائهــما،  كل  مســميات  شــمل  لهــما  دقيقًــا   وصفًــا 
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»الــرج اســم يجمــع الخشــب، واللبــاس والســيور...«. وأشــار إلى أن الــرج 
ينحــت مــن خشــب يســمى )القيقــب( ويغشــى ظهــره بقــماش يســمى بالميثــرة، 
وهنــاك اللبــد الــذي يوضــع أســفل الــرج، ويكــون عــادة مــن القــماش أو الجلد 
المبطــن بالقــماش، ويتــدلى مــن جانبــي الــرج الركابــان أو الســياقتان وهمــا 
ــد العــرب والعجــم  ــا تصنعــان عن ــان تدخــل فيهــما رجــل الفــارس، كانت حلقت
مــن الخشــب ثــم مــن الحديــد. ومــن أجــزاء الــرج الأخــرى الثفــر، وهــو ســير 
ــن وهمــا  ــب الضفري ــل الفــرس لتثبيــت الــرج وشــده، إلى جان ــه ذي يدخــل في
ــارس  ــما الف ــق به ــرس ويعل ــي ورك الف ــلى جانب ــان ع ــوران يعلق ــيران مضف س
ــدة في  ــن: »الحدي ــارة ع ــه عب ــد أن ــن دري ــب اب ــام فكت ــا اللج ــه. أم ــض متاع بع
ــا،  ــه لجامً ــى ســمي اللجــام بســيوره وآلت ــر في كلامهــم حت ــم كث ــم الفــرس، ث ف
ففيــه الشــكيمة وهــي حديــدة معترضــة في فــم الفــرس...« ]ابــن دريــد، د.ت، 
9-15[. ونظــرًا لنوعيــة المــواد المكونــة للــرج )سريعــة التلــف( لم يعثــر 
ــم، عــدا قطعــة صغــيرة مــن الخشــب  ــه في اليمــن القدي ــة من ــماذج حقيقي عــلى ن
مقوســة الشــكل عثــر عليهــا الآثاريــون في موقــع هجــر بــن حميــد، أبعادهــا 
ــن  ــزء م ــا ج ــد )Van Beek( أنه ــم عرض( ويعتق ــم طول×14.5 س )40 س

 .]Van Beek, 1969, 278, fig.121a[ سرج 
كان الــرج مــن العنــاصر التــي اقترنــت بصــور الحصــان عــلى الآثــار 
وخاصــة التماثيــل والمنحوتــات، أمــا الرســوم الصخريــة فلــم نســتدل فيهــا 
عــلى شــكل الــرج، بــل ظهــر عــلى بعــض التماثيــل بشــكل كتلــة بــارزة خاليــة 
مــن التفاصيــل تحــت الراكــب )صــورة رقــم32(، وأيضًــا تــم تصويــر الــرج 
ــة  ــلى مغرف ــور ع ــذي صُ ــان، كال ــلى ظهــر الحص ــط ع ــجادة تبس ــة س ــلى هيئ ع
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تصويــره  تــم  الــذي  الــرج  يشــبه  وهــو  رقــم35(،  )صــورة  ضراء  وادي 
ــر،  ــا الآخ ــو أحده ــول يعل ــة حق ــم إلى أربع ــر مقس ــن الحج ــر م ــاهد ق ــلى ش ع
ــة محــارب  نحــت في الحقــل الأســفل منــه صــورة فــارس معمــم الــرأس بعصاب
ــك  ــما يمس ــري، بين ــة ج ــين في حال ــه الأماميت ــا قائمتي ــواد رافعً ــوة ج ــلى صه ع
الفــارس بلجــام الفــرس، ويجلــس عــلى سرج بســيط يــرز جــزء منــه عــلى 
ــم 15(،  ــة )صــورة رق ــة بخطــوط أفقي ــة ســجادة مزين كفــل الحصــان عــلى هيئ
رَ هــذا الــرج عــلى تمثــال )دمبارتــون أواكــس( والــذي يبــدو عــلى  وكذلــك صُــوِّ
ــي الفــرس  ــدلى طرفاهــا عــلى جانب  شــكل قطعــة قــماش ســميك، أو ســجادة يت
]Grohmann, 1963, 229. fig. 104[ )صــورة رقــم 38(. إلى جانــب 

ذلــك، حــرص الفنــان في كثــير مــن الشــواهد النحتيــة عــلى إظهــار اللجــام عــلى 
شــكل خطــوط أو أشرطــة بســيطة، تعــر عــن أحزمــة أو ســيور )جلديــة( ملتفــة 

حــول رقبــة الحصــان ورأســه )شــكل رقــم39، 41، 42(.
رابعًا: مكانة الخيل في الشعائرالدينية

ــرب  ــدى ع ــا ل ــزًا دينيً ــل رم ــان كان يمث ــة أن الحص ــادر التاريخي ــر المص تذك
ــات مختلفــة  ــوه عــلى هيئ ــل الإســلام، ونحت ــام قب ــدوا الأصن ــن عب ــرة الذي الجزي
منهــا )يعــوق(، الــذي تــم تجســيده عــلى شــكل تمثــال فــرس عبدتــه همــدان 
 ،4/1995 57؛ دغيــم،   ،1995 الكلبــي،  ونصبتــه في قريــة خيــوان ]ابــن 
ــة  ــة جديل ــين أن قبيل ــض المؤرخ ــر بع ــة، ذك ــرة العربي ــمال الجزي 118[. وفي ش
طــي كانــت تعبــد صنــمًا يســمى )اليعبــوب( يرجــح أنــه كان عــلى هيئــة فــرس، 
لأن لفــظ )اليعبــوب( صفــة للفــرس الريــع، أو الجــواد الســهل في عــدوه 

.]121  ،4  /1995 ]دغيــم، 
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ــة عــرب الجنــوب، واُعتــر الفــرس  ــة مرموقــة في ديان احتــل الحصــان مكان
رمــزًا للمعبــودة الشــمس في الثالــوث الفلكــي لليمــن القديــم، مثلــما هــو كذلــك 
في شــمال الجزيــرة العربيــة ]الخطيــب، 2002، 142؛ القحطــاني، 2005، 17[، 
وفي هــذا المجــال يحدثنــا النقــش )RES4149/ 2( مــن عهــد شــعر أوتــر عــن 
شــخص أهــدى تمثــالَ فــرس إلى )عزيــان( -التــي ربــما يقصــد بهــا المعبــودة 
شــمس)1) - لكــي ينــال رضــاء ســيده )الملــك( ]الشــيبه، 2008، 189[. ومــع 
ذلــك تبــدو مكانــة الحصــان ثانويــة إذا مــا قورنــت بمكانــة الوعــل أو الثــور في 

الشــعائر الدينيــة الجنوبيــة. 
1- شعائر التقدمة

أن  عــلى  النذريــة  النصــوص  وخاصــة  الإبيجرافيــة  الدراســات  تــدل 
الخيــول  صُنعــت  بــل  القديــم،  اليمــن  في  بعينــه  بمعبــود  ترتبــط  لم  الخيــل 
في العــادة عــلى هيئــة دمــى طينيــة أو تماثيــل صغــيرة أكثرهــا مــن الرونــز 
بعــدان ذات  تالــب،  المقــه،  هــي  مختلفــة  لمعبــودات  نــذرت  أو  مــت   قُدِّ

]Robin et Theyab, 2002, 29[. وأيضًــا أهديــت الخيــول لــذي ســماوي 
معبــود قبيلــة أمــير، حيــث عُثــر في منطقــة الجــوف عــلى عــدد مــن الدمــى الطينيــة 
لخيــول، تــرى بعــض الدراســات أنهــا كانــت تقــدم إلى المعبــود ذي ســماوي إلى 
ــة أمــير في الجــوف ]ياســين وشــعلان،  ــب دمــى الجــمال نظــرًا لوجــود قبيل جان
2006، 39[. إضافــة إلى ذلــك، وردت إشــارات في النقــوش عــن تقديــم 

هي نقوش  أربعة  في  ذكرها  ورد  التي  عزيان  أن  الشيبة  عبدالله  يرى   (1( 
شمال  معبودات  من  الحال  بطبيعة  هي   )RES 4784 CIH 558؛   ;4149 )559؛ 
الجزيرة لارتباطها بالعزى، ولكنها هنا ربما ترمز إلى صورة من صور المعبودة شمس في 

جنوب الجزيرة ]الشيبة، 2008، 145-144[.
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الخيــول الحيــة إلى المعابــد، كــما ســنرى بعــد قليــل. وكانت معظــم نقــوش التقدمة 
ــة وقصــيرة، نحــت أكثرهــا عــلى قطــع مــن الحجــر، أو  الخاصــة بالخيــل مقتضب
ــذور  ــال صغــير للحصــان المن ــدو بتمث ــق كــما يب ــت ترف ــز كان ــواح مــن الرون أل
ــال نفســه، وكان  ــب نــص الإهــداء عــلى ظهــر التمث ــد الإهــداء، أو كان يكت عن
ــب الســبب،  ــدأ بذكــر اســم صاحــب التقدمــة ونســبه، إلى جان النــص عــادة يب
أو الغــرض مــن التقدمــة، والــذي كان في العــادة يعــر عــن الامتنــان للمعبــود 
الســادة والملــوك عــلى  لنيــل رضى  عــلى معافاتــه لشــخص، أو لحيــوان، أو 
]CIH, І, 320 -321[ تــت )CIH 306= Gl8 63( نحــو مــا جــاء في النقــش 

الذي يعود إلى منتصف القرن الأول الميلادي، وينص على:

بمعنى: 
1- هثب أريم...

2- عثت يفرع وبنيه ربشمس
3- بنو فثكن قدموا لسيدهم
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4– تالب ريام سيد ترعت هذا
5- الفرس وراكبه لينالوا ويسعدوا

6- برضى أسيادهم
7- بنو همدان وقبيلتهم..(.

أ- التقدمة الرمزية
كانــت أكثــر التقدمــات الرمزيــة للخيــل مصنوعــة مــن الرونــز عــلى شــكل 
تماثيــل صغــيرة، كان بعضهــا يــزود براكــب )فارس( مثبــت على ظهــر )التمثال(، 
عــرف في النقــوش النذريــة باســم )ركبــم( )صــورة رقــم 31(، وكانــت تماثيــل 
ــط  ــد يحي ــاء شر ق ــل اتق ــباب، مث ــدة أس ــة لع ــة عام ــد بصف ــدم للمعاب ــل تق الخي
بحيــوان حقيقــي مــن الجنــس نفســه، كأن ينــذر تمثــال فــرس لنجــاة فــرس آخــر 
 )Ja745/ 1 -11( عــلى غــرار مــا ورد في النقش )أو فرســين )ف ر س- ن هـــ ن
]عنــان، Jamme, 1962, 218;167-166 ,1976[ الــذي ســجله أحــد 

ســائي خيــول الملــك الــشرح يحضــب، وينــص عــلى مــا يــلي:
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المعنى:
1- الغز ايوكن وابنه

2- علي مروضو خيل الملك
3- نذروا لسيدهم المقه ثهوان
4- صاحب أوام فرس وراكبه

5- من الرونز كتقدمة
6- وعدوه بها سلفًا حمدًا لأنه حفظ فرس
7- الملك )المسمى( جدن عندما ركبه إلى

ا الفرسين 8-  )قبيلة( السهرة ويحمده لأنه نجَّ
9- دينارًا وظبيًا عندما ركبا

10- من وادي بريان إلى المرعى 
11- في الخبت )الرية(

ــان للمعبــود عــلى الســلامة  ــل تعبــيًرا عــن الامتن ــت تماثيــل الخي م ــما قُدِّ ك
مــن الهــلاك بســبب الوبــاء ]Jamm, 1962, 172[ مثلــما جــاء في النقــش 

المــؤرخ بســنة )350م(، وفيــه:  )Ja666/ 3 -7(
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المعنى: 
3- بنو ذي عضاد أقيال قبيلة عضاد قدموا

4- للمقه ثهوان بعل أوام فرس )تمثال( وراكبه
5- وكلهم مصنوع من الرونز كان قد نذره حمدًا

6- على سلامته من وباء أصاب
7- الأرض...

ــودات الســبئية باســتثناء مثالــين  ــل تقــدم للمعب ــل الخي وكانــت أغلــب تماثي
ــرس  ــه ف م في ــدِّ ــة(، الأول قُ ــودات )توحيدي ــرس لمعب ــل الف ــما تماثي ــت فيه قدم
للمعبــود ذي ســماوي، ســجلها النقــش )A20-256) وتتكــون مــن تمثــالي 

فــرس وناقــة ]القحطــاني، 2005، 17[، ونصهــا: 

 
ومعناه:

1- عصيت بن عثكلان قدم قربانًا لذي
2-  سماوي في معبده المسمى )معرن( مكونًا من تمثالين لفرس
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3-  وناقة من الرونز وذلك من أجل سلامتهم وسلامة
4-  بعيرهم أو جمالهم.

والمثــال الثــاني عبــارة عــن تقدمــة للمعبــود )ر ح م ن ن/ الرحمــن(، مكونــة 
ــب  ــذي كت ــش )Ja489A/ 1 - 6(، ال ــاء في النق ــبما ج ــرس حس ــالي ف ــن تمث م
ــم 38(  ــورة رق ــس )ص ــون أواك ــان دمبارت ــال حص ــلى تمث ــطر ع ــشرة أس في ع

]Jamme, 1954, 318[، وممــا جــاء فيــه:

المعنى:
1- هوفعثت ياذن كبير وقيل قبيلة غيمان

2- بن روح إل أشوع من قبيلة ماذن
3- أهدى الرحمن فرسين برحليهما في

4- المعبد قنتان معبد عشيرة مذرح ليحميه
5- ويحمي سهل غيمان والإبل التي

6- يملكونها ولكي يحمي بيوتهم
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التعليق:
الرحمــن  المعبــود  إلى  الفــرس  فيــه  تُهــدى  نــص  أول  النقــش  هــذا  يعــد 
)المســيحي(، كــما أن محتــوى النقــش يشــير إلى فرســين ممــا يرجــح وجــود تمثــال 
 .]Jamme, 1954, 323[ ــش ــه النق ــب علي ــذي كت ــال ال ــبيه بالتمث ــر ش آخ
ويذكــر النقــش ســبب التقدمــة وهــو طلــب الحمايــة لمقــدم النقــش ولأرض 
 .]Jamme, 1954, 318[ )ــر ــة )بح ــه لكلم ــام في ترجمت ــرى ج ــما ي ــمان ك غي
ــؤدي عــدة معــان،  ــة ي ولكــن يلاحــظ أن لفــظ )بحــر( في نقــوش تلــك المرحل
(CIH563; 956/ 3( ــين ــما ورد في النقش ــة مثل ــيرة( أي ناق ــى )بح ــا معن  منه
]Beeston et al, 1982, 28[. وبنــاءً عليــه يــرى الباحــث أن قــراءة الســطر 
الخامــس ربــما تكــون عــلى النحــو الآتي:...لكــي يحميــه ويحمــي ناقــة قبيلــة غيمان 

وإبلهــا التــي يملكونها.
ب- التقدمة الحقيقية 

ــة  ــول الحقيقي ــدم فيهــا الســبئيون الخي ــي ق ــادرة الت ــة الن ــاك بعــض الأمثل هن
)الحيــة( للمعابــد، إمــا كقربــان، أو عــلى هيئــة نــذر، أو )خفــارة( كان يتــم 
فرضهــا عــلى الطــرف المهــزوم في الحــرب، وهــذه الأخــيرة تجلــت بوضــوح 
مــن خــلال النقــش الســبئي )Ja576/ 3(، وهــو مــن النصــوص الحربيــة، 
ويفصــح عــن قصــة معركــة خاضهــا الــشرح يحضــب، وأخــوه يــازل بــين 
ــة )ذات  ــك قري ــو مل ــك وه ــم أسر مال ــا ت ــدة، وفيه ــة كن ــد قبيل ــبأ ض ــكا س مل
 كهــل(، وفرضــت عليــه خفــارة للمقــه مكونــة مــن عــدد مــن الخيــول والجــمال

]شــعيب, 2005, 53؛ Jamm, 1962, 67- 69[. أمــا قرابــين )أضاحــي( 
ــان  ــا حص ــدم فيه ــط ق ــدة فق ــة واح ــن حال ــد م ــم التأك ــد ت ــة، فق ــول الحي الخي
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 )Ghul.1( للمقــة في معبــد أوام بمــأرب، وذلــك مــا أكــده النقــش )حــي( 
]Robin, 1996, 67 ;70-Bron, 1992, 69[ الذي ينص على التالي: 

المعنى:
1- ... برجاء وطلب المقه ثهوان بعل أوام عندما...

2- ... المعبد صاحب أوام عندما يقدم إنسان )ذبيحة(
3- يذبحها )يجب( أن تكون الذبيحة صحيحة )من المرض( ف...

4- ... الذي أدى الحج أن يتقرب بفرس وذبيحة...
التعليق:

هــذا هــو النقــش الوحيــد الــذي أشــار إلى تقدمــه الخيــول الحيــة عنــد 
الســبئيين، ويتضــح منــه أن الحصــان كان يقــدم إلى جانــب ذبيحــة أخــرى 
مــن الحيوانــات تكفــيًرا عــن الذنــوب. وقــد أدى التلــف في ســطور النقــش 
لنــا مــن ســياق  يبــدو  إلى صعوبــة قراءتــه بشــكل صحيــح. ورغــم ذلــك 
ــا.  ــه نصًــا نذريً ــر مــن كون ــة المقــه أكث ــع دينــي صــادر مــن كهن ــه تشري النــص أن
ــذورة،  ــل المن ــس الخي ــة جن ــوش التقدم ــض نق ــددت بع ــر، ح ــب آخ ــن جان م
حيــث يتضــح مــن ســياق عــدد قليــل مــن النصــوص أن بعــض التقدمــات 
(Ja752/ 5 -11( مثــل النقــش ،)كانــت عبــارة عــن تمثــال فــرس )أنثــى 
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الإشــارة اســم  فيــه  اســتخدم  الــذي   ،]Jamme, 1962, 223 -224[   
)ذت/ذات= التي( بعد اسم )ف ر س م( في دلالة على المفرد المؤنث، كالتالي: 

المعنى:
5-  قدموا لسيد
6- هم المقه بعل

7-  أوام فرس من
8-  الرونز التي نذرها

9-  لسلامة مهرته
10- عندما ولدت له

11- مهرة 
ــوش إلى  ــض النق ــارت بع ــين، أش ــخ الحميري ــن تاري ــرة م ــة متأخ وفي مرحل
 )CIH 504 bis/ 1( تقديــم تماثيــل إنــاث الخيــل إلى المعابــد، مثــل النقــش 
ــرس  ــال ف ــي تمث ــلى جنب ــارزة ع ــروف ب ــوب بح ]CIH, ІІ, 208 -209[ المكت
الخامــس  القرنــين  بــين  يــؤرخ   ،)39 رقــم  )صــورة  الرونــز  مــن  مصنــوع 
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والســادس الميلاديــين، وينــص عــلى:  
ــت. ــي عث ــا لح ــي( قدمه ــدان )الت ــرة ذات بع ــى: مه بمعن

2- شعائر الصيد المقدس
نصــوص  عــرف في  الــذي  المقــدس  الصيــد  القدمــاء  اليمنيــون  مــارس 
بمعنــى  ن(  د  ي  ص  د/  )ص  بلفــظ  العتيــق-  العــر  منــذ  المســند- 
ــدة( ــى )طــارد/ طري ــد باســم )ط ر د( بمعن ــد(، وعرفــت الطرائ  )صاد/ الصي

 ،]Ja660/ 11; RES4176; 4782; 3946; CIH547/ 3, 7; 571[
 .]Beeston et al, 1982, 153 -154[ وجــاء في موضــع آخــر بمعنــى قنــص
تقليــد  اســتمرار  هــي  إثــارة،  الأكثــر  النقطــة  أن   )Beeston.A.F(ويــرى
ــد الوعــول في  ــد الطقــي إلى الوقــت الحــاضر))) مــن خــلال مواســم صي  الصي

.]Beeston, 1948, 184[ حضرموت
دينيــة ســياقات  في  الصيــد  عــلى  الدالــة  الألفــاظ  أغلــب   وردت 
في  يــمارس  كان  الصيــد  أن  عــلى  يــدل  ممــا   ]Beeston, 1948, 183[
جنــوب بــلاد العــرب بشــكل رئيــس كطقــس دينــي يــؤدى لــرضى المعبــودات 
ــذ القــرن الثامــن ق.م.  ــة من ــذا تكــررت في النقــوش التذكاري وينســب إليهــا، ل
ــروم(  ــتر وك ــد عث ــوم صي ــتر(، أو )ي ــد عث ــب(، و )صي ــد تال ــارات مثل)صي عب
]RES3946/ 7; 4177/ 3 -4[. وكان يقــام للصيــد المقــدس احتفــال طقــي 
كل عــام في أوقــات يحددهــا المعبــد بإصــدار أمــر بذلــك ]CIH571[، وتأخــير 
ــم  ــه ويعاقبه ــلى أتباع ــه ع ــب غضب ــود فيص ــب المعب ــده يُغضِ ــن موع ــد ع الصي

)1) ما تزال عادة صيد الوعول تمارس في حضرموت )تريم( على هيئة طقوس احتفالية 
.].South Arabian Hunt[ سنوية، للمزيد ينظر كتاب سرجنت
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]النعيــم، CIH547; 177-176 ,2000[. وقــد مــورس هــذا التقليــد بكثــرة 
ــلات  ــب حم ــزت أغل ــوص، وتمي ــه الخص ــلى وج ــة ع ــبئيين والحضارم ــد الس عن
ــا يقــوم بأدائــه الحــكام للمعبوديــن عثــتر  القنــص في ســبأ باعتبارهــا طقسًــا دينيً
ــاني،  ــدس ]الإري ــد المق ــوش الصي ــا في نق ــردد ذكره ــق ت ــدة مناط ــروم في ع وك
1990، 452-453[، ويــؤدى أيضًــا في أراضي حلفــاء الدولــة مثــل قبيلــة 
ر  ب/  ل  أ  )ت  لصالــح  المقــدس  الصيــد  تقيــم  كانــت  التــي  ي(  ع  م  )س 
ق.م الأول  بالقــرن  المــؤرخ   )RES 4176( النقــش  في  جــاء  كــما  م(  م   ي 
115[. وفي قتبــان كان طقــس الصيــد يقــام للمعبــودة   ،2001 ]الزبــيري، 
شــمس مثلــما ورد في النقــوش، مثــل النقــش )CIAS. 49. 91/ r3(، وفي 
معــين أيضًــا أقيــم طقــس الصيــد لمعبــود مدينــة هــرم المســمى )ح ل ف ن( كــما 
ــابع إلى الســادس ق.م،  ــرن الس ــين الق ــا ب ــؤرخ م ــش )CIH 547( الم ــر النق ذك
ــد  ــد المقــدس بإقامــة ولائــم مقدســة تنحــر فيهــا الطرائ وعــادة مــا ينتهــي الصي

.]RES 4782 ويقــدم بعضهــا للمعبــد ]النعيــم، 2000, 177؛
لم تحــدد أغلــب النصــوص المســندية أنــواع الحيوانــات )الطرائــد( المســتهدفة 
مــن الصيــد المقــدس، باســتثناء النصــوص الحضرميــة التــي ذكــرت أســماء 
ــر الوحــي، والوعــول، والغــزلان، والنمــور،  ــد كالبق ــات الصي بعــض حيوان
والفهــود، وصغــار الإبــل ]Beeston, 1948, 195 -196[، ومــع ذلــك 
ــن  ــدس في اليم ــد المق ــات الصي ــين حيوان ــن ب ــر م ــة الأك ــل المكان ــل الوع احت
ــاني، 1990، 452[. وكان  ــة ]الإري ــوس الجبلي ــب التي ــا إلى جان ــم عمومً القدي
ــد ــلى المعب ــون ع ــدو القائم ــما يب ــا ك ــائل وآلات يحدده ــدة وس ــذ بع ــد ينف  الصي

بالســهام  مبــاشرة  الطريــدة  إصابــة  فــإلى جانــب   ،]177  ،2000 ]النعيــم، 
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ــك بعمــل حفــرة، أو مجموعــة  ــد بنصــب الــشراك، وذل والرمــاح، عــرف الصي
مــن الحفــر الواســعة والعميقــة أطلــق عليهــا في نقــوش المســند اســم )ك ر و– م/ 
ــا ولا  ــع بداخله ــي تق ــا لك ــاق إليه ــد تس ــت الطرائ ــرة، كان ــى الحف ــراو( بمعن ك

ــاني، 1990، 454[.  ــا ]الإري ــروج منه ــتطيع الخ تس
وقــد شــكل الحصــان إحــدى أدوات أو وســائل الصيــد المهمــة، فاســتخدم 
في ملاحقــة الحيوانــات وقنصهــا بصفــة عامــة ســواء كانــت مقدســة أم لا، 
وأهــم الطرائــد المقدســة هــي الوعــول، والثــيران، التــي كانــت أكثــر الحيوانــات 
ارتباطًــا بالشــعائر الدينيــة لجنــوب الجزيــرة العربيــة. وهنــاك عــدد مــن الشــواهد 
ــة  ــد الطقــي، منهــا الرســوم الصخري ــي تؤكــد اســتخدام الحصــان في الصي الت
التــي نفــذت بأســلوب الحــز عــلى الصخــر في شــعب عمــير بمنطقــة كتــاف مــن 
محافظــة صعــدة، التــي تــؤرخ بمرحلــة عــر الرونــز المتأخــر، ويصــور بعضهــا 
ــل،  ــور الخي ــلى ظه ــا ع ــية وملاحقته ــيران الوحش ــول، والث ــد الوع ــة صي عملي
ومنهــا مشــهد يمثــل وعــلًا بقــرون طويلــة معقــوف، وخلفــه فارســان أحدهمــا 
ــرزه في  ــا يغ ــا ورمًح ــل درعً ــر يحم ــام، وآخ ــه للأم ــل يصوب ــح طوي ــك برم يمس
رأس ثــور وحــي رســم بحجــم أكــر مــن حجــم الفــارس ]رشــاد وآخــرون، 
2001، 8، لوحــة1[. وفي صعــدة أيضًــا كشــف في منطقــة كتــاف عــن مخربــش 
صخــري يصــور فارسًــا يحمــل بيــده رمًحــا طويــلًا، وأمامــه وعــل بقــرون طويلــة 
معقوفــة، وفارسًــا آخــر يرفــع بيــده رمًحــا طويــلًا باتجــاه الوعــل، ويلاحــظ أســفل 
الفــارس شــكل حيــوان ربــما يكــون كلــب صيــد ]رشــاد وآخــرون، 2001، 2، 

لوحــة1[ )صــورة رقــم 43(. 
ــد الفنــان منظــر صيــد الحيوانــات الريــة  وعــلى التحــف التطبيقيــة، جسَّ
بواســطة الخيــل عــلى مغرفــة مــن الفضــة زيــن قعرهــا بشريطــين يــدوران حــول 
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ــان  ــين يقوم ــور فارس ــر يص ــي منظ ــط الخارج ــلى الشري ــزَّ ع ــة، حُ ــز المغرف مرك
بصيــد الُأسُــود، والثــيران، والغــزلان، والنمــور )شــكل رقــم 33(. كــما يوجــد 
بعــض الرســوم الجداريــة العائــدة إلى مرحلــة متأخــرة يتضــح مــن خلالهــا 
اســتخدام الحصــان في صيــد الإبــل، إلا أنهــا كــما يبــدو لا تمثــل طقسًــا دينيًــا، بــل 
تعــر عــن نشــاط اقتصــادي هدفــه توفــير الغــذاء، ومنهــا الرســوم الجصيــة عــلى 
ــكلاب  ــول وال ــل بالخي ــة الإب ــور ملاحق ــي تص ــاو الت ــة الف ــوق قري ــدران س ج

 .]al-Ansary, 1982, 26 77-76 ,2005 ،شــعيب[
3- الشعائر الجنائزية

عرفــت ظاهــرة دفــن الحيوانــات في جنــوب الجزيــرة العربيــة والجزيــرة العربية 
عمومًــا، وعــلى وجــه الخصــوص الجــمال، والخيــول التــي قُــرت مــع أصحابهــا، أو 
في مدافــن منفصلــة ]الحســيني، 2009/ أ, 90؛ Vogt, 1994, 279[. وقــد عثر 
الآثاريــون عــلى عــدد مــن بقايــا الخيــول في مناطــق متفرقــة مــن الجزيــرة العربيــة، 
منهــا منطقــة مليحــة في إمــارة الشــارقة التــي كشــف فيهــا عــن هيكلــين عظميــين 
لحصانــين اشــتركا في قــر واحــد مــع جملــين في مقابــر خصصــت للإبــل، تــراوح 
تاريخهــا مــا بــين )300ق.م 200-م(، دفــن أحدهمــا في قــر رقــم )22( بكامــل 
ــات  ــن بحلق ــان مزي ــاء رأس حص ــن غط ــلًا ع ــه فض ــه، ولجام ــمه، وسرج جس
ذهبيــة كبــيرة ]Uerpmann, 1999, 102 -103[. وهــي أدوات تذكرنــا 
بــأدوات عُثـِـرَ عليهــا في مقابــر وادي ضراء منهــا قطعتــي إبزيــم مــن الفضــة 
ربــما يمثــلان جــزءًا مــن سرج أو لجــام حصــان. وعُثـِـر في قريــة الفــاو عــن بقايــا 
عظــام حصــان دفــن بجــوار أحــد القبــور الآدميــة مــؤرخ بالقــرن الثــاني للميــلاد 
ــا حــالات مؤكــدة عــن وضــع  ]الحســيني، 2009/ أ، )9[. كــما عرفــت لاحقً

 .]Vogt, 1994, 284[ الحصــان في قــر مالكــه عنــد موتــه
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خامسًا: دور الخيل في الحياة العسكرية
احتلــت الخيــل المرتبــة الأولى بــين حيوانــات الحــرب، وأدَّت دورًا بــارزًا في 
الحيــاة العســكرية عنــد مختلــف الحضــارات الإنســانية، فــكان الحصــان حــاضًرا 
بقــوة في تشــكيل القــوات العســكرية لمختلــف دول الــشرق القديــم، حيــث 
اســتخدم منــذ الألــف الثالــث ق.م. في الركــوب والجــر، فضــلًا عــن اســتخدامه 
في الحــروب، حيــث كان ســلاح الفرســان هــو آلــة الحــرب الحاســمة التــي 
اعتمــدت عليهــا جيــوش الحضــارات القديمــة منــذ أقــدم العصــور حتــى الحــرب 
العالميــة الثانيــة ســنة 1945م، عندمــا بــدأت الــدول بالتخــلي عــن ســلاح الخيالــة 
ــبيعي، 2004، 42[.  ــارع ]الس ــي المتس ــور التكنولوج ــبب التط ــها بس في جيوش
ــف  ــدت مختل ــن خل ــان الذي ــماء الفرس ــوى أس ــة س ــلاح الخيال ــن س ــق م ولم يب

ــكرية. ــم العس ــعوب بطولاته الش

اكتســب الحصــان في منتصــف الألــف الثــاني ق.م أهميــة عســكرية قصــوى 
ــوس  ــرب الهكس ــة في ح ــات المدولب ــر العرب ــرة في ج ــتخدم لأول م ــا اس عندم
 .]Robin et Theyab, 2002, 29[ )عــلى مــر حــوالي عــام )1600 ق.م
وقــد كان الحيثيــون أكثــر الشــعوب شــهرة في اســتخدام العربــات الحربيــة عــلى 
ــارب )2500(  ــا يق ــغ م ــادش بل ــة ق ــا في معرك ــى إن عدده ــع، حت ــاق واس نط
عربــة، كــما اســتخدمت العربــات أيضًــا عــلى نطــاق واســع مــن قبــل الكاشــيين، 
ــان أحدهمــا  والآشــوريين، والكنعانيــين، والمريــين، وكان يركــب فيهــا جندي
ــرن  ــد الق ــروب إلا بع ــرة في الح ــان بكث ــتخدم الحص ــر رامٍ، ولم يس ــد والآخ قائ
ــره.  ــوق ظه ــال ف ــه والقت ــلى امتطائ ــاس ع ــدر الن ــدو أق ــاشر ق.م، وكان الب الع
إلى  الحــروب  في  العربــة  اســتخدام  عــلى  النحتيــة  الشــواهد  أقــدم  وترجــع 
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الآراميــين الذيــن صــوروا العربــات الملكيــة الحربيــة في غضــون القــرن التاســع 
ــة، وظهــرت في  ــات الحربي ق.م، وخــلال المــدة ذاتهــا عــرف الآشــوريون العرب
مصــورات آشــور بانيبــال الثــاني وشــلمنر الثالــث ]عبــدالله ومرعــي، 2008، 

 .]130-129
وفيــما يتعلــق بجنــوب بــلاد العــرب، لم تمدنــا الحفائــر الأثريــة- حتــى الآن- 
بدليــل واضــح يؤكــد اســتخدام العربــات الحربيــة، ولكــن ذلــك لا يعنــي 
ــة  ــلى منحوت ــدان ع ــور في وادي عب ــل العث ــة بدلي ــذه المنطق ــا في ه ــدم معرفته ع
مــن الحجر)غــير منشــورة( محفوظــة بمتحــف جامعــة عــدن، وتصــور بالنحــت 
البــارز مشــهدًا لعربــة ذات عجلتــين يجرهــا كــما يبــدو ثــوران إلى جانــب انتشــار 
عــدد كبــير مــن الطــرق والممــرات الجبليــة المرصوفــة بالحجــارة، والتــي مــا زال 
كثــير منهــا شــاخصًا إلى اليــوم ولكنهــا قصــيرة يمتــد أطولهــا لعــدة أميــال ضمــن 
مســارات الطــرق التجاريــة الرئيســة والفرعيــة. وربــما يعــود ســبب غيــاب 
ــالكها  ــورة مس ــن، ووع ــة أرض اليم ــوب إلى طبيع ــرب الجن ــد ع ــات عن العرب
التــي يصعــب عــلى العجــلات الســير فيهــا، لاســيما وأن هــذا النــوع مــن أدوات 
الحــرب بحاجــة إلى طــرق ســهلة ومرصوفــة تربــط بــين المــدن ومــا يحيــط بهــا مــن 
مناطــق، عــلى غــرار مــا كان في بــلاد الرافديــن وســوريا التــي قامــت دولهــا بشــق 
ــول ورصفتهــا بالحجــارة  ــي تجرهــا الخي ــة الت ــات الحربي الطــرق الخاصــة بالعرب
لمســافات طويلــة بمحــاذاة الأنهــار، والوديــان، والســهول، وفي ضواحــي المــدن 
المهمــة التــي يخشــى أن تقــع في أيــد الأعــداء ]عبــدالله ومرعــي، 2008، 187[. 
عُــرف عــن قبائــل العــرب في الجاهليــة اســتخدامها للخيــل عــلى نطــاق 
ــر  ــلام ذك ــيء الإس ــد مج ــرب، وعن ــام الع ــت بأي ــي عرف ــا الت ــع في حروبه واس
ــل كأداة مــن أدوات الحــرب الأساســية في عــدة مواضــع، ــم الخي  القــرآن الكري
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 ٢ قَدۡحٗــا  فَٱلمُۡوريَِـٰـتِ   ١ ضَبۡحٗــا  تعالى﴿وَٱلۡعَدِٰيَـٰـتِ  قولــه  منهــا 
ــا ٥﴾  عً ــهِۦ جَۡ ــطۡنَ بِ ــا ٤ فَوسََ ــهِۦ نَقۡعٗ ــرۡنَ بِ ــا ٣فَأَثَ ــرَتِٰ  صُبۡحٗ ٱلمُۡغِي

فَ
ــدو  ــلى الع ــارة ع ــد الإغ ــل عن ــف الخي ــا يص ــات/ 1-5[، وهن ــورة العادي ]س
حيــث تهيــج الغبــار بحوافرهــا في أثنــاء العــدو فيتوســطن بركبانهــن جمــوع 
الأعــداء في إشــارة إلى اســتخدام العــرب للخيــل في معاركهــم، لأن القــرآن 
الكريــم خاطــب النــاس وضرب لهــم الأمثــال بــما ألفــوه في حياتهــم الجاهليــة، 
ــة، فخصــص  ــاء بالخيــل كأداة حــرب فعال وقــد حــرص المســلمون عــلى الاعتن
النبــي صلى الله عليه وسلم الحمــى، مثــل حمــى النقيــع لرعــي خيــل الجهــاد دون ســواها، وجعــل 
للفــارس ســهمين مــن الغنائــم، ســهم له وســهم للفــرس مقابــل غذائــه وإعداده 
للحــرب ]خطــاب، 1974، 124[. كــما خصصــت الدولــة جــزءًا مــن أموالهــا 

لــشراء خيــول الحــرب ]عاقــل، 1993، 43-41[. 
ــة،  ــل المقاتل ــكيلات الخي ــلى تش ــات ع ــن المصطلح ــددًا م ــرب ع ــق الع أطل
مثــل الكتيبــة، والطليعــة، والجريــدة، والمجــردة، والرابطــة، والكــردوس))) 
اليمــن  40[. وفي ســياق متصــل، عُرفــت بعــض خيــول   ،1993 ]عاقــل، 
ــا  ــي وصفه ــة الت ــل الحجيجي ــية، والخي ــل العنس ــل الخي ــال، مث ــة للقت المخصص
الهمــداني بقولــه: »ولهــا صــر وصباحــة، عــلى أنهــا ليســت بجســام، وهــي أشــهم 

)1) الكتيبة: وحدة خيالة، والطليعة: ما بين 10-1 فرسان للاستطلاع، والرية: خيول 
مهاجمة، والجريدة: التي تتوغل في عمق أرض العدو، والمجردة: تدل على سلاح الفرسان 
كجزء من تشكيل الجيش، الرابطة: هي حامية فرسان ترابط على الثغور المفتوحة بعد 
عودة الجيش أو انشغاله، الكردوس: لفظ غريب لم يرد إلا في وصف المسلمين في معركة 

اليرموك، فقيل انقسم الخيالة إلى كراديس ]عاقل، 1993، 40-41[.
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لــن بهــا ويجريــن،  وأجمــع قلوبًــا، ويطــأن القتيــل، ويحملــن الســلاح الثقيلــة، ويَجُ
ــداني، 1990، 321-320[. ــيئاً« ]الهم ــن ش ــن جريه ــل م ــص الثق ــلا ينق ف

)- سلاح الفرسان
اســتخدمت الخيــل في جنــوب الجزيــرة العربيــة في ســاحات المعــارك بشــكل 
ــواهد  ــدم الش ــع أق ــرن الأول م، وترج ــن الق ــاني م ــف الث ــذ النص ــوظ من ملح
الأثريــة عــلى اســتخدام الحصــان في الحــرب إلى مرحلــة العــر الرونــزي، 
وتتمثــل في الرســوم الصخريــة التــي كشــف عنهــا في صعــدة في موقــع العصائــد 
)المشــبه( )موقــع رقــم3(، ويصــور بعضهــا فرســانًا برماحهــم في مشــاهد حــرب 
]رشــاد وآخــرون، 2001، 9، لوحــة 4[، وهنــاك مناظر مماثلة كُشــفت في مواقع 
أحــرم في رداع وبئــر حمــى شــمال نجــران، وجميعهــا تصــور فرســانًا يحملــون 
رماحًــا طويلــة في مواجهــة آخريــن ]رشــاد وانيــزان، 2007، شــكل120[ 
ــكل  ــات في ش ــلى المنحوت ــان ع ــور الفرس ــدت ص ــما جُس ــم30(. ك ــورة رق )ص

تماثيــل صغــيرة مــن الرونــز )صــورة رقــم31(.
ــة  ــرة العربي ــوب الجزي ــية في جن ــادر النقش ــدت المص ــرى، أك ــة أخ ــن ناحي م
أن الحضــارم والســبئيين هــم أول مــن شرع في تأســيس ســلاح الفرســان في 
الجيــش منــذ منتصــف القــرن الأول الميــلادي تقريبًــا. وكان قــوام ســلاح الخيالــة 
في العربيــة الجنوبيــة يتكــون مــن ثلاثــة عنــاصر هــي: الحصــان، والراكــب أو 
الفــارس، والســلاح الــذي كان يتكــون مــن الســيف والرمــح اللذيــن مثــلا 
الســلاح الرئيــس لجيــوش جنــوب الجزيــرة العربيــة، إلى جانــب أســلحة أخــرى 
ــكل  ــة يتش ــلاح الخيال ــي ]Yule and Robin, 2006, 1[. وكان س ــل الق مث
ــر، تضــم عــددًا مــن الفرســان يقودهــم شــخص عــرف  ــة أو أكث ــة راكب مــن فرق
.]Ja665/ 33[ )ــان ــد الفرس ــم  أي )قائ ــوش باس  في النق
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وقــد أشــارت بعــض نقــوش النصــف الثــاني مــن القــرن الأول الميــلادي إلى راكبي 
 )Ja643/ 23 -25( الخيــل ضمــن القــوات الســبئية والحضرميــة، ومنهــا النقــش
ــدت  ــبأ ص ــوات س ــي أن ق ــذي يحك ــث( ال ــين )الثال ــإل ب ــك كرب ــد المل ــن عه م

توغــلًا حضرميًــا في وادي الجــوف:

  
 

المعنى:
23- وأما كرب إل بين فأمر تابعه نشا كرب 

 24- بــن جــرة ومعــه ســميفع بــن بتــع، وقــوات وفرســان مــن خميــس ملــك  
  سبأ كدعم

25- إلى أبواب مدينتي نشق ونشأن...
ــة وردت  ــك المعرك ــار تل ــن أخب ــش )Ja 643 bis/ 2 -3( وضم وفي النق
إشــارة إلى فرســان ملــك حضرمــوت يــدع إل التــي قــام الســبئيون بقتــل بعضهــا 

وســلب البعــض الآخــر، وذلــك عــلى النحــو التــالي: 
  

 

وتفســيره: وقتــل وســلب أفراســهم وكل إبلهــم وحميرهــم، وكل جــارح 
ــوت.  ــك حضرم ــش مل ــع جي ــب( م )كل
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في  الخيــول  اســتخدام  زيــادة  عــلى  الدالــة  النقشــية  الإشــارات  كثــرت 
ــة الثالــث للميــلاد؛ الأمــر  ــاني وبداي ــذ أواخــر القــرن الث ســاحات الحــروب من
ــية  ــات السياس ــداث وفي صراع الكيان ــير الأح ــيًرا في س ــذي شــكل تحــولًا كب ال
ــرب إل  ــبأ ك ــك س ــد مل ــدة إلى عه ــوش العائ ــارت النق ــث أش ــعاتها، حي وتوس
قبيلــة  مــن  فــرق خيالــة  اشــتراك  إلى  )170-185م(  )الثــاني(  وتــر يهنعــم 
ــل  ــم مث ــة له ــل الموالي ــين، والقبائ ــد الحميري ــبئيين ض ــع الس ــال م ــدان في القت هم
نقــوش  أمــا   .]CIH 326 ; 350;72-71  ,2007 ]بافقيــه،  قبيلــة شــداد 
المســند المؤرخــة منــذ منتصــف القــرن الثالــث الميــلادي فتــدل عــلى ارتفــاع 
ــي ســعى بعضهــا عــر التوســع  ــة، الت ــوش المتحارب ــوام الجي ــل في ق ــداد الخي أع
ــك  ــهرها تل ــر، وأش ــض الآخ ــلى أراضي البع ــيطرته ع ــرض س ــكري إلى ف العس
الحــروب التــي دارت بــين ملــوك ســبأ التقليديــين في مــأرب ومناوئيهــم ملــوك 
حمــير )بنــو ذي ريــدان( ]Yule and Robin, 2006, 7[. وإلى تلــك المرحلــة 
النقــوش الحميريــة وأكثرهــا إشــارة إلى الخيــول وهــو نقــش   يعــود أطــول 
الملــك  عهــد  مــن  بـــ)248م(  والمــؤرخ   )Mafray-al-Mi‘sal.2/ 3 -11(
ريــدا وذي  ســبأ  ملــك  أيفــع  إل  كــرب  ومعــاصره  يحضــب،   الــشرح 

 ]Kitchen, 2000, ІІ, 426؛ Robin, 1996, 63 -64[، وورد فيه:
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المعنى: 
3- وحمــدًا كونهــا )المعبــود شــمس( أعادتــه مــن حقــل ذي حرمــة خــلال المعركة 

التــي خاضهــا ســيده كــرب إل أيفــع ملك ســبأ
ــه وتقاتلــوا  ــك ســبأ وجيش ــشرح يحضــب مل ــه مــع ال 4- وذو ريــدان وجيش

ــك ــادة المل بقي
5- مــن الفجــر إلى آخــر اليــوم في قــاع ذي حرمــة ثــم عــادوا بالغنائــم والأسرى 

وقتــل رجــال وجرحــت خيــول
6- وأخــذت حيــة ومنهــم يهحمــد بــن مرثــد وفرســه، القائــد العظيــم قيــل قبيلة 

بكيــل عمــران ومنهــم ســعد إل بــن قدمــان وفرســه يــراخ
ــن  ــد م ــم قائ ــه، ومنه ــه وكل أدوات ــه وسروج ــع لجام ــا م ــد حيً ــذي اقتي 7- ال

ــة  ــه في المعرك ــذي ركب ــرس ال ــع الف ــدان م هم
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8- الــذي أخــذ حيًــا، ناهيــك عــن جنــود وفرســان وراجلــين الذيــن جرحــوا، 
بالإضافــة إلى عــدد مــن المآثــر لجيــش حمــير تحققــت تحــت قيادتــه. 

ــبة  ــار وبالنس ــاد للدي ــارك ع ــلاث مع ــه في ث ــبأ وجيش ــك س ــر مل ــد ن 9- وبع
ــإل ــيدهم كرب لس

10- أيفــع وجيشــه جيــش حمــير فمكثــوا أيامًــا حتــى رضــوا فعــادوا لقريــة هكــر 
بغنائــم مــن جنــود

11- وأفراس أحياء وأمواتًا.
وقــد اســتخدم ســلاح الخيالــة بشــكل ملحــوظ في جيــش ملــك ســبأ الــشرح 
ــذان  ــين الل ــازل ب ــه ي ــع أخي ــده م ــم في عه ــاني( ]al-Mi‘sal. 3[ ث ــب )الث يحض
خاضــا حروبًــا ضــد بنــي ذي ريــدان، وضــد الأحبــاش وحلفائهــم مــن القبائــل 
 ،]Ja576; 577; 578; 584[ )التهاميــة، ومنهــا قبيلــة ســهرتن )الســهرة
ــبأ وذي  ــك س ــد مل ــمّر يهحم ــك شَ ــن المل ــير كلٌّ م ــوك حم ــن مل ــا م وعاصرهم
بشَــمّر ذو  الســبئية  النقــوش  المعــروف في   ،]Ir49[ ريــدان عنــد الحميريــين
ريــدان ]CIH 314; Ir 69; Ja 576; 577[، والملــك كــرب أيفــع ملــك 
 ســبأ وذي ريــدان المعــروف في النقــوش الســبئية باســم كــرب إل ذو ريــدان
]نعــمان، 2004 ,33؛ Ja586; 587; 589[. ويبــدو أن الســبئيين كانــوا أكثــر 
ــة  ــلاح الخيال ــف س ــارة إلى ضع ــي إش ــين، فف ــن الحميري ــل م ــلى الخي ــمادًا ع اعت
الحمــيري واســتعانته بحلفائــه القبليــين، ســجل الملــكان الــشرح يحضــب، 
ــدان  ــرب إل ذو ري ــرا ك ــما دم ــش )Ja578 /18( أنه ــين في النق ــازل ب ــوه ي وأخ
)كــرب إل أيفــع( وقــواده وجيشــه وحلفــاءه، ومنهــا )فرقــة( فرســان مــن أبنــاء 
عــم، وفي معركــة أخــرى مــع ملــك حمــير شــمر يهحمــد )خليفــة كــرب إل ذي 
ريــدان( في منطقــة ذمــار يصــف النقــش)Ja576/ 15( اشــتراك الملــك الــشرح 
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يحضــب ملــك ســبأ في القتــال بنفســه بفرقــة فرســان مكونــة مــن أربعــين فارسًــا 
أو )منــرة( ضــد قــوة حميريــة مــن راكبي الجــمال، في إشــارة إلى اعتــماد الحميريين 

عــلى راكبــي الجــمال بشــكل رئيــس، وســجل النقــش مــا يــلي: 
 
 

ــمائة  ــف وخمس ــه وأل ــه أقيال ــب ومع ــشرح يحض ــك ال ــد المل ــى: ويصع بمعن
ــف  ــشر أل ــتة ع ــه س ــدان ومع ــمر ذي ري ــي بش ــا ويلتق ــون فارسً ــدي وأربع جن

ــير.... ــل حم ــل وقبائ جم
وفي تهامــة ذكــرت النقــوش أن الســبئيين اســتخدموا فــرق الخيــل في حربهــم 
مــع الأحبــاش، ويلخــص لنــا النقــش )Ja574/ 8 -9( نتيجــة إحــدى المعــارك، 

كــما يــلي:

وفرســانهم  وجيشــهم،  وأقيالهــم،  هــم  عــادوا  بــأن  وحمــدوا  ومعنــاه: 
والســبي...  الحــلال  مــن  والغنائــم  بالســلامة، 

ــين عــن نمــو  ــع الميلادي ــع الراب ــة القــرن الثالــث ومطل ــا نقــوش نهاي وتحدثن
متواضــع لأعــداد الخيــل في جيــوش اليمــن القديــم، ومــع ذلــك أصبــح ســلاح 
ــمًا وقيــادة، خاصــة في جيــش حضرمــوت الــذي  الفرســان كــما يبــدو أكثــر تنظي
أوضحــت نقــوش تلــك المرحلــة تفوقــه عــلى نظــيره الحمــيري بنســبة )1-2(. 
ــش  ــلال النق ــن خ ــين م ــين الجيش ــزان القــوى ب ــرق في مي ــة الف ــن ملاحظ ويمك
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ــم  ــاسر يهنع ــد ي ــن عه ــو )305م( م ــؤرخ بنح /Ja665) الم ــبئي (16- 15  الس
وابنــه ذرأ أمــر أيمــن مَلِكَــي ســبأ، وذي ريــدان، وحضرمــوت، ويمنــت، الــذي 
يحكــي عــن غــزوة )ليليــة( عــلى أرض حضرمــوت اشــترك فيهــا الســبئيون 
ــجل  ــث س ــوت، حي ــش حضرم ــا في جي ــل )125( فارسً ــا مقاب بـــ)70( فارسً

النقــش عــن جيــش ســبأ:

المعنى: 
15- وأتموا كل جيشهم سبعمائة وخمسين جنديًا راكبًا

16- وسبعين فارسًا وصعدوا من المفجرة
عــلى  الحضرمــي  الفرســان  ســلاح  تفــوق  الباحثــين  بعــض  ويعــزو 
الذيــن  الأعــراب)))  جماعــات  عــلى  الحضــارم  باعتــماد  الســبئي،  نظــيره 
اشــتهروا كمحاربــين عــلى ظهــور الخيــل ]الريهــي، 2000، 146؛ معطــي، 
 )Ja665/ 29 -32( 2003، 137[. وفي هــذا الســياق يشــير النقــش نفســه
إلى أن قيــادة ســلاح الفرســان الحضرمــي كانــت مــن الأعــراب الذيــن تميزهــم 

والثاني  الأول  القرنين  خلال  السبئي  الجيش  أوضاع  على  الحجة  هذه  تنطبق  قد   (1(
والعداء بالتوتر  والسبئيين  الأعراب  بين  العلاقة  اتسمت  حيث   للميلاد، 

]CIH 79; Ja 560[، فيما تحالف البدو مع حضرموت ضد سبأ، ومنذ القرن الثالث 
تكوين  في  كثيًرا  بهم  استعانوا  بل  لوائهم،  تحت  الأعراب  احتواء  على  السبئيون  عمل 
سلاح  في  يذكر  تطورًا  نلحظ  لم  ذلك  ومع  الحضارم،  من  أكثر  ربما  العسكرية  قوتهم 
الفرسان السبئي/الحميري حتى منتصف القرن الرابع عندما زاد اعتماد الحميريين على 
المحاربين البدو، وأسهموا في تكوين جيشهم مما ساعد على توغلهم في وسط الجزيرة في 

عهد أبي كرب أسعد الحميري.
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ــا  ــة التــي اعتدن أســماؤهم الشــمالية مثــل )ربيعــة، ووائــل( عــن الأســماء الجنوبي
ــوت: ــش حضرم ــن جي ــا ورد ع ــوش، ومم ــا في النق وروده

المعنى:
29- وواجههم جيش حضرموت 

30- بثلاثة آلاف وخمسمائة جندي راكب
31- ومائة وخمسة وعشرين فارسًا وقائديهما ربيعة

32- بن وائل وذهل الوائلي وأفي...
)الأعــراب/  تغلغــل  إلى  والثالــث  الثــاني  القرنــين  نصــوص  وأشــارت 
البــدو( في مجتمعــات اليمــن القديــم، إذ عملــوا كمحاربــين، أو مرتزقــة في 
الاشــبط،  132؛   ،1987 ]بيوتروفســكي،  والحضرمــي  الســبئي  الجيشــين 
2004، 58[. ويفــترض)Robin.Ch( أن بدايــة عمــل الأعــراب كمرتزقــة 
كانــت مــع جيــش حضرمــوت، ومــن ثــم مــع الجيــش الســبئي بعــد ذلــك 
ــث  ــرن الثال ــع الق ــر في مطل ــعر أوت ــد ش ــذ عه ــة من ــن، وخاص ــن الزم ــدة م بم
تبنــي  عــلى  الســبئيين  البــدوي  العنــر  وجــود  ســاعد  حيــث  الميــلادي، 
ــدواسر إلى )ذات كهــل( ــى وادي ال ــة فتوســعوا شــمالًا حت  اســتراتيجية هجومي
الحميريــون وســعى   .]Ja635 /26 -28; Robin, 1991, 78 -79[ 

التفــوق الحضرمــي،  يبــدو- إلى تحســين أداء ســلاح فرســانهم أمــام  - كــما 
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ــارم  ــظ الحض ــك حاف ــع ذل ــول، وم ــن الخي ــد م ــده بمزي ــلال رف ــن خ ــك م وذل
خــلال  مــن  يتضــح  مــا  وهــو  الخيالــة،  ســلاح  في  العــددي  تفوقهــم  عــلى 
حملتــين عــلى حضرمــوت، الأولى في عهــد الملــك شــمر يهرعــش )الثالــث( 
 ضمــت )60( فارسًــا حميريًــا مقابــل )100( فــارس في جيــش حضرمــوت
ــه ذرأ  ــه يــاسر يهنعــم وابن ــة في عهــد خليفت ــة الثاني ]Sh32/ 11 -14[، والحمل
أمــر أيمــن، مــع زيــادة طفيفــة في عــدد الخيــول بلغــت )70( فارسًــا حميريًــا 
ــة  ــلال المقارن ــن خ ــا ]Ja665/ 15 -16[. وم ــا حضرميً ــل )125( فارسً مقاب
بــين القوتــين في الحملتــين نلاحــظ أن نســبة الزيــادة في فرســان حضرمــوت 
ــادة في الجيــش الحمــيري  ــر مــن ضعــف الزي بلغــت )%25( وهــي تســاوي أكث

ــت )10%(.  ــي بلغ الت
وخلاصــة القــول في هــذه النقطــة، أن المتتبــع لتاريــخ ســلاح الخيالــة الســبئي/ 
الحمــيري يمكنــه ملاحظــة أن عــدد فرســانه-عند نشــأته- تــراوح مــا بــين )30-

40( فارسًــا، وهــذا العــدد مــن الخيالــة عــرف في النقــوش الســبئية بـ)منــرة( 
ــة بـــ)ن ح ل/ ا ف ر س ن( ــبئية والقتباني ــوش الس ــرف في النق ــارس ع ــا ف  يقوده
 ،]Ja665/ 36; 1817/ 2; Jamme, 1971, ІІ, 82 -83[ أي قائد الفرسان
وعرفــت عنــد العــرب باســم )منــر( ]عــلي، 1993/ 5، 417[. وتفصــح 
ــع، أن  ــى منتصــف القــرن الراب ــاني حت ــدة مــن القــرن الث ــدة الممت ــا نقــوش الم لن
ســلاح الفرســان الســبئي/ الحمــيري لم ينــل الاهتــمام الــكافي مــن قبــل الدولــة 
]Yule and Robin, 2006, 1 -2[، فــكان يتطــور ببــطء، لهــذا لم يتعــدَ 
متوســط عــدد فرســانه )45( فارسًــا ]Ja577/ 4, 11[ )جــدول رقــم2(. 
وربــما هــذا مــا يفــر طلــب الســبئيين والحميريــين عــلى حــد ســواء العــون 
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مــن حلفائهــم كــي يمدوهــم بالفرســان في معاركهــم التــي خاضوهــا ضــد 
 .]CIH 326; 350[ ــر ــل تقدي ــلى أق ــلادي ع ــاني المي ــرن الث ــذ الق ــم من بعضه
ــش ــو النق ــث وه ــرن الثال ــف الق ــوش منتص ــد نق ــر أح ــياق يذك ــذا الس  وفي ه
ــن  ــا م ــتعان بـــ )14( فارسً ــب اس ــشرح يحض ــك ال )Ja 577/ 4, 11( أن المل
قــوة حلفائــه الغيمانيــين لتعزيــز ســلاح الخيالــة لديــة المكــون مــن )26( فارسًــا، 
وذلــك في أثنــاء معركتــه مــع شــمر ذي ريــدان وحلفائــه الأحبــاش، اعتــلى 
ــك  ــه المل ــد أبي ــة بع ــرش المملك ــاني( ع ــب )الث ــي هرح ــرب يأمن ــأ ك ــك نش المل
ــقطت  ــي س ــة الت ــبأ التقليدي ــة س ــم مملك ــن حك ــر م ــو آخ ــب، وه ــشرح يحض ال
عاصمتهــا مــأرب حــوالي ســنة )270م( عــلى أيــدي معاصريــه الحميريــين وهمــا 
ــد  ــى عه ــع( ]Ir14[، وحت ــش )الراب ــمّر يهرع ــه شَ ــم وابن ــاسر يهنع ــك ان ي المل
نشــأ كــرب لم يتطــور ســلاح الخيالــة، بــل احتفــظ الجيــش الســبئي بالعــدد نفســه 
مــن الفرســان )في عهــد الــشرح( إذ يذكــر النقــش )Ja616/ 18 -21( أن نشــأ 
كــرب يامــن هاجــم قبيلــة )دوأت( في منطقــة ســفال في خــولان الجديــدة بعــدد 
 Jamme, 1962,;58  ,2009 ]الحــداد،  جنــدي  و)300(  فارسًــا   )26(
115[. وفي الجانــب الحمــيري طــرأت زيــادة طفيفــة في عــدد الخيالــة المنضويــن 

تحــت ســلاح الفرســان في عهــد الملــك شــمر يهرعــش )الثالــث( وخليفتــه 
ــشرق ــو الم ــة نح ــكري للدول ــع العس ــمال التوس ــع أع ــت م ــم تزامن ــاسر يهنع  ي

.]Sh32/ 11 -14؛ Ja665/ 15 -16[

2- قتل الخيل وسلبها
ــر  ــال في الك ــلاح فع ــكرية كس ــلات العس ــوى في الحم ــة قص ــل أهمي كان للخي
والفــر، لهــذا كانــت عرضــة للســلب والنهــب، بــل والقتــل في أثنــاء المعــارك 

https://www.daralwefaq.net/


حيوانات النقل والحرب

248

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

)جــدول رقــم 2(. وقــد حفلــت النقــوش العربيــة الجنوبيــة بإشــارات كثــيرة عــما 
كانــت تتعــرض لــه الخيــول في أثنــاء الحــروب مــن مخاطــر أقلهــا الســلب أو الأخــذ 
 ( ــظ ) ــوش بلف ــلوبة في النق ــل المس ــت الخي ــل، وعرف ــوأها القت وأس
بمعنــى )الأخيــذة(، وهــي مــا يؤخــذ مــن حيوانــات في الحــروب، وهنــاك لفــظ 
ــي  ــى أنقــذ واســتنقذ، الت ــذة( مــن الاســتنقاذ بمعن )هنقــذ/ هنقــذن( أي )النقي
ــهم(  ــتنقذ أفراس ، أي )واس ــالي:  ــياق الت وردت في الس
]Ja643bis/ 2 -3[ أو أخذهــا. وورد في لســان العــرب:« فــرس نقيــذ، إذا 
أخــذ مــن قــوم آخريــن، والنقائــذ مــن الخيــل، مــا أنقذتــه مــن العــدو وأخذتــه 

ــور، د.ت، 4518[. ــن منظ ــذة« ]اب ــا نقي ــم، وواحدته منه
مــن ناحيــة أخــرى، كانــت الخيــول تقــدم كهدايــا ثمينــة يتبادلهــا ملــوك 
الــدول فيــما بينهــم كــما كانــت تقــدم كغرامــة أو كجزيــة كالتــي قدمهــا ملــك ســبأ 
 أتي أمــر إلى الملــك الآشــوري سرجــون الثــاني. وفي الســياق نفســه أشــار النقــش
)Ja 576( إلى أن قبيلــة كنــدة قدمــت بعــض الخيــول والــركاب إلى المقــه غرامــة 
ــن  ــين م ــازل ب ــه ي ــب، وأخي ــشرح يحض ــين ال ــه، والملك ــق المق ــه في ح ــماَّ انتهكت ع
نقــض العهــد بوقوفهــا إلى جانــب أعدائهــما ]الحــداد، 2009، 62[. ومنــذ القرن 
الثالــث الميــلادي ســجلت نقــوش المســند ازديــادًا مطــردًا في أعــداد الخيــول التــي 
كانــت تســلب، أو تقتــل في أثنــاء الحمــلات العســكرية التــي خاضهــا الســبئيون 
مــع مناوئيهــم، وتكــررت في نصــوص تلــك المرحلــة عبــارات دالــة عــلى ســلب 
 )Mafray-al-Mi‘sal.2/ 5 -6( المعــارك، ومنهــا نقــش  وقتــل الخيــول في 
]Robin, 1996, 63 -64[ مــن عهــد الــشرح يحضــب، ونظــيره الحمــيري 

ــه: ــإل أيفــع، وجــاء في كرب
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ومعنــاه، كــما يــلي: وبعــد ذلــك عــادوا بالحــلال ومقتلــة جرحــوا فيهــا عــددًا 
مــن الجنــد، وأخــذوا أفراســهم، ومنهــم يحمــد بــن مرثــد قيــل قبيلــة بكيــل 
عمــران وفرســه...، وفي )ســطر7-8( مــن النقــش نفســه نجــد تفاصيــل أكثــر 

ــا:  ــلوبة بروجه ــل المس ــن الخي ع

 

وتفســيره: ومنهــم ســعد إل بــن قدمــان وفرســه المســمى يرحــم الــذي عــادوا 
بــه مــع سرجــه وأدواتــه.... 

(Ja635/ 30 -31( لنقــش  ا نجــد   ، نفســها حلــة  لمر ا مــن   و
 ]Jamme, 1962, 136 -137[ الــذي يصــف حملــة للملــك الــشرح يحضب 
ضــد الأحبــاش في تهامــة وصلــت فيهــا قواتــه إلى قريــة ذات كهــل، ويشــير فيهــا 

إلى ســلب وقتــل الخيــل، وذلــك فيــما نصــه: 

قتلوهــا  التــي  والغنائــم والخيــول  بالحــلال والســبي  بمعنــى: ورجعــوا 
وأخذوهــا….
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أصبحــت  الميلاديــين  الرابــع  ومطلــع  الثالــث  القــرن  نهايــة  ومنــذ 
خيــول  مــن  أويقتــل  يُســلب  مــا  ذكرعــدد  في  تفصيــلًا  أكثــر  النقــوش 
عهــد  ففــي  القتــال،  في  اســتخدامها  كثــرة  عــلى  دلالــة  في  الحــرب، 
الملــك  ســجل  )الرابــع(  يهرعــش  شــمر  وابنــه  )الثــاني(  يهنعــم  يــاسر 
 )Ja665/ 37 - 38( النقــش في  حضرمــوت  عــلى  حملاتــه  إحــدى   أخبــار 

]Jamme, 1962, 169 -170[، على النحو التالي:

وتفسيره:
37- وأنقذوا من أفراسهم

38- خمسًا وأربعين فرسًا وجمعوا ثلاثين فرسًا....
(1 )عبــدان نقــش  ينســب   ، تهــا ذا لمرحلــة  ا  وإلى 
 ]Robin et Gajda, 1994, 113 -120[ وهــو مــن أكــر نقــوش جنــوب بــلاد 
العــرب، ويتضمــن تفاصيــلًا عــن توســع الحميريــين في أرض المــشرق ووســط 
الجزيــرة العربيــة، في إشــارة إلى القــوة التــي أضافتهــا الخيــول إلى جيــوش جنــوب 
الجزيــرة، ويشــير النقــش الســالف الذكــر في الســطر)31( إلى غنائــم الخيــل التــي 

عــاد بهــا الحميريــون مــن حربهــم ضــد عشــائر معــد ونــزار:

ومعنى ذلك: واستنقذوا ثمانية عشر حصانًا وغنموا أربعمائة من السبي..
ــا  ــن خلاله ــن م ــوص يمك ــن النص ــدد م ــد ع ــل، توج ــذ الخي ــب أخ إلى جان
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التأكــد مــن أن الخيــل كانــت عرضــة للقتــل المتعمــد في ســاحات الحــروب، 
النقــش  في  وردت  حيــث  العــدو،  قــوة  إضعــاف  هــو  يبــدو  كــما  والهــدف 
)Ja 577/ 1( إشــارة صريحــة إلى القتــل المتعمــد للخيــول، تقــول:  
 بمعنــى: وقُتــل فرســه المســمى واحظًــا. ووردت أيضًــا إشــارة 
ــراس  ــض أف ــين لبع ــل الحميري ــلى قت ــدل ع ــدان1/ 21( ت ــش )عب ــرى في نق أخ
معــد:   عشــائر  مــن 

ــا.... ــن حصانً ــة وعشري ــوا خمس ــوا( وقتل ــتنقذوا )غنم ــى: واس بمعن
إضافــة إلى مــا تقــدم، ســجلت نصــوص المســند بعــض الحــوادث التــي كانــت 
ــلادي أن  ــث المي ــرن الثال ــوش الق ــض نق ــن بع ــم م ــرب، إذ يفه ــول الح ــع لخي تق
ــراف،  ــر الأط ــن، أو ك ــل الطع ــددة مث ــات متع ــة لإصاب ــت عرض ــول كان الخي
والجــروح الناتجــة مــن الســلاح، أو بســب بتعثرها في أثنــاء الكر والفــر في المعركة. 
ــا بــل متعمــدًا مــن  ويبــدو أن جــرح الخيــل أو طعنهــا في المعــارك لم يكــن عرضيً
قبــل الخصــم بهــدف تحييدهــا أو إعاقتهــا عــن مواصلــة القتــال، فهــا هــو النقــش 
)Ja64 /19 -21)ك  ]Jamme, 1962, 152[ مــن عهــد الملــك شــمر يهرعــش، 

يصــف خــوف أحدهــم عــلى فرســه مــن المــوت بعــد تعرضه للجــرح:

المعنى:
19- وجُرح خمسة جروح نافذة في رجليه 
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20- وفخذية كما جرح فرسه )نادف(
21- وخي أن )تتعفن( رجل فرسه ويموت...

فضــلًا عــن ذلــك، هنــاك العديــد مــن الأمــراض التــي تصيــب الخيــل؛ منهــا 
الباطنــي الــذي ينتــج عــن ســوء التغذيــة والإصابــة بالجراثيــم، والبكتيريــا، 
ــوت  ــير ص ــن، وتغ ــاخ البط ــص، وانتف ــا المغ ــن أعراضه ــة، وم ــدان المعوي والدي
الإســهال،  مــرض  جانــب  إلى  وغيرهــا،  الشــهية  وقلــة  الحصــان،  صهيــل 
ــاء الجــري،  وطاعــون الخيــل، إضافــة إلى الأمــراض الناتجــة عــن الوقــوع في أثن
أو ممارســة الألعــاب الرياضيــة، ومنهــا مــرض العــرج الناتــج عــن إصابــة 
إحــدى قوائــم الحصــان بالالتــواء في أثنــاء الجــري، ناهيــك عــن الكدمــات 
والرضــوض والجــروح، فضــلًا عــن الأمــراض الجلديــة التــي تصيــب الخيــول 
ــن  ــددة م ــن متع ــرس في أماك ــب الف ــذي يصي ــرب ال ــا: الج ــددة، منه ــي متع وه
جســمه، مثــل الــرأس، والذيــل، والقوائــم، ويســبب حكــة جلديــة وتغــير لــون 
ــب  ــات، يصي ــض الفطري ــببه بع ــدي تس ــرض جل ــراع م ــققه، والق ــد وتش الجل
ــشر  ــعر، وتق ــقوط الش ــبب س ــمه، ويس ــب جس ــه، وجوان ــرس ورقبت رأس الف
ــق  ــلي يلتص ــوان طفي ــراد حي ــة. والق ــرازات الجلدي ــض الإف ــور بع ــد، وظه الجل
بجلــد الفــرس، ويتغــذى عــلى بقايــاه المتحللــة في المناطــق الخاليــة مــن الشــعر، 
ويمتــص دم الحيــوان مســببًا الهــزال والحمــى ]الســبيعي، 2004، 100-99[. 
وللحفــاظ عــلى صحــة الخيــل وغــيره مــن الحيوانــات قــام العــرب بممارســة علــم 
البيطــرة، وبرعــوا فيــه وألفــوا عــددًا مــن كتــب البيطــرة، منهــا كتــاب )المغنــي في 
البيطــرة( للملــك الأشرف الرســولي الــذي شرح فيــه أمــراض الخيــل، وأســبابها 

وعلاجهــا ]يوســف، 2004، 208[.
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سادسًا: دور الخيل الترفيهي
معرفتهــا  بدايــة  في  كانــت  العربيــة  الخيــول  أن  البحاثــة  بعــض  يــرى 
ــرب إلا في  ــن أدوات الح ــح أداة م ــد، ولم تصب ــرف وأداةً للصي ــاه وت ــيلة تب وس
عصــور متأخــرة نســبيًا مــن تاريــخ الجزيــرة العربيــة ]يحيــى، 1979، 116؛ 
137[، حيــث كان الحصــان أكثــر الحيوانــات اســتخدامًا   ،2003 معطــي، 
وارتباطًــا بالترفيــه والرياضــة، فكانــت الفروســية، والتباهــي والصيــد مــن 
ــلي ــر الجاه ــرة في الع ــرب الجزي ــاة ع ــت حي ــي رافق ــداوة الت ــر الب ــم مظاه  أه

]يوسف، 2004، 217[، وسنتطرق هنا إلى أهم منافع الخيل الترفيهية:
)- خيول الطراد

مــارس الإنســان الصيــد منــذ عصــور موغلــة في القــدم بدوافــع عــدة منهــا 
ــا أخــرى، وقــد أشــير إلى الصيــد في مختلــف  ــا واللهــو أحيانً طلــب القــوت حينً
ــب  ــة، وكت ــاطير البابلي ــوراة، والأس ــل الت ــم، مث ــشرق القدي ــخ ال ــادر تاري مص
الــتراث العــربي، حيــث شــكل صيــد الحيوانــات -في بدايتــه- نمطًــا مــن أنــماط 
ــا  ــات فرضته ــاة المجتمع ــة في حي ــة رئيس ــد مرتب ــد الطرائ ــل صي ــاج، فاحت الإنت
ــة  ــة خاص ــلية والرياض ــن التس ــوع م ــول إلى ن ــل أن يتح ــام قب ــة إلى الطع الحاج

ــف، 2004، 210[. ــة ]يوس ــاء في المعيش ــدون اكتف ــن يج ــد م عن
ــيلة  ــم كوس ــوه في جاهليته ــة، فمارس ــة مهم ــرب مكان ــد الع ــد عن كان للصي
أساســية حينًــا وثانويــة أحيانًــا أخــرى للحصــول عــلى الغــذاء ]يمــوت، 1985، 
12-13[. وبعــد تطــور وســائل الإنتــاج وتحســن ظــروف المجتمــع العــربي قبــل 
ــكال  ــن أش ــكل م ــة إلى ش ــات الري ــاردة الحيوان ــة مط ــت عملي ــلام، تحول الإس
ــةُ القــوم عــلى ظهــور الخيــل، وقــد  ــه، أو نــوع مــن الرياضــة مارســها عِلْيَ الترفي
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ــن  ــددًا م ــم ع ــن الرس ــيما ف ــم لاس ــن القدي ــكيلية في اليم ــون التش ــورت الفن ص
المشــاهد عــن اســتخدام الحصــان في ملاحقــة الحيوانــات وصيدهــا )شــكل 
رقــم5، 41(. كــما وردت في الشــعر الجاهــلي صــور شــعرية متنوعــة تجســد 
ــير  ــيران وحم ــل الث ــة مث ــد الري ــة الطرائ ــكلاب في ملاحق ــل وال ــتخدام الخي اس
الوحــش، فضــلًا عــن تغنــي الشــعراء بقــوة الفــرس وسرعتــه في مطــاردة الصيــد 
ــهر  ــماء أش ــربي أس ــوروث الع ــب الم ــرت كت ــوت، 1985، 24-25[. وذك ]يم
ــم  ــن إبراهي ــماعيل ب ــي إس ــل: النب ــرب، مث ــن الع ــري م ــد ال ــوا بالصي ــن لهج م
ــذي كان  ــب ال ــد المطل ــن عب ــزة ب ــزن، وحم ــن ذي ي ــيف ب ــلام(، وس ــه الس )علي

يصيــد بالصقــور ]يوســف، 2004، 211[. 
مــارس العــرب منــذ الجاهليــة الصيــد بعــدة وســائل، منهــا الطــرد بالخيــل، 
والــكلاب، والصقــور، والرمــي بالســهم أو الرمــح، ولمــا جــاء الإســلام نزلــت 
بعــض آيــات القــرآن الكريــم لتــشرع الصيــد مــع بعــض الضوابــط، فقــال تعــالى: 
يّبَِــاتُ وَمَــا عَلَّمْتُــمْ مِــنْ   لَكُــمْ الطَّ حِــلَّ

ُ
 لهَُــمْ قُــلْ أ حِــلَّ

ُ
لوُنكََ مَــاذَا أ

َ
﴿يسَْــأ

مْسَــكْنَ 
َ
ــا أ  فَكُُــوا مِمَّ ُ ــا عَلَّمَكُــمْ اللَّ  مِمَّ ِــنَ تُعَلّمُِونَهُــنَّ ــوَارحِِ مُكَبِّ الَْ

 سَِيــعُ الْسَِــابِ﴾  َ  اللَّ  إنَِّ َ قُــوا اللَّ يـْـهِ وَاتَّ
ِ عَلَ عَلَيكُْــمْ وَاذكُْــرُوا اسْــمَ اللَّ

]ســورة المائــدة/ 4[. وقــد ازدهــر الصيــد كهوايــة راقيــة في العريــن الأمــوي 
والعبــاسي مارســها عليــة القــوم في أماكــن بعينهــا، وكان يزيــد بــن معاويــة مــن 
ــرط  ــي أف ــة الت ــكلاب المدرب ــل وال ــد بواســطة الخي ــا بالصي ــة ولعً ــي أمي أشــد بن
ــاس  ــي العب ــن بن ــيج، وم ــل النس ــة، وحل ــق الذهبي ــاور والحل ــا بالأس في تزيينه
يعــد الخليفــة المهــدي )158-169هـــ( أكثــر الخلفــاء ولعًــا بالصيــد عــلى ظهــور 

ــف، 2004، 213-212[.  ــاد ]يوس الجي
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2- خيول الرياضة
اســتخدمت الخيــل في مزاولــة الرياضــة عنــد الحيثيــين في )آســيا الصغــرى( 
منــذ عــام )1400 ق.م.(، مثلــما دلــت عــلى ذلــك رســومهم الصخريــة، ومنــذ 
منتصــف الألــف الأول ق.م اســتخدم اليونــان، ومــن بعدهــم الرومــان الخيــل 
لممارســة الســباق، وأنــواع أخــرى مــن الرياضــة ]الســبيعي، 2004، 39[. وفي 
ــة  ــب رياض ــان في لع ــتخدام الحص ــير إلى اس ــوم تش ــلى رس ــر ع ــارس عُث ــلاد ف ب
ــم العــرب في  ــو )Polo( في الوقــت الحــاضر، كــما اهت ــة البول ــة الشــبه بلعب قريب
الجاهليــة والإســلام بالفروســية والرياضــة عنايــة شــديدة، وضاهــت بطــولات 
فرســانهم مــا ورد عــن بطــولات وأســاطير اليونــان، والرومــان، والفــرس 
]الســبيعي، 2004، 39[. وقــد ســجل المؤرخــون أخبــار فرســان العــرب 
الأبطــال مثــل عنــترة بــن شــداد، والشــنفرى الأزدي، وعمــرو بــن معــد يكــرب 
وغيرهــم. وكانــت الفروســية تتطلــب مزاولــة العديــد مــن الأنشــطة الرياضيــة 
أهمهــا ركــوب الخيــل والســباق عليهــا، ويبــدو أن العــرب لم يمارســوا الفروســية 
بهــدف الرياضــة فقــط بــل لأســباب فرضتهــا عليهــم طبيعــة حياتهــم التــي 
ــم، 1991، 6-5[،  ــن القي اتصفــت بالتنقــل، والكــر، والفــر عــلى الأعــداء ]اب
ــة الرياضــات المختلفــة  كــما حــرص العــرب المســلمون عــلى الفروســية ومزاول
منــذ صــدر الإســلام، فثبــت عــن النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم أنــه كان يســابق عــلى 
ــم، 1991، 21-24[. وورد  ــن القي ــل ]اب ــل والخي ــور الإب ــلى ظه ــدام وع الأق
ــبقت،  ــبحه فس ــه س ــال ل ــرس يق ــى ف ــن ع ــي صلى الله عليه وسلم: »راه ــر أن النب ــا في الأث أيضً
فهــش لذلــك وأعجبــه« ]الســيوطي، 2009، 106[. وقــد مثــل ركــوب الخيــل 
مظهــرًا مــن مظاهــر الفروســية، والزينــة والــترف عنــد العــرب، فأشــار القــرآن 

ــل/8[. ــورة النح ــة في ]س ــر للزين ــل كمظه ــم إلى الخي الكري
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اســتخدم الحصــان في ممارســة عــدد مــن الرياضــات المعــرة عــن الزهــو 
والتفاخــر، مثــل رياضــة ســباق الخيــل التــي عرفهــا العــرب قبــل الإســلام 
الحديــث  في  ورد  حيــث  بهــا،  والاعتــزاز  بممارســتها  واشــتهروا  وبعــده))) 
الشريــف: »لا ســبق إلِاَّ في خــف أَو حافِــرٍ أَو نَصْــلٍ« ]ابن القيــم، 1991،  28[. 
ــاز في  ــن ف ــتَحِقه إلِاَّ م ــلَ لا يسْ ــة: أَنَّ الُجعْ ــب اللغ ــياق، ورد في كت ــذا الس وفي ه
ــور  ــذه الَأم ــكَ لأن ه ــي، وذل ــو الرمْ ــال وه ــلِ أو في النِّض ــلِ والِإبِ ــباقِ الَخيْ سِ
اعتــرت مــن أمــور قتــال العَــدو، وخصــت بهــا الَخيــل والبغِــال والَحمِــير لأنهــاّ 
الفقهــاء  فــر  وقــد   .]430  ،25  /1989 ]الزبيــدي،  حافِــر  ذَوات  كُلَهــا 
ــابقِات سَــبقا﴾  كلمــة )الســابقات( بأنهــا: الَخيــلُ، في قولــه تعــالى: ﴿فالسَّ

]الســيوطي، 2009، 30-31[. وكان مــن شــدة اهتــمام عــرب الجاهلية بســباق 
الخيــل أن أدت بعــض تلــك الســباقات إلى نشــوب حــروب طاحنــة بــين القبائــل 
كان أشــهرها حــرب )داحــس والغــراء(، وهمــا فرســان لقيــس بــن زهــير 
ــان، عندمــا وضــع  ــي ذبي ــي عبــس وبن ــين بن العبــي نشــبت بســببهما الحــرب ب
 قيــس بــن زهــير ســيد عبــس الرهــان مــع حذيفــة ابــن بــدر ســيد ذبيــان عــلى فــوز

ــاء(  ــار والحنف ــا )الخط ــاني، وهم ــة الذبي ــرسي حذيف ــلى ف ــراء( ع ــس والغ )داح
في ســباق الخيــل، فلــما اقتربــت الفــرس داحــس مــن الفــوز أوعــز حذيفــة 
 إلى أحدهــم بعرقلتهــا عــن التقــدم ممــا نتــج عنــه فــوز فــرسي بنــي ذبيــان

)الخطــار والحنفــاء( وهــو مــا أغضــب بنــي عبــس فــكان ســببًا في نشــوب الحــرب 
بــين الحيــين ]جــاد المــولى وآخــرون، 1961، 246 ومــا بعدهــا[.

البلقيني الدين  سراج  كتاب  ينظر  بذلك  يتعلق  وما  السباق،  في  الخيل  على  الرهان  حول  للمزيد   (1( 
)قطر السيل في أمر الخيل، ص -169 175(.
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ــا:  ــاط، أهمه ــن النق ــدد م ــل، ع ــذا الفص ــه في ه ــبق تناول ــا س ــا مم ــح لن يتض
ــة  ــوده في العربي ــان وج ــكان وزم ــث م ــن حي ــان م ــخ الحص ــلى تاري ــرف ع التع
الجنوبيــة عــر مســارين أحدهمــا يعتمــد عــلى الأدلــة الأثريــة والتاريخيــة، ومنهــا 
الدلائــل الكتابيــة، مثــل المدونــات المســمارية، وكــذا الرســوم الصخريــة لجنــوب 
الجزيــرة التــي أشــارت جميعهــا إلى معرفــة الحصــان المدجــن منــذ النصــف الثــاني 
مــن الألــف الثــاني ق.م )رســوم صعــدة(، ومن ثم ذكرتــه )المدونات الآشــورية( 
في حــدود القــرن الثامــن ق.م، والمســار الثــاني يســتند عــلى الأدلــة الأبيجرافيــة 
والكتابيــة التــي تــؤرخ للخيــل في اليمــن القديــم بمــدة لا تتجــاوز القــرن الأول 
الميــلادي، إلى جانــب المصــادر الكلاســيكية التــي أشــارت إلى اســتيراد الخيــول 
مــن مــر الرومانيــة خــلال المــدة نفســها، وربــما كانــت الخيــول المســتوردة مــن 
النــوع المــدرب عــلى القتــال )خيــول حــرب(، لاســيما وأن اســتيرادها قــد توافــق 
مــع بــدء الــراع الســياسي والعســكري في اليمــن القديــم عــلى مناطــق النفــوذ 
ــر  ــرب إل وت ــن ك ــواف إلى أن كل م ــاب الط ــير كت ــث يش ــير، حي ــبأ وحم ــين س ب
يهنعــم )الأول( ملــك ســبأ، والعزيلــط )الأول( ملــك حضرمــوت همــا أول مــن 
ــأ في منتصــف القــرن الأول  ــادر إلى اســتيراد الخيــول عــر مينائــي مــوزع، وقن ب
ــل في  ــا الخي ــي احتلته ــة الت ــند إلى المكان ــات المس ــارت كتاب ــد أش ــلادي. وق المي
حيــاة مجتمــع جنــوب الجزيــرة العربيــة مــن خــلال أســمائها وصفاتهــا، وأهميتهــا 
في طقــوس التقدمــة النذريــة، فضــلًا عــن ذلــك احتــل الحصــان وضعًــا مميــزًا في 
الأعــمال الفنيــة المختلفــة، ولعــل أهــم وظيفــة للحصــان تمثلــت في كونــه حيــوان 
ى دورًا بــارزًا في تكويــن ســلاح الفرســان  حــرب مــن الطــراز الأول، حيــث أدَّ
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ــذ،  ــل الأخ ــر مث ــة للمخاط ــوت وكان عرض ــبأ وحضرم ــي س ــة في جي خاص
والحــرج، والقتــل في المعــارك.
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أولًا: الحمير
ــا أو وحشــيًا، وجمعــه أحمــرة،  ــاق مــن ذوات الأربــع، أكان أهليً هَّ الحــمار: النَّ
ــرٌ، وحمــور، والأنثــى حمــارة، وتســمى بالأتــان، وتجمــع عــلى  ــر، وحمــير، وحُمْ وحُمُ
ــن  ــيده، 1996 /2، 273؛ اب ــن س رة، ]اب ــماَّ ــم الح ــير ه ــاب الحم ــن، وأصح أُتُ
ــم  ــو اس ــير وه ــا: الع ــماء منه ــدة أس ــمار بع ــرف الح ــور، د.ت، 992[. وع منظ
ــار،  ــه أعي ــع من ــواء، والجم ــد س ــلى ح ــلي ع ــي والأه ــمار الوح ــلى الح ــق ع يطل
وعِيــار، وعُيُــور ]ابــن ســيده، 2/1996، 270[، والجحــش وهــو صغــير الحــمار 
مــن حــين يولــد إلى أن يفصــل ]شــاكر، 1/1985، 302[، ويســمى أيضًــا بالكــر 
ــمار  ــرف الح ــما ع ــيده، 2/1996، 269[، ك ــن س ــوه ]اب ــى عف ــو، والأنث والعف
الذكــر بعــدد مــن الكنــى، مثــل أبــو صابــر، وأبــو زيــاد، ومــن كنــى الأتــان: أم 
ــاكر،  ــر ]ش ــب، وأم الهن ــع، وأم وه ــش، وأم ناف ــب، وأم جح ــود، وأم توْل محم
 ،)Hamor(1985/ 1، 301[. وعنــد العرانيــين عــرف الحــمار باســمحامور
والأنثــى )أتــون Athon( أي أتــان، وأطلقــوا عــلى صغــير الحــمار اســم )عــير( 
]فــون زودن، 2003، 103[. وقــد اتصــف الحــمار بالصــر عــلى تحمــل المشــاق، 
ــوان  ــه حي ــك إلى كون ــود ذل ــد يع ــى إذا ضرب، وق ــل حت ــدي ردة فع ــو لا يب فه
خــدر الأعضــاء في غايــة الــرودة، لهــذا يزدريــه النــاس ويوســمونه بالغبــاء عنــد 

ــير مــن الحضــارات ]العمــري، 1996، 24[. كث
ــان  ــه فصيلت ــت من ــات )Equidae(، وعرف ــة الخيلي ــمار إلى عائل ــي الح ينتم
 ،)Equus onager( أساســيتان في منطقــة الــشرق القديــم، هما: الحــمار الــري
والحــمار الأهــلي (Equus asinus)، وعــرف الأخــير في كتــب اللغــة العربيــة 
باســم )الأخــدر( نســبة إلى فحــل مــن ســلالته، ومــن أســماء الحــمار الأخــرى، 
ــد  ــما يوج ــيده، 1996 /2، 270[، ك ــن س ــراء ]اب ــه فِ ــرأ، وجمع ــوص، والفَ النُ
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عــدد مــن الصفــات التــي أطلقــت عــلى الحمــر الأهليــة مثــل: بنــات صعــدة وهي 
أتــان، وبنــات الأخــدر، فضــلًا عــن بعــض مــن حمــر الوحــش التــي نســبت إلى 
مواطنهــا مثــل الحــمار الفــارسي الــذي مــا زال يعيــش في بــوادي إيــران ومناطــق 

ــبيعي، 2004، 44[. ــيا ]الس شرق آس
ــث  ــع ق.م حي ــف الراب ــوالي الأل ــمار إلى ح ــة للح ــار المادي ــدم الآث ــود أق وتع
كشــفت التنقيبــات الأثريــة في ســوريا القديمــة عــن بقايــا عظــام حمــار وحــي 
ــتخدمت  ــش اس ــر الوح ــين أن حُمُ ــض الباحث ــرى بع )Equus onager(. وي
بعــد تدجينهــا في بــلاد ســومر في الألــف الثالــث ق.م في جــر العربــات إلا أنــه 
لم يتــم التأكــد بعــد مــا إذا كانــت قــد اســتخدمت في أعــمال الزراعــة خــلال 
ــرة  ــما يخــص شــبه الجزي ــون زودن، 2003، 103-104[. وفي ــة ]ف تلــك الحقب
ــن  ــير م ــام حم ــلى عظ ــالي ع ــع الخ ــن شرق الرب ــع م ــدة مواق ــر في ع ــة، عث العربي
فصيلــة Equus asinus)( تعــود إلى عــر )Holocène( الأوســط، ولكــن 
الباحثــين واجهــوا صعوبــة في تمييــز مــا إذا كانــت تلــك العظــام لحمــير بريــة أو 
ــج  ــواحل الخلي ــلى س ــع ع ــة مواق ــد بضع ــون تحدي ــتطاع الآثاري ــما اس ــة. ك أهلي
ــراء  ــار، ورأس الحم ــع الميس ــل موق ــر )Neolithic(، مث ــود إلى ع ــربي تع الع
ــوت  ــا ح ــعودية، وجميعه ــران شرق الس ــارات، والظه ــلي في الإم ــمان، وهي في ع
بقايــا عظميــة يعتقــد أنهــا لحــمار صغــير الحجــم كان يعيــش في المنطقــة، ويرجــح 

ــوي، 2007، 79[. ــي ]حج ــي الوح ــوع الإفريق ــن الن ــه م ــون أن الباحث
)- الحمار في آثار جنوب الجزيرة وفنونها

ــا  ــمار، وأهمه ــة بالح ــة المتعلق ــات الأثري ــلى المخلف ــا ع ــار هن ــة آث ــق كلم تنطب
)العظــام(، أمــا الفنــون، فنقصــد بهــا الفنــون التشــكيلية بصفــة عامــة، وتشــمل 
الرســوم، والمنحوتــات المختلفــة التــي صــورت الحــمار، لم يحــظَ الحمار بقــدر كافٍ 
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مــن اهتــمام المجتمــع في جنــوب بــلاد العــرب كالجمــل والحصــان، ويرجــح أن 
الســبب وراء ذلــك نابــع مــن تــدني مكانــة الحــمار في ديانــة اليمــن قبــل الإســلام 
كــما ســنرى، ومــع ذلــك نجــد أن الحــمار كان حــاضًرا إلى حــد مــا في آثــار منطقــة 

جنــوب الجزيــرة العربيــة ونقوشــها.
أ. بقايا الحمار في المخلفات الأثرية

الجزيــرة  الحــمار في جنــوب  الماديــة عــلى وجــود  الدلائــل  أقــدم  ترجــع 
الرطبــة(  )المرحلــة  أو  الأوســط،   )Holocène( عــر  بدايــة  إلى  العربيــة 
البعثــة  عثــرت  حيــث  ق.م(   6000-8000( بــين  مــا  لهــا  يــؤرخ  التــي 
 الإيطاليــة في وادي حريــب عــلى أول دليــل عــلى صيــد الحــمار الــري الإفريقــي
الســابع ق.م ]حجــوي،  الألــف  إلى  تاريخــه  يعــود   )Equus africanus(
2007، 79[. كــما تــم جمــع بقايــا عظــام حيوانيــة )أســنان( مــن موقعي الشــومة، 
ــة ــير بري ــات )equids(، أو حم ــا لخيلي ــا بأنه ــت مبدئيً ــة صنف ــة في تهام  والجحاب
 )C14(جهــاز بواســطة  توريخهــا  تــم   ،)Equus asinus africanus(
مواقــع  في  أيضًــا  وعثــر   .]Tosi, 1986, 407[ ق.م  الســادس  بالألــف 
العــر الحجــري الحديــث في رملــة الســبعتين عــلى عينــة لعظــم حمــار تبــين مــن 
Onager-E.( صفاتهــا أنهــا تتطابــق مــع عظــام الحــمار الوحــي الآســيوي

 )ass-E.asinus( أكثــر مــن تطابقهــا مــع عظــام الحــمار الأهــلي )hemionus
]ايدينــز و ويلكينســون، 2001، 18؛ حجــوي، 2007، 76[. وفي الســياق 
 )équidé( ذاتــه، دلــت الدراســات الأثريــة عــلى أن الحــمار الــري مــن فصيلــة
هــو الوحيــد مــن فصيلــة الخيليــات الــذي كان حــاضًرا- إلى جانــب الحصــان- 
ــزان، 2007، 34[،  ــخ ]اين ــل التاري ــا قب ــور م ــلال عص ــة خ ــة الجنوبي في العربي
حيــث أكــدت أبحــاث عصــور مــا قبــل التاريــخ في اليمــن، ومنهــا دراســة 
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الرســوم الصخريــة في صعــدة أن الحمــير اليمنيــة تنســب إلى ســلالة مــن الحمــير 
 الإفريقيــة عرفــت باســم )Equus africanus( ينتمــي إليهــا الحــمار الصومالي
)Equus asinus somaliensis(، أو مــا عــرف بـ)حمــار النوبــة(، وهــو 
أنواعــه  بعــض  تــزال  الســودان، ومــا  لــون رمــادي، وينتــشر حاليًــا في  ذو 
أنــه  الباحثــون  ويــرى  رقــم44(،  )شــكل  الصومــال  في  موجــودة  الريــة 
 .]43  ،2004 ]الســبيعي،  المدجــن  الحــمار  منــه  انحــدر  الــذي  الســلف 
وعثــر عــلى بقايــاه العظميــة في وادي غبــير في صعــدة، وفي جبــل أحــرم في 
رداع، ومنهــا )16( ســنًا و)3( أضراس، وأجــزاء مــن العضــد، والقصبــة، 
ومشــط اليــد ]حجــوي، 2007، 79[ وقــد ســمحت هــذه البقايــا وغيرهــا 
للدارســين بالفصــل بــين الحــمار ذي الأصــل الإفريقــي الــذي كان يعيــش 
في شــبه الجزيــرة العربيــة، وبــين أنــواع الحمــير الآســيوية التــي عرفــت في 
ــة  ــلًا، عــرف حمــار مــن فصيل ــى، ففــي ســورية مث  وســط آســيا، والــشرق الأدن
،)Equus sousespèces/  hemion us  hemippus( 
(Equus hemionus onager( وعاشــت في إيــران حمــير من فصيلــة تســمى 

]حجوي، 2007، 78[.
شــبه  جنــوب  في   )Equus africanus( الإفريقــي  الحــمار  وجــود  إن 
ــل  ــا قب ــان عصــور م ــه إب ــدل عــلى توزيعــه الجغــرافي، وانتقال ــة ي ــرة العربي الجزي
التاريــخ مــن موطنــه الأصــلي في إثيوبيــا، وانتشــاره عــلى نطــاق واســع في مناطــق 
الصحــراء الإفريقيــة وشــمال إفريقيــا مــن المغــرب حتــى مــر وصــولًا إلى 
 غــرب آســيا، وربــما وصــل إلى الجزيــرة العربيــة في حــدود الألــف الثالــث ق.م 
]Shaw et al, 1993, 65[. وفي هــذا الســياق، يــرى المختصــون أن الحــمار 
الصومــالي )asinus somaliensis( نُقــل مــن القــرن الإفريقــي إلى جنــوب 

الجزيــرة العربيــة عــر البحــر الأحمــر منــذ وقــت مبكــر يصعــب تحديــده.
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ــد العلــماء مفــاده أن قدمــاء المريــين هــم أول  ــاك افــتراض تقليــدي عن هن
مــن دجــن الحــمار وذلــك في حــدود )2500 ق.م( بدليــل الكشــف عــن أقــدم 
ــة  ــل في جمجم ــر، ويتمث ــمار)(Equus asinus في م ــود الح ــلى وج ــل ع دلي
ــطة  ــا بواس ــد تاريخه ــم تحدي ــان )Tarkhan( ت ــرة تارخ ــت في مق (skull) دفن

راديــو كربــون بحــوالي )4390 مــن الوقــت الحــاضر(، وفي شــمال الســودان فقــد 
عثــر في موقــع )J.Shaqadud( عــلى عظمــة كعــب (Tarsal) لحــمار مدجــن 

 .]Shaw et al, 1993, 65[ ــث ــري الحدي ــر الحج ــود للع تع
وفيــما يتعلــق بجنــوب الجزيــرة العربيــة، فقــد أكــدت دراســة البقايــا الحيوانية 
في اليمــن أن الحــمار الوحــي )Equus onager( دُجــن قرابــة الألــف الســابع 
إلى الســادس ق.م بدليــل العثــور عــلى بقايــا عظامــه مــع عظــام ثــور مســتأنس في 
موقــع الشــومة في تهامــة ]ايدينــز و ويلكنســون، 2001، 19؛ اينــزان، 2007، 
ــل  ــض فصائ ــدو أن بع ــه، يب ــة تدجين ــدم عملي ــن ق ــم م ــلى الرغ 34-35[. وع
الحمــير في بــلاد العــرب حافظــت عــلى طبيعتهــا الريــة حتــى عصــور متأخــرة، 
طبقًــا لمــا ورد في بعــض الكتابــات الكلاســيكية التــي أشــارت إلى وجــود الحمــر 
ــره  ــا ذك ــا م ــاني ق.م، ومنه ــرن الث ــر الق ــرب في أواخ ــرة الع ــية في جزي الوحش
 )Agatharchides( نقــلًا عــن أجاثــر شــيد )Artemidoros( أرتميــدوروس 
)200-120 ق.م( عــن وجــود عــدد كبــير مــن حمــير الوحــش في أرض العــرب 
]الحــداد، 1992، 27؛ بــرو، 1996، 36[. كــما ورد في بعــض المصــادر العربيــة 
ــلامية،  ــطى الإس ــور الوس ــى العص ــت حت ــش عرف ــر الوح ــير إلى أن حم ــا يش م
بدليــل مــا كتــب عنهــا مــن أوصــاف في مؤلفــات اللغويــين، والمؤرخــين العــرب، 
ــل الجاحــظ )ت255هـــ( الــذي كتــب عــن الحمــير الوحشــية،  والمســلمين، مث
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ــير  ــول الحم ــة أط ــة الأخدري ــية وبخاص ــير الوحش ــال إن الحم ــال:»... ويق وق
ــة مــرارًا عــدة«، وذكــر أيضًــا أن الحمــير  ــد عــلى الأهلي أعــمارًا... وأعمارهــا تزي
الأخدريــة خلــق مركــب بــين فــرس وحمــار ]الجاحــظ، 1965 /1، 139[. 
ــة بعــض مناطــق اليمــن لحمــير  وأشــار الهمــداني )ت 360هـــ( أيضًــا إلى معرف
الوحــش، وقــال:»... وفي الحــالي أوديــة شــاكر الصابــة في الغائــط بــين نجــران، 
والجــوف مواضــع حمــير الوحــش، فــإلى رشــاحة، فــإلى نجــد الهلــب، ومــن 
ــإلى صرواح  ــأرب، ف ــوف، وم ــين الج ــة ب ــافل الأودي ــش أس ــير الوح ــكان حم م
والمازمــي...« ]الهمــداني، 1990، 119[. فضــلًا عــن ذلــك، اشــتهرت اليمــن 
بأنــواع جيــدة مــن الحمــير الأهليــة، كالحضرميــة والمعافريــة ]الهمــداني، 1990، 
363[. وقــد اكتســبت الحمــير المدجنــة عــلى مــر العصــور أهميــة كــرى كوســيلة 
 .]Shaw et al, 1993, 65[ نقــل خاصــة في مناطــق جنــوب خــط الاســتواء
إذ شــكل الحــمار أقــدم وســيلة نقــل وركــوب أساســية في منطقــة الــشرق الأدنــى 
ــل  ــير بدلي ــل معرفتهــم بالجمــل بكث ــن قب ــلاد الرافدي ــه ســكان ب ــم، وعرف القدي
أنهــم عندمــا شــاهدوا الجمــل لأول مــرة أطلقــوا عليــه اســم )حمــار البحــر( ربــما 
في إشــارة إلى قدومــه مــن جهــة شــاطئ الخليــج العــربي ]يحيــى، 1979، 114[.

ب. الحمار في فنون النحت
ــذ القــدم،  ــر الرئيــس في أغلــب الأنشــطة الإنســانية من كان الديــن هــو المؤث
ومــن أهمهــا الفنــون التشــكيلية بمختلــف أشــكالها، لهــذا يلاحظ أن نــوع الإنتاج 
الفنــي وكمــه في المجتمعــات القديمــة كان يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالديــن، بمعنــى 
آخــر أن معظــم مــا أنتجــه الفنــان القديــم لم يخــلُ مــن الــدلالات الروحيــة، 
كالرمــوز الدينيــة، وصــور المعبــودات، والطقــوس وغيرهــا، وفيــما يخــص 
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ــة  ــوان في ديان ــة الحي ــه كلــما زادت مكان ــات كموضــوع فنــي، نلاحــظ أن الحيوان
ــلًا  ــع، فمث ــك المجتم ــي لذل ــاج الفن ــاده زاد حضــوره في الإنت ــا واقتص مجتمــع م
ــة  ــرًا للمكان ــم نط ــي القدي ــن اليمن ــلًا في الف ــات تمثي ــر الحيوان ــل أكث ــد الوع نج
ــل  ــمار أق ــد الح ــل نج ــة، وفي المقاب ــاة الديني ــوان في الحي ــك الحي ــا ذل ــي احتله الت
الحيوانــات تمثيــلًا في آثــار اليمــن قبــل الإســلام وفنونــه، بســبب تــدني أهميتــه فيــما 
يتعلــق بأمــور العبــادة مثلــما أشــارت إلى ذلــك نقــوش المســند، لذلــك كان تمثيــل 
ــدد  ــلى ع ــره ع ــر تصوي ــم، واقت ــن القدي ــي لليم ــاج الفن ــادرًا في الإنت ــمار ن الح
ــا  ــكل فيه ــي ش ــخ، الت ــل التاري ــا قب ــة م ــدة لمرحل ــة العائ ــوم الصخري ــن الرس م
موضــوع صيــد الحــمار جــزءًا مــن مــادة فــن الرســوم الصخريــة في موقــع غبــير 
في صعــدة، حيــث رســمت بأســلوب الحــز صــور عــدد مــن الحمــير الوحشــية 
بعضهــا محاطــة بــكلاب صيــد )شــكل رقــم 45(. وتــرى بعــض الدراســات أن 
تلــك الحمــر ذات أصــل إفريقــي، بنــاءً عــلى بعــض صفاتهــا مثــل الــرأس المثلــث، 
ــاد،  ــا ]رش ــلى قوائمه ــزوز( ع ــد )ح ــود أخادي ــب وج ــوح، إلى جان ــم المفت والف
ــان  ــع الأمس ــف في موق ــم الكش ــما ت ــم 15 0[. ك ــكل رق 2007/ أ، 120، ش
بــرداع عــن نحــت صخــري يمثــل قطيعًــا مــن الحمــير)18 حمــارًا( مــع صغارهــا 
وبجوارهــا بعــض الخيــول مــع صغارهــا أيضًــا ]رشــاد و اينــزان، 2007، 269، 

شــكل رقــم183[ )شــكل رقــم 46(.
وفيــما يتعلــق بالنحــت المجســم للحــمار، فلــم يعثــر- حســب علــم الباحــث- 
ــل  ــاني م، يمث ــؤرخ بنحــو القــرن الث ــز ي ــع مــن الرون ــال واحــد صن إلا عــلى تمث
حمــارًا يقــف ناصبًــا رأســه، في وقفــة قريبــة مــن وقفــة الفــرس، ولم يبــقَ مــن ذيلــه 
ــة  ــل النســب التشريحي ــان تمثي ــد أجــاد الفن ــة صغــيرة )مكســور(، وق ســوى كتل
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لجســم الحــمار، مثــل تقــوس البطــن، وخــط العــرف، وشــكل الأذنــين، وفتحتــي 
الأنــف، وتقاســيم الأرجــل بعظامهــا، ومفاصلهــا الناتئــة، فبــدا الجســم متناســق 
البنيــان )صــورة رقــم 47(. وغطــى الجانــب الأيــر للتمثــال بنقــش غائــر بخــط 
المســند الشــعبي لم يتــم تفســيره ونــشره بعــد، وهــو مــن نــوع الخــط الــذي عــرف 
عــلى أعــواد عســيب النخــل التــي نجــح العلــماء مؤخــرًا في فــك أغلــب رموزهــا 
ــر  ــا لم يف ــه م ــث أن ــرى الباح ]Glanzman, 2002, 174. fig. 223[. وي
النقــش المكتــوب عــلى جنــب التمثــال، يظــل احتــمال أن هــذا التمثــال ربــما يصور 

أحــد البغــال قائــمًا نظــرًا لقــرب هيئتــه مــن هيئــة الفــرس وشــكله.
2- الحمار في نقوش المسند الجنوبي 

تبــوأ الحــمار المرتبــة الثالثــة والأخــيرة في الترتيــب مــن بــين حيوانــات النقــل 
ــت  ــث حرص ــة، حي ــبات مختلف ــند في مناس ــوش المس ــا نق ــي ذكرته ــرب الت والح
ــدو  النصــوص عــلى ذكــر الحــمار بعــد ذكــر الجمــل والفــرس، في إشــارة كــما يب
إلى تــدني مكانتــه في مجتمــع اليمــن القديــم. وسنســتعرض هنــا أهــم مــا ورد عــن 

الحــمار في نقــوش المســند بمختلــف موضوعاتهــا: 
أ. أسماء الحمار في النقوش

ــن  ــتق م ــا مش ــات جميعه ــة مصطلح ــند بثلاث ــوش المس ــمار في نق ــرف الح ع
الجــذر )ح م ر(، وهــي:

* )ح م ر- م(: 
اســم نكــرة، يقبــل أن يكــون في صيغة المفرد)حمــار(، أو الجمــع بمعنى )حمير( 
بحســب مــا جــاء في بعــض الســياقات النقشــية خاصــة العســكرية التــي غالبًــا مــا 
 .]Ja2856/ 2[ )يــدل ورود لفــظ )ح م ر( فيهــا عــلى معنــى )حمــار/ حمــير
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ومــن الــدلالات الأخــرى للفــظ )ح م ر/ح م ر م( في بعــض النقــوش أنهــا 
تعنــي )عهــد، ميثــاق، حلــف( ]Beeston et al, 1982, 68[، كــما رمــز)ح 

 .]RES4335/ 1[ م ر م( في بعــض النقــوش القتبانيــة إلى اســم علــم مذكــر
* )ح م ر- ت(:

وحــي أو  أهــلي  حمــار  بمعنــى،  الســبئي  المعجــم  في  اللفــظ   ورد 
ــث(  ــاء )التأني ــي بت ــس ينته ــم جن ــو اس ]Beeston et al, 1982, 68[. وه
ممــا يوحــي بإمكانيــة دلالتــه عــلى أنثــى الحــمار )الأتــان( عــلى غــرار تأنيــث 
في  ت(  ر  م  )ح  لفــظ  ورد  ذلــك  جانــب  إلى  إبلــت(،  )إبــل/  الإبــل  اســم 
ــر ــش الن ــما في نق ــر( ك ــراء أو أحم ــى )حم ــون بمعن ــة لل ــوش كصف ــض النق  بع
 )Ja643bis/ 3( الســبئي  النقــش  في  اللفــظ  وجــاء   .)RES3945/ 15(
المــؤرخ بالقــرن الأول الميــلادي، في صيغــة )ح م ر ت- هـــ م و( منتهيــة بضمــير 

ــم(. ــة )هـــ م و( بمعنى )حميره ــل للجماع متص
* )أ ح م ر(:

الســبئي النقــش  في  ورد  )أفعــل(،  وزن  عــلى  الجمــع  صيغــة  في   اســم 
 Kitchen, 1995, 101؛  بـــسنة )222 م( ]الإريــاني،  المــؤرخ   )Ir12/ 6(
ІІ, 243 ,2000[. مــن ناحيــة أخــرى، عُــرف الحــمار في اللغــة العربيــة بالعديــد 

مــن الأســماء والصفــات التــي امتــلأت بهــا كتــب ومعاجــم اللغــة، وقــد أطلــق 
بعضهــا عــلى الحمــير الأهليــة، وخــص البعــض الآخــر الحمــير الوحشــية، 
ــه، إلى جانــب الكثــير مــن الصفــات  فقيــل مثــلًا: حمــار أخــدري، وحمــر أخدري
المنســوبة إلى قــوة الحــمار، مثــل حمــار مصــك، وحمــار جلعــد أي شــديد، وحمــار 
علــج، وبهصــل، ومهصــل أي غليــظ، وقيــل حمــار قنــادل وصنــادل أي صلــب، 
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وحمــار أعــر أي ســمين الصــدر والعنــق، والزهلــق هــو الحــمار الســمين المســتوي 
الظهــر، وحمــار قلهبــس أي مســن ]ابــن ســيده، 1996 /2، 268-273[، ومــن 
أســماء الحمــير: الســحّاج وهــو العضــاض. فضــلًا عــن الصفــات المنســوبة إلى 
ألــوان الحمــير، مثــل: الأحقــب وهــو الأبيــض، والأخطــب وهــو مــا لــه خــط 
أســود عــلى بطنــه، والأدخــن الــذي في لونــه غــرة، والأقمــر المائــل إلى الحمــرة. 
كــما عرفــت الحمــير الوحشــية في عربيــة اليمــن بعــدد مــن الأســماء منهــا: حمــار 
مُكــدح، وحمــار كُعســم، و كعســوم، أو كســعوم، ويقــال إنهــا مــن الحمــير 

الحميريــة ]شــاكر، 1985 /1، 303[. 
ب- الحمار في النقوش النذرية

تفاوتــت مكانــة الحــمار الدينيــة في حضــارات الــشرق القديــم مــن منطقــة إلى 
أخــرى، ففــي مــر القديمــة مثــلًا، ظهــر المعبود ســت معبــود الصحــراء والعدم 
في رســوم المعابــد بــرأس حمــار، وعنــد اليونــان رمز الحــمار إلى ديونيســوس معبود 
ــه الســلام وهــو  ــي المســيح علي ــلاد صــور الفــن الكنــي النب الحــب، وبعــد المي
يركــب حمــارًا، ينظــر ]الحــمار في الديانــات في موســوعة يوكيبيديــا عــلى الشــبكة 
ــم ذكــر الحــمار في عــدة مواضــع في صــورة لا  ــة[. وفي القــرآن الكري الإلكتروني
 توحــي بعلــو منزلتــه، منهــا قولــه تعــالى في ســورة لقــمان: ﴿ وَٱقۡصِــدۡ فِ مَشۡــيكَِ 
صۡــوَتِٰ لصََــوۡتُ ٱلَۡمِــرِ ﴾،

َ
نكَــرَ ٱلۡ

َ
 أ  وَٱغۡضُــضۡ مِــن صَوۡتـِـكَۚ إنَِّ

ــفَارَاۢۚ﴾، وفي هــذه الآيــة شــبه الله  سۡ
َ
ــلُ أ ــارِ يَۡمِ ــلِ ٱلۡمَِ وقولــه تعــالى: ﴿كَمَثَ

عــز وجــل ســلوك بنــي إسرائيــل في تعاملهــم مــع التــوراة بســلوك الحــمار الــذي 
ــبحانه  ــل سيء أراد الله س ــو مث ــه، وه ــا يحمل ــة م ــيء دون إدراك أهمي ــل ال يحم

ــل. ــه بني إسرائي ــزدري في ــالى أن ي وتع
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ــبات  ــن المناس ــدد م ــم في ع ــن القدي ــة لليم ــوش الكتابي ــمار في النق ــر الح ذُك
الدينيــة يمكــن مــن خلالهــا تبيــان المكانــة التــي احتلهــا ذلــك الحيــوان في الحيــاة 
ــي شــملت مجمــل الطقــوس، والأوامــر،  ــم، والت ــة لمجتمــع اليمــن القدي الديني
والمراســيم، والأعــراف الصــادرة مــن المعبــد. ورغــم ورود اســم الحــمار في 
العديــد مــن النقــوش النذريــة إلا أنــه كــما يبــدو لم يكــن يقــدم كقربــان حــي، أو 
ــد، حيــث لم يثبــت بعــد أن تماثيــل الحــمار كانــت تقــدم كنــذور  رمــزي إلى المعاب
عــلى غــرار تماثيــل باقــي الحيوانــات، والدليــل عــلى تــدني مكانــة الحــمار في 
(Robin-al-Mashamayn.1( الســبئي  النقــش  الدينيــة ورد في   الشــعائر 
]Robin et Ryckmans, 1978, 43 -64[، الــذي عثــر عليــه في أرحــب، 
والمــؤرخ بحــدود القــرن الثــاني أو الثالــث الميــلادي، والــذي نــذر أصحابــه 
بركــة مــاء وحجروهــا لصالــح المعبــد، وحــددوا عقوبــة الذبــح، أو الفديــة لــكل 
ــلى  ــات، ع ــك العقوب ــن تل ــمار م ــك ذلــك الحجــر، واســتثنوا الح ــوان ينته حي

النحــو التــالي:
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المعنى:
1- لأجل ذلك وكما أمر بنو غضبم

2- وذرمت وشعب مدينة مدرم
3- وأحرارهم وجنودهم وأتباعهم كي يحجروا

4- وينذروا تلك الركة للمعبود نوشم
5- ويحضر سقي الماشية من تلك الركة أو

6- الاغتسال منها والذي يسقي من تلك الركة
7- بقرًا أو حمرًا أو ضأنًا

8- ليذبح ذكرها للمعبود تالب وأنثاها
9- لنوشم، والذي يعارض يفتدي حيوانه

10- وليشتريه من نوشم أما الحمار 
11- ليبعد

التعليق:
ــرة  ــوب الجزي ــة جن ــمار في ديان ــا الح ــي احتله ــة الت ــص المكان ــن الن ــح م يتض
العربيــة كحيــوان لم تتجــاوز أهميتــه كونــه أداة لحمــل الأثقــال، فمــن ســياق 
النقــش يفهــم أنــه في حــال تســبب الحــمار بــضرر مــاء فإنــه لا يحجــز للعقــاب، 
وإذا حجــز فــلا تفــرض عــلى صاحبــه أيــة غرامــات، أو التزامــات، كــما لا يذبــح 
الحــمار كباقــي حيوانــات الركــوب، ولكنــه يــترك ليهيــم في العــراء كــي يخــره 

https://www.daralwefaq.net/


الحمير والبغال

273

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

صاحبــه. أمــا باقــي الحيوانــات المعتديــة فتصــادر، أو تذبــح لصالــح المعبــد، أو 
ــلى  ــات ع ــك العقوب ــان تل ــدم سري ــدل ع ــا، وي ــود لأصحابه ــي تع ــدى لك تفت
الحــمار عــلى حرمــة نــذر الحمــير، أو ذبحهــا في الشــعائر ]البــارد، 2010، 59[. 
ــمًا لا تختلــف عــن  ــي احتلهــا الحــمار قدي ــة الت ــأن المرتب ويوحــي ســياق النــص ب

ــال. ــل الأثق ــه في حم ــر منافع ــوان تنح ــاضر كحي ــت الح ــه في الوق مكانت
ج. الحمار في نقوش الحرب:

الحــروب  في  تســاق  كغنائــم  الحمــير  إلى  الحــرب  نصــوص  تشــير 
]RES3945/ 19[، حيــث كانــت الحمــير تســتخدم في ســاحات المعــارك 
لأغــراض عــدة، إذ يوحــي لنــا وجــود الحــمار في ســاحات المعــارك بأعــداد 
ــل  ــراض الحم ــكرية لأغ ــاة العس ــتخدم في الحي ــوان كان يس ــذا الحي ــيرة أن ه كب
ــروب.  ــذ في الح ــة للأخ ــير عرض ــت الحم ــد كان ــذا فق ــرب، ل ــاد الح ــل عت ونق
ــل  ــة ب ــذه الوظيف ــشر إلى ه ــوش لم ت ــإن النق ــل، ف ــوان للحم ــه كحي ــم أهميت ورغ
اكتفــت بالإشــارة إلى هــذا الحيــوان وذكــره ضمــن غنائــم الحــروب، ويلاحــظ 
ــارك،  ــذة في المع ــات الأخي ــر الحيوان ــد ذك ــيرة عن ــة الأخ ــل المرتب ــمار احت أن الح
ــوص  ــب النص ــا في أغل ــلى سرده ــاص ع ــكل خ ــبئيون بش ــرص الس ــي ح والت
ــورة  ــوش ص ــك النق ــت تل ــث اتبع ــكرية، حي ــم العس ــدت انتصاراته ــي خل الت
ــل،  ــدأ بذكــر الإب ــات المســلوبة مــن العــدو، تب ــب أســماء الحيوان ــة في ترتي نمطي
ــم  ــم البقــر، وأخــيًرا الحمــير، وفي بعــض النقــوش كانــت الغن ــول، ث يليهــا الخي
آخــر الحيوانــات ذكــرًا، ويبــدو أن هــذا الترتيــب يعكــس الأهميــة التــي احتلتهــا 
ــة  ــاة النــاس، والتــي احتــل فيهــا الحــمار كــما يبــدو المرتب تلــك الحيوانــات في حي
ــرت  ــي ذك ــرب الت ــوص الح ــدم نص ــع. وكان أق ــات المجتم ــيرة في اهتمام الأخ
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الحــمار هــو النقــش الســبئي )RES3945/ 19(، والمــؤرخ بنحــو القــرن الســابع 
ــم الحــرب الســبئية التــي خاضهــا الملــك  ق.م، الــذي ذكــر الحمــير ضمــن غنائ

ــه:  ــا ورد في ــان، ومم ــة أوس ــد مملك ــر ض ــل وت ــرب إي ك
 

المعنــى:... وقهــر مناطــق )مهأمــر(، و )أمــير(، وكل قبائــل )مهأمــر(، و 
)عوهــب(، وقتــل منهــم خمســة آلاف، وســبى مــن أولادهــم أحــد عــشر ألفًــا، 
ــل، وبقــر، وحمــير، وأمــوال )عددهــا(  وســاق )أخــذ غنيمــة( ماشــيتهم مــن إب

ــة(....  ــع( و )خراش ــاب )ياف ــر وأصح ــرى مهأم ــرق ق ــان، وأح ــف ومائت أل
وجــرت العــادة في أغلــب نقــوش المســند وخاصــة المؤرخــة بالعــر العتيــق 
أنهــا لم تفنــد أعــداد الحيوانــات المســلوبة، ومنهــا الحمــير التــي أشــير إليهــا ضمــن 
الغنائــم عــلى نحــو مــا ورد في النقــش )RES3943/ 2( مــن المــدة نفســها، 
والــذي يســجل أن عــدد غنائــم المعركــة مــع الأوســانيين بلــغ واحــدًا وثلاثــين 
ألفًــا مــن الإبــل، والبقــر، والحمــير، ورغــم ذلــك كانــت الحمــير تؤخــذ في 
الحــروب بأعــداد كبــيرة، ولكنهــا أقــل مــن أعــداد الإبــل. وفي إحــدى المعــارك 
ــاء  ــة، وج ــم في المعرك ــة بغنائمه ــبئيون قائم ــر الس ــوت، ذك ــبأ وحضرم ــين س ب
ــش  ــر النق ــما ذك ــل مثل ــول، والإب ــد الخي ــيرة، بع ــة والأخ ــة الثالث ــمار في المرتب الح

الســبئي )Ja643bis/ 3 -4(، وجــاء فيــه:
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المعنى:
3- وقتلوا واستنقذوا )أخذوا( خيولهم وكل...

4- وإبلهم، وحميرهم، وكل جارح))) مع ملك حضرموت..
التعليق:

اقــترن ذكرهــا بغنــم الحيــوان، وهــو  التــي  هـــ ن ق ذ ن: مــن الألفــاظ 
)النقيــذة( الاســم  ومنهــا  أنقــذ،  أي:  ذ(  ق  )ن  الجــذر  مــن  مشــتق   فعــل 
]الفراهيــدي، د.ت /5، 135[، ووردت اللفظــة دومًــا في ســياق النصــوص 
ــوش  ــا في النق ــد لازم ظهوره ــات، وق ــلائب الحيوان ــر س ــي تذك ــكرية الت العس
ــاءات  ــوش إحص ــض النق ــت بع ــد قدم ــدو، وق ــن الع ــلوبة م ــل المس ــر الخي ذك
بأعــداد غنائــم الحيوانــات التــي يســلبها المتحاربــون، فتضمنــت نقوش الســبئيين 
ــوه  ــا غنم ــدد م ــاء بع ــا إحص ــى، والأسرى يليه ــلى، والجرح ــداد القت ــمَ بأع قوائ
ــجلها  ــي س ــير، كالت ــر، والحم ــل، والبق ــل، والخي ــية كالإب ــام، والماش ــن الأنع م
النقــش الســبئي )Ir12/ 6= Sh20( ]الإريــاني، 1990، 101-104[ مــن 

ــر ملــك ســبأ والمــؤرخ بســنة 220 م: عهــد شــعر أوت
  -6
 

المعنــى: وكان عــدد مــن قتلــوا منهــم مائتــين وعــشرة تمزيقًــا بحــد الســلاح، 

)1) فر ألرت جام لفظة )ج ر ح( بمعنى جارح أي من« آكلات اللحم«، ربما وحوش أو 
.]Jamme, 1962, 145[ صقور، وفرها البعض بجريح، ينظر
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ــات، وثــلاث  ــة مــن الســبي مــن الأولاد والبن ــة وثلاثــين أســيرًا، وأربعمائ ومائ
مائــة مــن الإبــل، وألــف وثلاثمائــة مــن البقــر، ومائتــين وســبعين مــن الحمــير، 

وعــشرة آلاف مــن الغنــم.
التعليق:

التــي ظفــر بهــا في حربــه مــع  النقــش هنــا الحيوانــات  يُعــدد صاحــب 
الأحبــاش، ومنهــا مائتــان وســبعون حمــارًا، وهــو عــدد يضاهــي أعــداد الإبــل 
بالرغــم مــن أهميــة الأخــيرة مقارنــة مــع الحمــير، ويبــدو مــن ســياق النصــوص 
أن الحمــير اســتخدمت بكثــرة في الحــروب، ويرجــح أنهــا شــكلت وســيلة 

لوجســتية للإمــداد، إذا صــح التعبــير.
3- منـافــع الحمـار

اســتغل العــرب الحــمار للنقــل والركــوب قبــل الجمــل والحصــان، منــذ 
أوائــل الألــف الثالــث ق.م. وبعــد تدجــين الجمــل تدنــت وظيفــة الحــمار 
كوســيلة نقــل، لأنــه عجــز عــن حمــل البضائــع لمســافات طويلــة عــر الصحــراء 
ــي  ــلى الم ــاعده ع ــره لا تس ــا أن حواف ــي، منه ــه الخلق ــق بتكوين ــباب تتعل لأس
بخفــة عــلى الرمــال كالجمــل الأقــوى والأكثــر جلــدًا. لــذا فقــد انتــشرت تربيــة 
ــوادي ]عــلي، 1993/ 1،  ــر مــن الب الحمــير في القــرى وأماكــن الاســتقرار أكث
ــد  ــل عن ــة الجم ــم بمثاب ــمار عنده ــح الح ــد، 2002، 447[، وأصب 202؛ الحم
البــدو فاســتغل للركــوب والحمــل لمســافات قصــيرة إلى جانــب الاســتفادة منــه 
ــة  ــلال ودوام ــار، وحمــل الغ ــن الآب ــاء م ــع الم ــة، ورف ــة كالحراث ــمال الزراع في أع
ــي،  ــون زودن، 2003، 103؛ معط ــش ]ف ــن الق ــوب ع ــل الحب ــنابل لفص الس

.]137  ،2003
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تعــالى:  قولــه  في  حمــل  كحيــوان  الكريــم  القــرآن  في  الحــمار  إلى   أشــير 
ــلُ  ــارِ يَۡمِ ــلِ ٱلۡمَِ ــا كَمَثَ ــمۡ يَۡمِلوُهَ َ  ل ــمَّ ــةَ ثُ ٰ ــواْ ٱلتَّوۡرَى ِلُ ــنَ حُّ يِ ــلُ ٱلَّ ﴿مَثَ
سۡــفَارَاۢۚ... ﴾ ]ســورة الجمعــة/5[ كــما عــرف باســم )بعــير( في قصــة النبــي 

َ
أ

ــه »حمــل حمــار«،  ــراد ب ــيٍر«، والم ــلُ بَعِ ــهِ حِمْ ــاءَ بِ ــنْ جَ ــال تعــالى: »وَلِمَ يوســف، فق
وذلــك أن قصــة يوســف وإخوتــه بــدأت في أرض كنعــان التــي لا وجــود فيهــا 
ــارون عــلى الحمــير ]ابــن منظــور، د.ت، 312[.  ــما كان النــاس يمت للإبــل، وإن
ــالى: ــه تع ــوب في قول ــمار الرك ــرى لح ــارة أخ ــم إش ــرآن الكري ــما وردت في الق  ك
النحــل/8[. ]ســورة  وَزِينَــةً...﴾  كَبُوهَــا  لتَِرْ مِــيَر  وَالْحَ وَالْبغَِــالَ  يْــلَ   ﴿وَالْخَ
وحوافــر  ولحــم  جلــود  والمســلمون  العــرب  اســتخدم  ذلــك  جانــب  إلى 
يُــشرب يكــن  فلــم  أمــا حليبهــا  الأمــراض،  بعــض  مــن  للتــداوي   الحــمار 

]العمري، 1996، 26-24[. 
ــه في  ــة اليمــن قبــل الإســلام إلى تــدني أهميت ــة الحــمار في ديان أدى تــدني مكان
حيــاة المجتمــع، التــي انحــرت في اســتغلاله بدرجــة رئيســة كوســيلة نقــل في 
الحيــاة العامــة، فارتبطــت صــورة الحــمار وذكــره في النصــوص ببعض الممارســات 
التجاريــة التــي ســجلت عــلى هيئــة قوانــين ومراســيم )تجاريــة(، بعضهــا ينظــم 
أمــور الضرائــب وبعضهــا الآخــر يحــدد شروط البيــع والــشراء داخــل أســواق 
مــدن اليمــن القديــم، إلى جانــب ذلــك، ذكــرت نقــوش المســند عــددًا مــن منافــع 

الحــمار، هــي:
أ. صيـد الحمار

كان الحــمار عرضــة للصيــد منــذ أقــدم مراحــل تاريــخ جنــوب الجزيــرة 
العربيــة، ويبــدو أن صيــده كان يمثــل نشــاطًا اقتصاديًــا يهــدف إلى توفــير الغــذاء، 
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إذ تشــير الأدلــة الأثريــة والنقشــية إلى أن صيــد الحــمار لم يكــن تقليــدًا شــعائريًا، 
نظــرًا كــما يبــدو لتــدني مكانــة هــذا الحيــوان في الحيــاة الدينيــة في اليمــن القديــم، 
ــد  كــما أســلفنا. مــن جهــة أخــرى، لم يشــكل الحــمار جــزءًا مــن موضــوع الصي
الشــعائري لا مــن حيــث مــادة الصيــد كطريــدة )قربــان(، أو مــن حيــث كونــه 
أداة للصيــد كالحصــان مثــلًا. لذلــك قدمــت الشــواهد الأثريــة المختلفــة الحــمار 
كطريــدة، وتعــود أقــدم الشــواهد عــلى صيــد الحــمار في جنــوب الجزيــرة العربيــة 
إلى مرحلــة عصــور مــا قبــل التاريــخ، حيــث كشــفت الأبحــاث الأثريــة أن حمــر 
ــابع ق.م  ــف الس ــذ الأل ــد من ــة صيه ــد في منطق ــة للصي ــت عرض ــش كان الوح
ــوي، 2007،  ــب ]حج ــت في حري ــي نقب ــة الت ــة الإيطالي ــر البعث ــب تقاري بحس
ــوم  ــن رس ــان في رداع، ع ــع الأمس ــدة وفي موق ــف في صع ــم الكش ــما ت 79[. ك
صخريــة تضمنــت بعــض مشــاهد صيــد الحمــير الريــة )شــكل رقــم 45-44(. 
ــث كان  ــلي، حي ــر الجاه ــى الع ــتمر حت ــي اس ــمار الوح ــد الح ــدو أن صي ويب
العــرب يصطادونــه ويأكلــون لحمــه عنــد الحاجــة إلى أن جــاء الإســلام وحــرم 

ــلي، 1993 /1، 104[. ــك ]ع ذل
ومــن خــلال الشــعر العــربي يمكننــا معرفــة مــدى ولــع أهــل الجاهليــة 
ــهام، أو  ــقها بالس ــطة رش ــا بواس ــم غالبً ــذي كان يت ــية ال ــر الوحش ــد الحم بصي
ــوت، 1985،  ــد ]يم ــب كلاب الصي ــل إلى جان ــا بالخي ــاء طرده ــاح في أثن الرم
24-25[، ومــن جانبهــا، ذكــرت كتــب ومعاجــم اللغــة العربيــة أســماء بعــض 
الأدوات التــي اســتخدمها العــرب في صيــد حمــير الوحــش، فذكــر ابــن ســيده في 
)المخصــص( أن بعضًــا منهــا صنــع مــن الخشــب مثــل: الداحول وجمعــه دواحيل 
وهــي »خشــبات عــلى رؤوســها خِــرَق كأنهــا طــرادات قصــار تُركــز عــلى الأرض 
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لصيــد حمــر الوحــش«، وهنــاك أدوات أخــرى صنعــت مــن الحديــد منهــا: 
ــش  ــر الوح ــا حُمُ ــب به ــلال تُعرق ــبيهة باله ــة ش ــو أداة معقوف ــد، وه ــلال الصي ه
الجنوبيــة،  بالعربيــة  يتعلــق  وفيــما   .]298-268  ،2/  1996 ســيده،  ]ابــن 
كانــت نقــوش المســند بصفــة عامــة مقلــة في الإشــارة إلى صيــد الحمــير، وهنــاك 
 نــص واحــد فقــط أشــار إلى صيــد الحمــير بأعــداد كبــيرة هــو النقــش الحمــيري
 ]Bafaqih et Robin, 1979, 49 -57[  )BR-Yanbuq 47/ 7 -9( 
لميــلادي ا لســادس  ا لقــرن  ا يــة  بدا إلى  يرجــع  لــذي   ا

]Sima, 2000, 98; Kitchen, 2000, ІІ, 709[، وجاء فيه:
 

المعنــى: عندمــا عــادوا مــن غزوتهــم عــلى قبيلــة )...لكــن( واصطــادوا 
إضافــة إلى ســبيهم مائــة وســبعة وعشريــن حمــارًا.

التعليق: 
ذكــر بافقيــه أن هــذا النقــش يصنــف مــن نقــوش الصيــد ]بافقيــه و روبــان، 
1979، 27[. ويتحــدث عــن إحــدى حمــلات الصيــد التــي قــام بهــا اليزنيــون 
في أرض المــشرق، وهــي بقــاع واســعة تقــع اليــوم ضمــن محافظــة شــبوة، وتضــم 
الأجــزاء الغربيــة والجنوبيــة مــن حضرمــوت، وقــد اشــتهرت هــذه المنطقــة 
ــة، ويذكــر أصحــاب النقــش أنهــم  ــروة الحيواني مــن خــلال النقــوش بوفــرة الث
اصطــادوا في طريــق عودتهــم عــدد )127( حمــارًا. ورغــم أن النقــوش لم تفــرق 
ــير  ــح أن الحم ــه يرج ــير، إلا أن ــن الحم ــي م ــو وح ــا ه ــلي وم ــو أه ــا ه ــين م ب
المذكــورة في نصــوص الصيــد كانــت بريــة، بينــما الحمــير التــي يتــم اســتلابها في 

الحــرب لابــد وأنهــا أهليــة.
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ب- حيوان نقل 
ــل وســيلة  نــال الحــمار أهميــة خاصــة في النشــاط التجــاري داخــل المــدن، ومثَّ
لنقــل البضائــع مــن مــكان إلى آخــر في إطار الســوق الواحــد، وقد بينــت النقوش 
ــة والضريبيــة، حيــث حــددت التشريعــات  ــة الحــمار في المعامــلات التجاري أهمي
الاقتصاديــة أن الكميــة )التجاريــة( مــن الســلع كالحبــوب والتمــر التــي يســتحق 
أن تدفــع عليهــا الضريبــة في مدينــة ديــدان )العــلا( تقــدر بـ)حمولة حمار(،مثلــما 
نــص عليــة النقــش المعينــي )RES3695/ 3 -5( الــذي يــؤرخ بالقــرن الثاني م:

المعنى))):
3- كل الأطعمة من حبوب وتمر وغيرها 

4- ما يعادل )صاع( من السلعة على وسق )حمولة( الحمار من كل
 5- الســلع ويســتثنى مــن ذلــك بضائــع ود التــي ضمنهــا مخولــين بالتعــاون 

مع )الكبير(  
التعليق:

صــدوره  مــن  الغــرض  كان  مرســوم  عــن  عبــارة  النــص  أن  يتضــح 
ومنهــا  الأطعمــة  مــن  الأساســية  الســلع  مــرور  عــلى  ضريبــة  فــرض 
)الحبــوب والتمــر( عــر مدينــة ديــدان، وهــي إحــدى المحطــات التجاريــة 

)1)  ترجمة النص أخذت بترف عن ]النعيم، 2000، 713[.
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 المعينيــة التــي تســتريح فيهــا القوافــل في طريقهــا إلى شــمال الجزيــرة العربيــة 
هــذا  وحــدد   ،]Beeston, 1978, 142 -145 713؛   ,2000 ]النعيــم، 
المرســوم الضريبــة بمقــدار )صــاع( مــن جنــس البضاعــة عــلى حمولــة كل 
حمــار )حمــل حمــار( مــن الحبــوب أو التمــر، ويلاحــظ اســتخدام )حمــل الحــمار( 
كمعيــار لقيــاس كميــة الســلعة المســتحقة للضريبــة التــي تدخــل إلى ســوق )ود(، 
ــا  ــا م ــوازي تقريبً ــذاك، وي ــة آن ــة تجاري ــد كمي ــمار كان يُع ــل الح ــي أن حم ــا يعن مم
بــين )40-60( كيلــو جرامًــا، بينــما حــدد المرســوم الكميــة المســموح بإعفائهــا 
ــف  ــن يخال ــه، وم ــير ب ــه والس ــل حمل ــتطيع الرج ــا يس ــدار م ــة بمق ــن الضريب م
ــا،  ــص أيضً ــي الن ــه. ويوح ــة رحلت ــن مواصل ــع م ــه، ويمن ــز بضاعت ــك تحج ذل
ــل  ــل الإب ــة مســتخدمة في الأســواق في مقاب ــة الحــمار كوســيلة نقــل داخلي بأهمي
التــي تنقــل البضائــع بــين المــدن. ووردت في النــص أعــلاه بعــض الألفــاظ 
المتعلقــة بحمولــة الحيــوان والــوزن، مثــل: )ص ع( وهــي )صــاع( في العربيــة، 
وتســتخدم بشــكل خــاص لتحديــد كميــة الحبــوب والتمــر إلى اليــوم، إلى جانــب 
لفــظ )و س ق( الخاصــة بحمولــة الــدواب والإبــل، ومــا زالــت تســتخدم أيضًــا 

ــه. ــى نفس ــوم بالمعن إلى الي
المحليــة  العقــود  أو  القوانــين،  بعــض  المســند  نقــوش  ســجلت  وقــد 
الأســواق،  داخــل  الحــمار  ومنهــا  وشراءهــا  الحيوانــات  بيــع  تنظــم  التــي 
((((Ja2856/ 2  -31 )Gl913=ش  الســبئي  النقــش  عليــه  نــص   كالــذي 

س  (Hofner, 1973, VІІІ, 21 -22[  1[، وهــو عبــارة عــن عقــد يعنــى بتنظيــم 

عمليــة بيــع الحيوانــات وشرائهــا في منطقــة صرواح، وينــص عــلى الآتي: 
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المعنى:
 2- ... وأتباعهــم بــأن مــن يشــتري ثــورًا، أو جمــلًا، أو حمــارًا مــن صروا ح، 

أو من   
3- مستوطنيها لا يحق لهم منع المشتري من إتمام عقد البيع مع شريكه

ج- حيوان جر
 ]CIH, ІІ, 262- 277[ش(CIH 540(يُفهــم مــن نقــش أبرهــة الموســوم بـــ
والمــؤرخ بســنة )543م(، أن الحمــير كانــت تســتخدم في تنفيذ بعض النشــاطات 
العمرانيــة، إذ يشــير إلى اســتخدام الحمــير بأعــداد كبــيرة في أعــمال الترميــم التــي 
قــام بهــا أبرهــة في ســد مــأرب ]Sima, 2000, 95[، حيــث اســتخدمت 
ــة  ــب الطيني ــن الرواس ــد م ــف الس ــاء تنظي ــتراب في أثن ــرف ال ــدو لج ــا يب ــلى م ع

ــة، وســجل النقــش في الأســطر )30-35( مــا يــلي: والرملي
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المعنى:
30- ... ورفعوه كله من

31-  أسفله حتى رأسه بنر
32- وعون الإله... )وست؟( مائة وأربعة

33- عشر ألف )14600( إنسان )رجل( وبـ
34- مئتين وألف )1200)

35- ضمد من الحمير
التعليق:

يُشــير النقــش إلى أن الحمــير اســتخدمت في ترميــم ســد مــأرب بأعــداد كبــيرة 
بلغــت )1200( ضمــد أي )2400( حمــار؛ لأن )الضمــد( عبــارة عــن زوج من 
)الحمــير أو البقــر( يقــوم بجــر أو جــرف الــتراب، وبالمقارنــة مــع بعــض التقاليــد 
ــم في  ــي المتراك ــف الطم ــة تجري ــأن عملي ــل ب ــا أن نتخي ــة يمكنن ــة الحالي الزراعي
ــه  ــب ل ــن الخش ــتطيل م ــوح مس ــو ل ــر(، وه ــطة )المح ــم بواس ــت تت ــد كان الس
حافــة ســفلى )شــفرة( مــن الحديــد لكشــط الــتراب، ويربــط هــذا اللــوح )المحــر( 
بثلاثــة حبــال إلى )بردعــة( مثبتــة عــلى ظهــر الحــمار أو إلى )هِيــج(، وهــو خشــبة 
مســتعرضة يثبــت طرفيهــا عــلى رقبتــي زوج مــن الحمــير أو البقــر. وهــذه 
الطريقــة مــا زالــت مســتخدمة إلى الوقــت الحــاضر في جــرف التربــة الزراعيــة، 

ــاه أو لمســاواة الأرض. وتشــكيل )الســوم( أو حواجــز المي
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ثانياً: البغال
البَغْــلُ، حيــوان خلــق مركــب))) ناتــج مــن )تــزاوج( الِحــمارِ والفَــرَس 
]الزبيــدي، 1/1965، 6884[، والأنثــى بغلــة والجمــع بغِــالٌ، وقــد قــال 

ــال: ــن البغ ــعراً ع ــير ش ــن يس ــد ب محم
العتاق نجاءها ــف ولــبــاننزعت عن الخيل  ــوال مــنــهــا، وعــتــق س

ــار عــنــد مسيره ــي ــن الأع ــرانولهـــا م ــ ــارة وم ــبـ جـــد وطــــول صـ

عُــرف البغــل بعــدد مــن الكنــى، مثــل: أبــو الأشــحج، وأبــو الحــرون، 
وأبــو الصقــر، وأبــو قضاعــة، وأبــو قمــوص، وأبــو كعــب، وأبــو مختــار، وأبــو 
ــلى  ــل( ع ــظ )بغ ــدل لف ــاكر، 1985/ 1، 161[. وي ــق ]ش ــن ناه ــون، واب ملع
القــوة في الجســم لهــذا ســمي )الحيــوان( بغــلًا لقــوة خلقــه، وقيــل ســمي بغــلًا 
مــن التبغيــل وهــو ضرب مــن الســير؛ لــذا ذهــب بعــض اللغويــين إلى أن التبغيــل 
صفــة اشــتقت مــن ســير البغــل ]بــن زكريــا، 1979/ 1، 271[. ويــرى )فــون 
ــف  ــدى الأل ــم لا يتع ــشرق القدي ــال في ال ــود البغ ــخ لوج ــدم تاري زودن( أن أق
الثــاني ق.م، وربــط بــين ظهــور البغــل وظهــور الحصــان في المنطقــة، وذلــك لأن 
ــدم  ــود أق ــذي تع ــان ال ــود الحص ــتلزم وج ــب- تس ــق مرك ــة البغل-كخل طبيع
إشــارة إليــه في الــشرق القديــم إلى نحــو )2000ق.م(، ويــرى أن الذهــاب 
بتاريــخ البغــال في بــلاد الــشرق القديــم إلى مــا قبــل ذلــك التاريــخ يعــد مدعــاة 

ــون زودن، 2003، 104[. ــة ]ف ــاؤل والريب للتس

)1)  للمزيد حول الخلق المركب للحيوان والطير، ينظر )الجاحظ، د.ت، 54-26)
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)- البغال في كتابات المسند الجنوبي
عــرف ســكان جنــوب شــبه جزيــرة العــرب البغــال كوســيلة نقــل وركــوب 
ــر  ــا بي ــير فيه ــل الس ــتطيع الجم ــي لا يس ــرة الت ــة الوع ــق الجبلي ــة في المناط خاص
]الحمــد، 2002، 442[. ولعــل أقــدم إشــارة إلى البغال في اليمــن القديم هي التي 
وردت في الميثولوجيــا الحبشــية، أو مــا يعــرف بـ)كرا نجســت(، أو)كتاب الملوك( 
الــذي تــؤرخ أحداثــه بحــوالي القــرن العــاشر ق.م، وفيــه ذكــرت البغــال ضمــن 
الحيوانــات التــي حملــت هدايــا ملكــة الجنــوب مكــدا أو)بلقيــس(-في المــوروث 
العــربي-إلى الملــك )النبــي( ســليمان في أورشــليم، فــورد في فقرة رقــم)24( ما يلي: 
»... وتــم تحميــل ســبعمائة وتســعة وســبعين جمــلًا، وتــم تحميــل أعــداد لا تحــى 
 مــن البغــال والحمــير، وانطلقــت في رحلتهــا وتابعــت مســيرها دون توقــف...« 
]منى، 1998, 160؛ Budge, 2000, 21[، ويبدو أنها الهدايا التي أشير إليها في 
 القرآن الكريم على لســان النبي ســليمان بن داوود، عليهما الســلام، في قوله تعالى:

نْتُمْ بهَِدِيَّتكُِمْ تَفْرحَُونَ﴾. 
َ
﴿بلَْ أ

ويبــدو أن أعــداد البغــال قــد تراجعــت خــلال الحقبــة التــي ســبقت الميــلاد، 
 )Strabon( وذلــك اعتــمادًا عــلى المصــادر الكلاســيكية، حيــث نقــل اســترابون 
 )Aratosthenes(   )276-194ق.م( اراتوســثنيس  عــن  21م(  )64ق.م- 
مــا يفيــد بعــدم معرفــة أهــل المنطقــة للبغــال عــلى الأقــل خــلال النصــف 
الثــاني مــن القــرن الثالــث قبــل الميــلاد، وربــما إلى عشــية العــر الميــلادي، 
 )Périplus( كتــاب  في  الــواردة  المعلومــات  إليــه  أشــارت  مــا  وهــو 
مــوزع مينــاء  عــر  ســبأ  ملــك  لصالــح  البغــال  اســتيراد  ذكــر   الــذي 
]Robin, 1996, 61; Robin et Theyab, 2002, 29[. ورغــم أهميــة 
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البغــال كوســيلة للنقــل إلى جانــب الحمار والجمــل، إلا أنها لم تظهر على الشــواهد 
الأثريــة بــأي صــورة مــن الصــور، حيــث لم يعثــر حتــى الآن عــلى أي تمثيــل للبغل 
في آثــار اليمــن وفنونــه قبــل الإســلام، كــما لم تذكــر البغــال في النقــوش الكتابيــة 
المبكــرة، فغــاب ذكرهــا عــن نصــوص المســند حتــى القــرن الرابع الميــلادي، وهو 
تاريــخ متأخــر مقارنــة بتاريــخ معرفــة الحــمار، ومــن ثــم الحصــان وهمــا أســلاف 
البغــل باعتبــاره حيــوان ذي )خلــق مركــب(. وغيــاب البغــل عــن نقــوش 
المســند -قبــل ذلــك- لا يعــدّ دليــلًا عــلى عــدم معرفتــه في تلــك الحقبــة، بــل ربــما 
ــوص، إذ ورد  ــره في النص ــال ذك ــم إهم ــن ث ــه، وم ــدني أهميت ــبب إلى ت ــود الس يع
(RES4146/ 5( ذكــر البغــل مــرة واحــدة فقــط في ســياق نــذري في النقــش 
 ]RES, VІІ, 103 -104; Beeston et al, 1982, 27 بافقيه وآخرون، 1985, 178؛[

الــذي ينــص على مــا يــلي: 

المعنى: 
1- ... وبنيه

2-  بنو ذي سحر قدموا
3-  لسيدهم ذو
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4- سماوي سيد وتار
5-  بغلًا لبغلهم أو )من بغالهم(

6- )المسمى( لغيب لكي...
التعليق: 

ذي  قبيلــة  قدمتهــا  بغــل،  )تمثــال(  مــن  مكونــة  تقدمــة  النقــش  يذكــر 
ســحر الســبئية إلى معبــود قبيلــة أمــير )ذي ســماوي(، ومــن خــلال ســطور 
ــذي  ــل ل ــال بغ ــوا بتمث ــش تقدم ــاب النق ــتنتاج أن أصح ــا الاس ــش، يمكنن النق
ســماوي لكــي يشــفي أو ينجــي بغلهــم المســمى )لغيــب/ لغــب(، ويفــر 
ــما كانــت بســبب وقــوع مواطــن  البعــض هــذه التقدمــة لــذي ســماوي بأنهــا رب
قبيلــة ذي ســحر عــلى أطــراف الصحــراء قــرب طــرق القوافــل، ممــا أتــاح 
القوافــل حامــي  ســماوي  ذي  إلى  التقــرب  ثــم  ومــن  بهــم  الاختــلاط   لهــم 

]بافقيه وآخرون، 1985،  178[.
2- البغال في الكتابات العربية

أشــارت بعــض المصــادر التاريخيــة إلى نــدرة البغــال في أرض الحجــاز في 
ــة  ــير: »أن أول بغل ــب الس ــض كت ــاء في بع ــث ج ــلام، حي ــدر الإس ــة ص مرحل
ــه  ــت إلي ــي أهدي ــدل( الت ــماة )دل ــي صلى الله عليه وسلم المس ــة النب ــي بغل ــلام« ه ــت في الإس رئي
مــن مقوقــس مــر بعــد هجرتــه صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة )يثــرب(، ويــرى المــؤرخ لطفــي 
عبــد الوهــاب يحيــى أن تلــك الإشــارة عــن نــدرة البغــال إنــما كان المقصــود منهــا 
منطقــة المدينــة ومــا حولهــا ]يحيــى، 1979، 116-117[، إذ مــا لبثــت مصــادر 
تلــك المرحلــة أن أشــارت إلى زيــادة ملحوظــة في أعــداد البغــال المســتخدمة في 
ــدت  ــج، وف ــا أرادت الح ــة لم ــت طلح ــة بن ــروي أن عائش ــفر، ف ــوب والس الرك
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عــلى عبــد الملــك بــن مــروان فحملهــا مــع حشــمها عــلى ســتين بغــلًا، فقــال فيهــا 
عــروة بــن الزبــير ]الجاحــظ، د.ت، 3[:

ــين يــا عيــشُ يــا ذات البغــال الســتين ــجِّ ــذا تح ــكـ ــام هـ ــ  أكُـــــــلَّ عـ

ــر  ــلمين أك ــرب والمس ــين الع ــمام المؤلف ــن اهت ــط م ــل بقس ــي البغ ــد حظ وق
ممــا نالــه الحــمار، فظهــرت العديــد مــن المصنفــات العربيــة عــن البغــل، تناولــت 
كل مــا يتعلــق بهــذا الحيــوان مــن أســماء، وصفــات، وطبــاع، وغــير ذلــك، ومــن 
أشــهر مــن كتــب عــن البغــال هــو الجاحــظ الــذي ألــف مصنفًــا بعنــوان )كتــاب 
البغــال( تنــاول فيــه حيــاة البغــال وطباعهــا، وقــد أشــارت بعــض المصــادر إلى 
وجــود بعــض التضــارب في نتــاج البغــل، أو إلى عــدم وجــود قاعــدة ثابتــة حــول 
نتــاج البغــل مــن حيــث أيهــما أبــوه الحصــان أم الحــمار؟ ولكــن أغلــب الآراء يؤيد 
مــا ذكــره الجاحــظ الــذي أشــار إلى أن البغــل )خلــق مركــب( وهــو نتــاج تــزاوج 
ــاوي،  ــه بالتس ــبهًا بأبوي ــة( ش ــات )المركب ــر الحيوان ــو أكث ــمار، وه ــرس والح الف
وكتــب أيضًــا يقــول: »... إذا كانــت الأم رمكــةً خــرج البغــل وثيجًــا قويًــا 
عريضًــا، وإذا كانــت الأم حجــرًا خــرج البغــل مســلكًا طويــل العنــق وفيه دقــة« 
))). كــما أورد الجاحــظ مــا يشــير إلى وجــود رأي آخــر في مســالة خلــق البغــال، 

ــلاف  ــذا خ ــان، وه ــه أت ــرس وأم ــوه ف ــل أب ــم أن البغ ــول: »... فزع ــب يق فكت
مــارواه أبوعبيــدة » الــذي أنشــد:

 كما شــاركت في البغل عيًرا حجورها وشــاركها في خيمهــا وهــو راغــم

والراجــح هــو أن ينــز )يلقــح( الحــمار عــلى الحجــر، وذلــك لمــا ورد مــن الشــواهد 

الحيوان  المركب في  الخلق  التفصيل عن  من  البغال( بيء  )كتاب  الجاحظ في  )1) تحدث 
ومنها البغال، ينظر ]الجاحظ د.ت، 58-26[.
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عــلى ذلــك، ومنهــا مــا جــاء في الســير أن النبــي  أهــدى المقوقــس ملــك القبــط 
ــن  ــبيب ب ــال ش ــة، ق ــياق ذي صل ــير، وفي س ــين حجروع ــا ب ــاج م ــن نت ــة م بغل

الرصــا شــعرًا يهجــو فيــه عقيــل بــن علفــة ]الجاحــظ، د.ت، 48-44[:

عني ــاء  ــ ــرب ــ الج أبــــا  ــغ  ــلـ أبـ  أل 
ــذكــر أبـــاك الــعــبــد وافــخــر ــلا ت  ف
ــت لــعــير ــح ــق ــرة ل ــهـ ــا مـ ــه ــب ــه  ف

ــالي ــق ــت ــض وال ــاغ ــب ــت  بـــآيـــات ال
ــال ــ ــا وخ ــه ــره ــك ــأم لـــســـت ت ــ  بـ
ــال ــغ ــب ال شر  ــهــا  ــن ــي جــن ــان  ــكـ  فـ

ــإن  ــح، ف ــا تتلاق ــادرًا م ــا ن ــل لأنه ــة النس ــا قليل ــال أنه ــن البغ ــرف ع ــد عُ وق
لقحــت أخدجــت، فــلا يعيــش لهــا ولــد كباقــي الــدواب، وقــد فــر الجاحــظ 
تلــك الظاهــرة بالقــول »... لأنهــا تلقــح إلقاحًــا فاســدًا لا يتــم ولا يعيــش...« 
]الجاحــظ، 1965/ 5، 208؛ الزبيــدي، 1965/ 1، 6867[، ولهــذا قيــل 
في المثــل »أعقــم مــن بغلــة » ]شــاكر، 1985/ 1، 161[ وفــر بعضهــم عقــم 
ــة  ــم البغل ــق رح ــة لضي ــه نتيج ــن أم ــن بط ــرج م ــل لا يخ ــد البغ ــأن ول ــال ب البغ
ــر  ــرًا والأكث ــول عم ــا الأط ــال بأنه ــف البغ ــما تتص ــري، 1996، 24[، ك ]العم
ــظ،  ــان ]الجاح ــع الإنس ــش م ــي تعي ــات الت ــين الحيوان ــن ب ــاق م ــلاً للمش تحم
والركــوب  للحمــل  اســتخدمت  ذلــك،  أجــل  مــن   .]160  ،3 /1965
ــت  ــة، فكان ــوادي، والأراضي الرملي ــن الب ــر م ــرة أكث ــق الوع ــة في المناط خاص
ــل في  ــيلة النق ــل وس ــما كان الجم ــة، مثل ــلاد الجبلي ــة في الب ــل الرئيس ــيلة النق وس

مناطق الصحــراء.
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3- منافع البغال
أهمهــا  أغــراض،  لعــدة  القديــم  الــشرق  بــلاد  في  البغــال  اســتخدمت 
الحمــل والركــوب، كــما اســتخدمت في نطــاق محــدود لجــر العربــات؛ نظــرًا 
لقلة أعدادهــا، وارتفــاع كلفــة إكثارهــا ]فــون زودن، 2003، 104[. ومــن 
ناحيــة أخــرى ذكــرت بعــض المؤلفــات العربيــة أن للبغــال منافــع طبيــة، حيــث 
يمكــن مــداواة بعــض الأمــراض مثــل الصلــع الــذي يعالــج بأخــذ خمســة دراهم 
ــر  ــه وحاف ــا بدهــن الآس، كــما أن دخــان شــعر ذيل ــر البغــل وخلطه مــن حواف
هتطــرد الفئــران مــن البيــت، وغيرهــا مــن المعالجــات التــي تســتخرج مــن أجــزاء 

جســم البغــل ]العمــري، 1996، 24-23[.
أ. بغال الركوب والحمل

ــما يشــير إلى وظيفــة البغــال ومكانتهــا  ــرة ب لم تســعفنا مصــادر جنــوب الجزي
ــة  ــلى معرف ــدل ع ــا ي ــاك م ــرب فهن ــلاد الع ــط ب ــا في وس ــع، أم ــاة المجتم في حي
بدليــل  والحمــل،  للركــوب  كوســيلة  الجاهــلي  العــر  خــلال  البغــال 
بســنوات  الهجــرة  قبــل  للركــوب-  كحيــوان  الكريــم-  القــرآن  في  ذكرهــا 
وَٱلۡغَِــالَ  ﴿وَٱلَۡيۡــلَ  تعــالى:  قولــه  في  وذلــك  المكيــة،  الســور  إحــدى   في 
ــدل  ــارة ت ــي إش ــل/ 8[. وه ــورة النح ــةٗۚ...﴾ ]س ــا وَزيِنَ كَبُوهَ ــرَ لتَِۡ وَٱلَۡمِ
ــه في  ــاد العــرب عــلى ركوب ــوان، حيــث اعت ــة أهــل المنطقــة لهــذا الحي عــلى معرف
أســفارهم ونقــل الأحمــال. وفي هــذا الســياق ورد في كتــاب )الحيــوان( تعريــف 
للمطايــا يقــول:" الإبــل للحمــل والزمــل، والبغــال للأســفار والأثقــال، والخيل 
للطلــب والهــرب... وأمــا الحمــير فللدبيــب والمرفــق« ]الجاحــظ، د.ت، 48[.
ولعــل أكثــر مــا اشــتهرت بــه البغــال عنــد العــرب والمســلمين، أنهــا كانــت 
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أهــم وســيلة لنقــل الريــد منــذ مــا قبــل الإســلام، فــكان كــرى فــارس ينظــم 
ســير الريــد بــين عاصمــة ملكــه وأجــزاء بــلاد العــرب، مثــل اليمــن، والحــيرة، 
والبحريــن، وعــمان، وفي العــر الأمــوي أنشــأ الخلفــاء شــبكة ســكك الريــد 
بــين عاصمــة الخلافــة وباقــي الأقاليــم، حيــث ذكــرت الأخبــار أن عــدد 
ــل  ــف بغ ــين أل ــارب أربع ــا يق ــغ م ــذاك بل ــد آن ــل الري ــة لنق ــال المخصص البغ
 تنقــل أخبــار ورســائل الخليفــة بــين عاصمــة الخلافــة، وكافــة بقــاع الدولــة 

]الجاحظ، د.ت، 25-19[.
ب- بغال الحرب:

اســتغلت البغــال في حــروب العــرب منــذ القــدم، حيــث أشــارت المصــادر 
أو  للركــوب  إمــا  الحــروب،  مياديــن  البغــال في  اشــتراك  كثــرة  إلى  العربيــة 
ــال،  ــور البغ ــلى ظه ــال ع ــاركة في القت ــير إلى المش ــا يش ــل ورد م ــاع، ب ــل المت لحم
ــول  ــال: كان رس ــه، ق ــن أبي ــاس ع ــن العب ــير ب ــن كث ــيره ع ــري وغ ــر الزه فذك
 الله  يــوم حنــين عــلى بغلتــه الشــهباء... فحضهــم رســول الله  وقــال: 
ــه  ــف بغلت ــة يص ــو دلام ــال أب ــظ، د.ت، 5[. وق ــس« ]الجاح ــي الوطي »الآن حم

]الجاحــظ، د.ت، 39[:
ورادًا أركــبــهــا  الخـــيـــل  الــقــتــالِ أبـــعـــد  إلى  الــرعــيــل  في  ــرا  ــق  وش

وورد في كتــاب )البغــال( للجاحــظ مــا يــلي: »لمــا خــرج قطــري بــن الفجــاءة 
أحــب أن يجمــع إلى رأيــه رأي غــيره، فــدس إلى الأحنــف بن قيس رجــلًا ليجري 
ــم  ــا إنه ــف: أم ــال الأحن ــل ق ــما فع ــول، فل ــا يق ــه م ــظ عن ــه ويحف ــره في مجلس ذك
ــأرض  ــات النهــاق )البغــال(، وأمســوا ب ــوا بن ــات الصهــال، وركب ــوا بن إن حنب
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ــت البغــال  ــأرض طــال أمرهــم« ]الجاحــظ، د.ت، 6[. ولهــذا كان وأصبحــوا ب
  عرضــة للأخــذ في الحــروب، حيــث ورد في الأخبــار أن عــلي بــن أبي طالــب
كان يكثــر مــن ركــوب بغلــة شــهباء لعبــدالله بــن وهــب كان قــد غنمهــا في 
معركــة النهــروان ]الجاحــظ، د.ت، 2[. ويبــدو أن البغــل قــد نــال حظــوة 
ــوب  ــيلة الرك ــال وس ــت البغ ــث كان ــمار، حي ــه الح ــا نال ــت م ــرب فاق ــد الع عن
المفضلــة عنــد أشراف العــرب وملوكهــم، وقبــل ذلــك أنبياؤهــم مثلــما ورد آنفــا 
ــين،  ــد أن أمهــات المؤمن ــار تفي ــي محمــد صلى الله عليه وسلم، فضــلًا عــما ورد مــن أخب عــن النب
ومنهــن عائشــة وأم حبيــب كــن يركبــن البغــال في تنقلهــن، كــما ذكــر أن هشــام 
بــن عبــد الملــك بــن مــروان كان أكثــر ركوبًــا للبغــال ]الجاحــظ، د.ت، 3-2[. 
ــال  ــوب البغ ــر عي ــة بذك ــة العربي ــادر التاريخي ــت المص ــر، حفل ــب آخ ــن جان م
ومشاكســتها لدرجــة أن بعضهــا قتلــت أصحابهــا، ومنهــم خالــد بــن عثــمان بــن 
ــذي تقــول  ــمان ال ــا عث ــى أب ــير وكان يكن ــن الزب ــذر ب ــه، والمن عفــان رضي الله عن
ــه »حمــل عــلى أهــل الشــام …فلــما ســمعت البغلــة قعقعــة الســلاح  ــار إن الأخب
ــرت  ــه فعث ــدود أصحاب ــن ح ــه م ــى أخرجت ــل حت ــه في الجب ــت ب ــرت فتوغل نف

ــظ، د.ت، 3[. ــوه« ]الجاح ــام فقتل ــل الش ــه أه ــة، ولحق البغل
تبــين لنا مما ســبق اســتعراضه عن الحــمار والبغل، أن هذيــن الحيوانين لم يحظيا 
بالقــدر الــكافي مــن الاهتــمام كباقــي حيوانــات النقل والحــرب الأخــرى )الجمل 
والحصــان(، عــلى الرغــم مــن أن الحــمار، وكــذا البغــل كانــا يؤديــان وظائــف في 
الحــرب والســلم، فبالنســبة لأســماء الحــمار في النقــوش فقــد انحــرت في ثلاثــة 
مصطلحــات، أمــا البغــل فقــد أهمــل وتجاهلتــه النقــوش حتــى إنــه عــرف باســم 
ــما أطلــق  واحــد فقــط )ب غ ل م(، وهــي أســماء لا تقــارن مــن حيــث العــدد ب
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عــلى الجمــل والحصــان مــن أســماء وصفــات، وقــد قدمــت لنــا النقــوش صــورة 
نمطيــة في الإشــارة إلى الحــمار، إذ دأبــت عــلى ذكــره بعــد ذكــر الإبــل والفــرس 
والثــور، وهــو كــما يبــدو انعــكاس للأهميــة التــي احتلهــا هــذا الحيــوان في حيــاة 
النــاس، والتــي نبعــت مــن تــدني مكانتــه في ديانــة اليمــن القديــم، ومــن ثــم نتــج 
عــن تــدني أهميــة الحــمار والبغــل في الشــعائر الدينيــة، قلــة ذكرهمــا في النقــوش، 

ونــدرة تمثيلهــما في الأعــمال الفنيــة. المنحوتــات.
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الخــاتمة

توصــل الباحــث في ختــام هــذه الأطروحــة إلى عــدد مــن الاســتنتاجات 
)النتائــج(، نوجــز أهمهــا في الآتي: 

*   تحكمــت في أغلــب بقــاع الجزيــرة العربيــة ظــروف تضاريســية ومناخيــة 
ــشرة  ــلال الع ــات، وخ ــوان والنب ــان والحي ــلى الإنس ــلبًا ع ــرت س ــية أث قاس
ــة أدت  ــيرات مناخي ــة إلى تغ ــرة العربي ــت الجزي ــيرة تعرض ــنة الأخ آلاف س
إلى انقــراض بعــض أصنــاف الحيوانــات، وظهــور أصنــاف أخــرى مناســبة 
ــة،  ــات الضخم ــض الحيوان ــلًا بع ــت مث ــدة، فاختف ــة الجدي ــش في البيئ للعي
الثالــث  الألــف  المســتنقعات في حــوالي  لتــلاشي  نظــرًا  الجامــوس  مثــل 
ــدر  ــة المنح ــاخ المنطق ــاشرت من ــي ع ــول الت ــل والخي ــرت الإب ق.م، ، وظه
ــة في  ــوم الصخري ــة للرس ــات الحديث ــرت الدراس ــد أظه ــاف. وق ــو الجف نح
حضرمــوت نــدرة الحيوانــات التــي تنمــو أعدادهــا في ظــروف المنــاخ البــارد 
الرطــب خــلال المرحلــة التــي أعقبــت العصــور الحجريــة مثــل الأبقــار، بينــما 
تزايــدت قطعــان الإبــل التــي لوحــظ كثــرة صورهــا في الرســوم الصخريــة 

ــوت. ــلاد في حضرم ــل المي ــاني قب ــف الث ــة الأل ــة بنهاي المؤرخ
*   وفيــما يخــص تدجــين الحيــوان، كشــفت التنقيبــات الأثريــة في اليمــن أن 
ــات )الأبقــار( حدثــت في ســهول تهامــة ومنطقــة  ــة )تدجــين( الحيوان عملي
المرتفعــات خــلال الحقبــة بــين الألــف الســابع والألــف الرابــع ق.م، وهــي 
مرحلــة موازيــة لزمــن تدجــين الحيــوان في مناطــق شرق وجنــوب شرق 
الجزيــرة العربيــة، وهــي المــدة نفســها تقريبًــا التــي حــدث فيهــا التدجــين في 

ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــة ح منطق
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ــرة  ــرب الجزي ــوب غ ــة جن ــل في منطق ــة للجم ــا الأثري ــة البقاي ــدت دراس *   أك
العربيــة أن هــذه المنطقــة هــي الوطــن المرجــح الــذي نشــأت فيــه الأســلاف 
الريــة للجمــل وحيــد الســنام، قبــل أن يدجــن في حــدود نهايــة الألــف 
ــة  ــرة العربي ــل إلى شرق الجزي ــم انتق ــن ث ــاني ق.م، وم ــة الث ــث أو بداي الثال

ــي. ــرن الإفريق ــمالها وإلى الق وش
*   اســتخدم الجمــل كحيــوان حــرب لركــوب الجنــد، حيــث اشــتركت الإبــل 
ــة  ــا عرض ــو ماجعله ــارك، وه ــض المع ــشرة آلاف في بع ــوق الع ــداد تف بأع
ــن  ــا م ــدرًا رئيسً ــل مص ــن الإب ــروب، ولم تك ــك الح ــلب في تل ــم والس للغن
مصــادر الغــذاء، لهــذا لم تذكــر في النقــوش ضمــن الذبائــح، كونهــا لا تذبــح 
ــا في أعــراف العــرب إلا عنــد الــضرورة، كأن يصيبهــا مــرض مهلــك،  غالبً
ــا  ــة؛ لأنه ــبات الديني ــض المناس ــة، أو في بع ــم الرفع ــف عظي ــا لضي أو إكرامً

ــرة.  ــة الثمــن، وكانــت تشــكل أصــول أمــوال عــرب شــبه الجزي غالي
*   احتــل الجمــل مرتبــة مهمــة في طقــوس التقدمــات النذريــة في معابــد اليمــن 
ــذور  ــة كن ــة تقــدم فيهــا الجــمال الحي ــي كانــت إمــا حقيقي ــل الإســلام، الت قب
للمعابــد إلى جانــب التقدمــات الرمزيــة- وهــي الغالبــة- تقــدم عــلى هيئــة 
دمــى طينيــة وتماثيــل صغــيرة لجــمال أغلبهــا مــن معــدن الرونــز. وقــد 
ــير  ــة أم ــود قبيل ــماوي معب ــود ذي س ــة بالمعب ــل الديني ــة الجم ــت مكان ارتبط
بوصفــه المعبــود الحامــي للقوافــل عندهــم. فضــلًا عــن تفــرد الجمــل بأهميــة 
خاصــة في شــعائر الدفــن القديمــة حيــث كانــت الجــمال تُدفــن وفــق طقــوس 
محــددة تشــبه الطقــوس المتبعــة في دفــن الآدميــين، فوضــع معــه في قــره أثاثــه 
الجنائــزي، ويتمثــل في الشــفرات والســكاكين والرمــاح وربــما القتــب، وربــما 
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ــه كــي يوضــع معــه في  ــه صاحب كان الجمــل ينحــر في اليــوم الــذي يتــوفى في
ــا لعــدم اســتخدامه مــن قبــل ورثــة المتــوفي. قــره تلافيً

*   وفي الفنــون التشــكيلية كان الجمــل هــو الحيــوان الأكثــر تمثيــلًا عــلى الآثــار 
المختلفــة مــن بــين الحيوانــات التــي عرفــت في جنــوب الجزيــرة العربيــة.

*   اكتنــف الغمــوض مســألة ظهــور الحصــان للمــرة الأولى في جنــوب الجزيــرة 
العربيــة، ففيــما أكــدت الرســوم الصخريــة عــلى معرفــة الحصــان الــري ومــن 
ثــم المدجــن خــلال حقبــة العــر الرونــزي )مــا قبــل التاريــخ(، إلى جانــب 
ــع أمــر الســبئي في القــرن  ــول يث ــي أشــارت إلى خي ــات الآشــورية الت المدون
ــع  ــة ترج ــادر الأبيجرافي ــيكية والمص ــات الكلاس ــإن الكتاب ــن ق.م، ف الثام
أقــدم وجــود للحصــان في جنــوب الجزيــرة العربيــة إلى مــدة لا تتجــاوز 

ــلادي.  منتصــف القــرن الأول المي
*   تشــير المصــادر النقشــية والكلاســيكية أن كــرب إل وتــر يهنعــم )الأول( 
والعزيلــط )الأول( ملكــي ســبأ وحضرمــوت همــا أول مــن بــادر إلى اســتيراد 
ــلادي، إذ  ــرن الأول المي ــف الق ــأ في منتص ــوزع وقن ــي م ــر مينائ ــول ع الخي
يرجــح أن أول إشــارة إلى الخيــل هــي تلــك التــي وردت في النقــش الســبئي 
ــبق  ــن يس ــم )الأول(، وفي زم ــر يهنع ــرب إل وت ــد ك ــن عه )CIH 306( م
تاريــخ اســتخدام الحصــان في الخدمــة العســكرية عــلى الأقــل بـــ)30-20( 
ســنة، حيــث وردت أقــدم إشــارة نقشــية مؤكــدة عــن اســتخدام خيــول 

ــلادي. ــرن الأول المي ــة الق ــن نهاي ــش )Ja 643( م ــرب في النق الح
*   رغــم مكانــة الحصــان في طقــوس التقدمــة فإنــه لم يكــن مــن الحيوانــات 
ــان  ــط الحص ــور، إذ لم يرتب ــل والث ــرار الوع ــلى غ ــين ع ــد اليمني ــة عن المقدس
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بمعبــود معــين في اليمــن قبــل الإســلام بــل كانــت تماثيــل الخيــل تقــدم لكافــة 
المعبــودات بــما فيهــا ذي ســماوي. وبالرغــم مــن ثبــوت تقديــم الخيــول 
الحيــة إلى المعابــد، إلا أن أغلــب التقدمــات كانــت رمزيــة عــلى شــكل تماثيــل 
ــوس  ــة الحصــان في الطق ــز، ورغــم أهمي ــدن الرون ــا مــن مع ــة أكثره أحصن
ــوس  ــل في الطق ــة الخي ــير إلى مكان ــا يش ــد م ــه لا يوج ــذور( فإن ــة )الن الديني

ــلام. ــل الإس ــن قب ــة في اليم القبوري
ى الحصــان دورًا بــارزًا في تكويــن ســلاح الفرســان بوصفــه حيــوان حــرب  *   أدَّ
مــن الطــراز الأول، خاصــة في جيــي ســبأ وحضرمــوت، ومــع ذلــك كانــت 
ــي  ــل الت ــة بنســبة عــدد الإب ــة مقارن ــش قليل ــن الجي نســبة الفرســان في تكوي
كانــت تشــترك في المعــارك لاســيما في الجيشــين الســبئي والحضرمــي، فنجــد 
مثــلًا )300( جنــدي و )26) فارسًــا )Ja 616\ 25( وفي مــكان آخــر 
ــش ــا )Ja576\ 26( وفي النق ــدي و )40( فارسً ــدد )1500( جن ــد ع  نج
)Ja 577\ 27( نجــد ألــف جنــدي ومعهــم )26( فارسًــا، ويلاحــظ تفــوق 

الجيــش الحضرمــي عــلى غــيره في عــدد الفرســان وراكبــي الجــمال.
*   لم يســتدل عــلى مــا يشــير إلى اســتخدام العربــات الحربيــة التــي تجرهــا الخيــول 
ــات،  ــة المرتفع ــيما في منطق ــلام لاس ــل الإس ــة قب ــرة العربي ــوب الجزي في جن
ربــما بســبب طبيعــة المنطقــة وتضاريســها الوعــرة وانعــدام شــبكات الطــرق 
المناســبة لهــا، عــلى غــرار ماعــرف في بــلاد الشــام والرافديــن، أمــا في مناطــق 
شرق اليمــن التــي تتصــف بأراضيهــا وســهولها الواســعة، فهنــاك مــا يشــير 
إلى احتــمال معرفــة العربــة المدولبــة مــن )عجلتــين( التــي تجرهــا الحيوانــات، 
حيــث عثــر عــلى لوحــة مــن الحجــر في وادي عبــدان تصــور عربــة بعجلتــين 

يجرهــا -كمايبــدو- ثــوران.
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*   لم يحــظ كلٌ مــن الحــمار والبغــل بالقــدر الــكافي مــن الاهتــمام كباقــي حيوانــات 
النقــل والحــرب الأخــرى )الجمــل والحصــان(، فبالنســبة لأســماء الحــمار في 
ــل  ــد أهم ــل فق ــا البغ ــات، أم ــة مصطلح ــرت في ثلاث ــا انح ــوش فإنه النق
كثــيًرا وتجاهلتــه النقــوش حتــى إنــه عــرف باســم واحــد فقــط )ب غ ل م(، 
ــن  ــان م ــل والحص ــلى الجم ــق ع ــما أطل ــدد ب ــث الع ــن حي ــارن م ــذا لا يق وه

أســماء وصفــات.
*   قدمــت لنــا كتابــات المســند صــورة نمطية في الإشــارة إلى الحــمار، حيث دأبت 
النقــوش عــلى ذكــره بعــد ذكــر أســماء الإبــل والفــرس والثــور، والســبب كــما 
يبــدو يعــود لتــدني مكانتــه في ديانــة جنــوب الجزيــرة العربيــة، ومــن ثــم نتــج 

عنــه قلــة ذكــر الحــمار في النقــوش ونــدرة تمثيلــه في الأعــمال الفنيــة.
*   اهتــم فنانــو جنــوب الجزيــرة بصناعــة التماثيــل الحيوانيــة بصفــة عامــة أكثــر 
مــن اهتمامهــم بتشــكيل التماثيــل الآدميــة، وذلــك مــن خــلال تجســيد جســم 
الحيــوان بكامــل أعضائــه مــع مراعــاة النســب التشريحيــة للجســم، كــما 
عــر الفنــان عــن انفعــالات الحيــوان مــن خــلال تجســيد حركتــه وتوضيــح 
تفاصيــل الوجــه وتقاطيــع العضــلات، عــلى عكــس التماثيــل الآدميــة التــي 
اهتــم صانعوهــا بإظهــار تفاصيــل الوجــه وإهمــال مــا دون ذلــك مــن 

أجزاء الجســم.
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:  المراجع العربية. أولاًَ
ثانيًا: المراجع الأجنبية.
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أولًا: المراجع العربية
القرآن الكريم  ♦
الكتاب المقدس، ط 2006م  ♦
إدريس، جمال الدين محمد.  ♦
الغربيــة   ♦ الجنوبيــة  العربيــة  بــين  التاريخيــة  العلاقــات  جــذور  2007م: 

)اليمــن(، والقــرن  الإفريقــي، أدلــة أثريــة، ســبأ، عــدد 14-15، ص 
  .77  15-

الإرياني، مطهر علي.  ♦
اليمنــي-   ♦ والبحــوث  الدراســات  مركــز  مســندية،  نقــوش  1990م: 

 .2 صنعــاء،  ط 
الأشبط، علي عبد الرحمن.  ♦
2004م: الأعــراب في تاريــخ اليمــن القديــم، دراســة مــن خــلال النقــوش،   ♦

إصــدار وزارة الثقافــة والســياحة، صنعاء.
الأطرقجي، رمزية محمد.  ♦
1993م: الخيــل فــی الــتراث واهتــمام ملــوك اليمــن )آل رســول( بهــا، مجلــة   ♦

المــؤرخ العربــی، عــدد 47، ص-199 216.
الإصطخري، إبراهيم بن محمد الفارسي )ت346هـ(.  ♦
 1967م: المسالك والممالك، مطبعة ليدن.  ♦
الأصمعي، أبي سعيد عبد الملك بن قريب )ت216 هـ(.  ♦
2003م: الإبــل، تحقيــق حاتــم صالــح الضامــن، دار البشــائر للطباعــة   ♦

والنــشر والتوزيــع، دمشــق.
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ابن الأعرابي )ت231هـ(.  ♦
1987م: أســماء خيــل العــرب وفرســانها، تحقيــق نــوري  حمــودي القيــي،   ♦

وحاتــم صالــح الضامــن، دار النهضــة العربيــة، بــيروت.
الأفغاني، سعيد.  ♦
 1993م: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، دار الفكر- دمشق.  ♦
ايدينز كرستوفر، و ويلكنسون، ت.ج.  ♦
ــث   ♦ ــي الحدي ــر الجيولوج ــة في الع ــرة العربي ــبة الجزي ــوب ش 2001م: جن

)الهولوســين(، الاكتشــافات الأثريــة الأخــيرة، دراســات في الآثــار اليمنيــة، 
مــن نتائــج بعثــات أمريكيــة وكنديــة، ترجمــة ياســين محمــود الخالــي، 
مراجعــة نهــى صــادق، المعهــد الأمريكــي للدراســات اليمنيــة، سلســلة 

الدراســات المترجمــة4-، ص96-1.
اينزان، ماري لويز.  ♦
2007م: الاســتيطان في عــر الهولوســين، في فــن الرســوم الصخريــة،    ♦

واســتيطان اليمــن في عصــور مــا قبــل التاريــخ، إخــراج مديحــة رشــاد، 
ومــاري لويــز اينــزان، المعهــد الفرنــي للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة-  

ص51-29. صنعــاء، 
اينزان، ماري لويز، و لورينزو قسطنطين.  ♦
1999م: الإنســان الأول في شــبه جزيــرة العــرب، في: في بــلاد ملكــة ســبأ،   ♦

ترجمــة بــدر الديــن عرودكــي، مراجعــة يوســف محمــد عبــدالله، معهــد العــالم 
العــربي- باريــس، ودار الأهــالي- دمشــــــــق، ص22.

البارد، فيصل محمد إسماعيل.  ♦
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2010م: النقــوش المســندية المتعلقــة بالمــاء والــري في اليمــن القديــم، رســالة   ♦
ماجســتير)غير منشــورة(، المعهــد الوطنــي للعلوم والآثــار- المغرب.

باطايع، أحمد و إدريس، جمال الدين.  ♦
ــن   ♦ ــة اليم ــدن بواب ــم، في: ع ــدن القدي ــخ ع ــدة في تاري ــراءة جدي 2011م: ق

ــدن، ص 492-485. ــة ع ــدار جامع ــة، إص الحضاري
باظفاري، خالد فرج.  ♦
1992م: نتائــج أعــمال المســح الإنقــاذي في وادي عــرف، م/ الشــحر/   ♦

حضرمــوت، تقريــر )غــير منشــور(، الهيئــة العامــة للآثــار،  والمتاحــف، 
حضرمــوت. والمخطوطــات- 

باعليان، محمد عوض.  ♦
2007م: الملابــس في اليمــن القديــم، دراســة مــن خــلال التماثيــل والآثــار،   ♦

رســالة ماجســتير)غير منشــورة(، كليــة الآداب- جامعــة عــدن.
بافقيه، محمد عبد القادر.  ♦
للدراســات   ♦ العربيــة  المؤسســة  القديــم،  اليمــن  تاريــخ  1985م: 

. ت و بــير  - لنشر ا و
1994م: كــرب إل وتــر الأول والدولــة الأولى في بــلاد العــرب، فرضيــات   ♦

عــدد6،  اليمنيــة،  والنقــوش  الآثــار  حوليــة  ريــدان،  جديــدة،  عمــل 
ــوث  ــد البح ــاء، معه ــة- صنع ــوم الاجتماعي ــار والعل ــي للآث ــز الفرن المرك
ــس- إن- بروفانــس-  والدراســات حــول العــالم العــربي والإســلامي، إك

ص56-32. فرنســا، 
2001م: نقــوش ودلالات )2(، ريــدان، عــدد 7، المركــز الفرنــي للآثــار   ♦
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والعلــوم الاجتماعيــة- صنعــاء، معهــد البحــوث والدراســات حــول العــالم 
العــربي والإســلامي، إكــس- إن- بروفانــس- فرنســا، ص-11 27 .

2007م: توحيــد اليمــن القديــم، الــراع بــين ســبأ، وحمــير، وحضرمــوت،   ♦
ــد، مراجعــة  مــن القــرن الأول إلى الثالــث الميــلادي، ترجمــة عــلي محمــد زي
محمــد صالــح بلعفــير، تدقيــق منــير عربــش، المعهــد الفرنــي للآثــار 

ــاء. ــة- صنع ــي للتنمي ــدوق الاجتماع ــة، والصن ــوم الاجتماعي والعل
بافقيه، محمد عبد القادر، و روبان، كريستيان.  ♦
1979م: نقــوش جديــدة مــن ينبــق )ملخصــات(، ريــدان، عــدد2، المركــز   ♦

اليمنــي للأبحــاث الثقافيــة والآثــار والمتاحف-عــدن، منشــورات بيــترز- 
بلجيــكا، ص28-25.

بافقيه، محمد عبد القادر، ألفرد بيستون، محمود الغول.  ♦
1985م: مختــارات مــن النقــوش اليمنيــة القديمــة، المنظمــة العربيــة للثقافــة   ♦

والعلوم-تونس.
برو، توفيق.  ♦
1996م: تاريخ العرب القديم،  دار الفكر-  دمشق،  ط2.  ♦
بريتون، جان فرنسوا، وبافقيه، محمد عبد القادر .  ♦
1993م: كنــوز وادي ضراء، حفريــة إنقــاذ مشــتركة في موقــع الذيبيــة،   ♦

ــن،  ــية في اليم ــة الفرنس ــة الأثري ــدن( والبعث ــرع ع ــار )ف ــة للآث ــة العام الهيئ
ــار الــشرق الأدنــى- بــيروت- دمشــق- عــمان، مجلــد  المعهــد الفرنــي لآث

141، پول غوثنــر- باريــس.
الريهي، إبراهيم بن ناصر.  ♦
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ــة   ♦ ــوبي، وكال ــند الجن ــوش المس ــوء نق ــات في ض ــرف والصناع 2000م: الح
ــاض. ــف- الري ــار والمتاح الآث

البلقيني، سراج الدين عمر بن رسلان )ت805هـ(.  ♦
ــح الضامــن، دار   ♦ ــم صال ــق حات ــل، تحقي 2009م: قطــر الســيل في أمــر الخي

البشــائر للنــشر 
والتوزيع- دمشق، ط2.  ♦
بيضاني، إيمان محمد عوض.  ♦
ــرن   ♦ ــلمين في الق ــين المس ــين، والجغرافي ــات المؤرخ ــاء في كتاب 2001م: صنع

الهجــري الرابــع )300-400هـــ(،  دار الثقافــة العربيــة للنــشر- الشــارقة، 
وجامعــة عــدن.

بيوتروفسكي، م.ب.  ♦
ــل الإســلام والقــرون الأولى للهجــرة، تعريــب: محمــد   ♦ 1987م: اليمــن قب

الشــعيبي، دار العــودة- بــيروت.
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت255هـ(.  ♦
1965م: كتــاب الحيــوان، تحقيــق وشرح عبــد الســلام هــارون، مطبعــة   ♦

مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده- مــر، ط2.
د.ت: البغال، نسخة إلكترونية)PDF( على رابط:  ♦

 www.al-mostafa.com  

أبــو   ♦ محمــد  البجــاوي،  محمــد  عــلي  أحمــد،  محمــد  بــك،  المــولى  جــاد 
. هيــم ا بر إ لفضل  ا

1961م : أيام العرب في الجاهلية، المكتبة العرية، صيدا-  بيروت.  ♦
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الجاسر، حمد.  ♦
1971م: في سراة غامد وزهران، دار اليمامة- الرياض.  ♦
جعفر، ناهد.  ♦
)غــير   ♦ ماجســتير  رســالة  الجاهــلي،  الشــعر  في  الحــرب  عــدة  1985م: 

بــيروت. الأمريكيــة-  الجامعــة  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  دائــرة  منشــورة( 
الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت393هـ(.  ♦
1990م: الصحــاح، تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، جـــ1، تحقيــق أحمــد   ♦

عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين، ط4.
جهيلان، عبدالحكيم عبدالله غالب.  ♦
1988م: مــن ألفــاظ الإبــل قديــمًا وحديثًــا، دراســة لغويــة تاريخيــة، رســالة   ♦

ماجســتير )غــير منشــورة( جامعــة أم القــرى- الســعودية.
الحبي، أحمد، و هو هناشتاين، كلاوس مولر.  ♦
1984م: مقدمــة في الغطــاء النبــاتي في اليمــن، أســس البيئــة ومكونــات   ♦

ــة. ــا الغربي ــبورن- ألماني ــشري، أش ــير الب ــة والتأث ــاة النباتي الحي
حتي، فيليب.  ♦
1991: العرب، تاريخ موجز، دار العلم للملايين- بيروت، ط6.  ♦
حجوي، جيلالي.  ♦
الصخريــة،   ♦ الرســوم  فــن  في:  الرئيســية،  الثدييــة  الحيوانــات  2007م: 

واســتيطان اليمــن في عصــور مــا قبــل التاريــخ، إخــراج مديحــة رشــاد، 
ومــاري لويــز اينــزان، المعهــد الفرنــي للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة- 

ص82-69. صنعــاء، 
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الحداد، فتحي عبد العزيز.  ♦
ماجســتير  ♦ رســالة  القديــم،  اليمــن  في  الحيوانيــة  التشــكيلات   1992م: 

)غير منشورة(، جامعة الزقازيق- مر.
ــة   ♦ ــة، مجل ــة القديم ــرة العربي ــبه الجزي ــار ش ــوص وآث ــل في نص 2010م: الخي

ــار، عــدد14، جامعــة القاهــرة، ص86-37. ــة الآث كلي
الحسيني، صلاح سلطان.  ♦
ــع   ♦ ــم، موق ــن القدي ــزي في اليم ــاث الجنائ ــن والأث ــرق الدف 2009م -أ: ط

الحصمــة-  شــقرة،  دراســة تطبيقيــة، رســالة ماجســتير)غير منشــورة(، 
ــدن. ــة ع جامع

2009م -ب: الحيوانــات في اليمــن القديــم - دراســة أوليــة، مجلــة المتحــف   ♦
اليمنــي، عــدد3، الهيئــة العامــة  للآثار والمتاحــف- صنعــاء، ص72-68.

الحفيان، عوض إبراهيم.  ♦
جامعــة   ♦ إصــدار  اليمنيــة،  للجمهوريــة  العامــة  الجغرافيــا   2004م: 

صنعاء رقم )8(.
الحمد، جواد مطر.  ♦
ــن القديــم، إصــدار   ♦ 2002م: الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة في اليم

ــة- الشــارقة، وجامعــة عــدن. ــة العربي دار الثقاف
الحموي، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت) ت 626 هـ (.  ♦
1979م: معجم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر- بيروت.  ♦
الحميري، نشوان بن سعيد)ت 573 هـ(.  ♦
1999م: شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، تحقيــق: حســين   ♦
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العمــري ومطهــر عــلي الإريــاني، ويوســف محمــد عبــدالله، دار الفكــر 
ــق. ــيروت- دمش ــاصر، ب المع

حنشور، أحمد إبراهيم.  ♦
ــة   ♦ ــة تحليلي ــة، دراس ــة القديم ــة اليمني ــة للمدين ــص المعماري 2007م: الخصائ

مقارنــة، رســالة دكتــوراه )غــير منشــورة(، كليــة الآداب- جامعــة عــدن.
ابن حوقل، أبو القاسم محمد)ت367هـ(.  ♦
 1979م: صورة الأرض، دار مكتبة الحياة- بيروت.  ♦
حيدر، بادية حسين.  ♦
رســالة   ♦ الجاهــلي،  الشــعر  وفي  الجاهليــة  الحيــاة  في  الخمــر  1986م: 

الجامعــة  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  دائــرة  منشــورة(   ماجســتير)غير 
الأمريكية- بيروت.

الخرباش، صلاح عبد الواسع، و الإنبعاوي، محمد إبراهيم.  ♦
1996م: جيولوجية اليمن، مركز عبادي للدراسات والنشر- صنعاء.  ♦
خطاب، محمود شيت.  ♦
1974م: الرسول القائد، دار الفكر للطباعة- بيروت، ط5.  ♦
الخطيب، عفراء.  ♦
ــوب   ♦ ــرى، وجن ــراء الك ــرب، والصح ــين المغ ــافي ب ــل الثق 2002م: التفاع

الجزيــرة العربيــة خــلال العصــور القديمــة، المعتقــد الدينــي نموذجًــا، 
ص152-137. عــدد26،  الإكليــل، 

ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن )ت321هـ(.  ♦
ــة   ♦ ــخة الكتروني ــامرائي، نس ــم الس ــق إبراهي ــام، تحقي ــرج واللج د.ت.: ال

 www.attaweel.com رابــط   ،)PDF(
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دغيم، سميح.  ♦
1995م: أديــان ومعتقــدات العــرب قبــل الإســلام، موســوعة الأديــان   ♦

ــيروت. ــاني- ب ــر اللبن ــة، جـــ4، دار الفك ــماوية والوضعي الس
الرحامنة، عادل حسين.  ♦
1990م: تاريــخ دولــة ســبأ، منــذ القــرن العــاشر قبــل الميــلاد حتــى القــرن   ♦

ــل الميــلاد، رســالة ماجســتير)غير منشــورة(، جامعــة أم القــرى-  ــاني قب الث
مكــة المكرمــة.

رشاد، مديحة.  ♦
في:   ♦ الصخريــة،  الرســوم  فــن  وأنــماط  الزمنــي  التسلســل  -أ:  2007م 

ــخ،  ــل التاري ــا قب ــور م ــن في عص ــتيطان اليم ــة واس ــوم الصخري ــن الرس ف
ــوم  ــار والعل ــي للآث ــد الفرن ــزان، المعه ــاري اين ــاد وم ــة رش ــراج مديح إخ

.112 ص-99  صنعــاء،  الاجتماعيــة- 
2007م -ب: مواضيــع فــن الرســم الصخــري، في: فــن الرســوم الصخريــة   ♦

واســتيطان اليمــن   في عصــور مــا قبــل التاريــخ، إخــراج مديحــة رشــاد 
ــاء،  ــة- صنع ــوم الاجتماعي ــار والعل ــي للآث ــد الفرن ــزان، المعه ــاري اين وم

.129  - ص113 
رشاد، مديحة، و اينزان،  ماري لويز.  ♦
2007م: فــن الرســوم الصخريــة واســتيطان اليمــن في عصــور مــا قبــل   ♦

ــاء. ــة- صنع ــوم الاجتماعي ــار والعل ــي للآث ــد الفرن ــخ، المعه التاري
رشاد، مديحة، و عبدالله الحاج و أمة الباري العاضي.  ♦
2001م: تقريــر شــامل لأعــمال ونتائــج المســح الأثــري للرســوم الصخريــة   ♦
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لمــا قبــل التاريــخ بمحافظــة صعــدة، الموســم الأول- ســبتمر)غير منشــور(، 
الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف والمخطوطــات- صنعــاء.

روبان، كريستيان.  ♦
زيــد،   ♦ محمــد  عــلي  ترجمــة  اليمــن،  في  البــداة  العــرب  انتشــار  1986م: 

دراســات يمنيــة، عــدد23، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي- صنعــاء، 
.107 85- ص 

ــدر   ♦ ــة ب ــبأ، ترجم ــة س ــلاد ملك ــن، في ب ــة، في: اليم ــك المحارب 1999م: الممال
ــدالله، معهــد العــالم العــربي،  ــن عرودكــي، مراجعــة يوســف محمــد عب الدي

ــق، ص-180 186. ــالي، دمشـ ــس، ودار الأه باري
ريكمنز، جاك.  ♦
♦   ،28 1987م: حضــارة اليمــن قبــل الإســلام، دراســات يمنيــة، عــدد 

 .138 اليمنــي- صنعــاء، ص-111  والبحــوث  الدراســات  مركــز 
بيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني )ت1205هـ(.  ♦ الزَّ
1989م : تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، جـــ25، تحقيــق: مصطفــى   ♦

مطبعــة   ،16 الــتراث  سلســلة  الكويــت،   - الإعــلام  وزارة  حجــازي، 
ــت. ــة الكوي حكوم

1997م: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، جـــ29، تحقيــق: عبــد   ♦
ــة  ــتراث 16، مطبع ــلة ال ــت، سلس ــلام -الكوي ــو، وزارة الإع ــاح الحل الفت

ــت. ــة الكوي حكوم
الزبيري، خليل دائل.  ♦
ماجســتير)غير   ♦ رســالة  القديــم،  اليمــن  ديانــة  في  عثــتر  الإلــه  2001م: 

عــدن. الآداب- جامعــة  كليــة  منشــورة(، 
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بن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس )ت395هـ(.  ♦
ــد الســلام محمــد هــارون، دار   ♦ 1979م: معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيق:عب

الفكــر- دمشــق.
زيدان، جرجي.  ♦
ــلال-   ♦ ــس، دار اله ــين مؤن ــة حس ــلام، مراجع ــل الإس ــرب قب 2006م: الع

ــرة، ط 2. القاه
السبيعي، سند بن مطلق.  ♦
2004م: الخيل معقود في نواصيها الخير، مكتبة العبيكان- الرياض.  ♦
ستيتية، صلاح.  ♦
1999م: البلــد القصيــدة، في: اليمــن، في بــلاد ملكــة ســبأ، ترجمــة بــدر   ♦

الديــن عرودكــي، مراجعــة يوســف محمــد عبــدالله، معهــد العــالم العــربي- 
ــق، ص15-11. ــالي- دمشـ ــس- دار الأه باري

السعدي، عباس فاضل.  ♦
اليمــن،   ♦ في  الطبيعيــة  الأقاليــم  حســب  وتوزيعهــم  الســكان  1982م: 

دراســات يمنيــة، عــدد 10، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي- صنعاء، 
ص63-39.

ابن سيده، إسماعيل بن علي الحسن )ت458هـ(.  ♦
1996: المخصــص، تحقيــق خليــل إبراهيــم جفــال، دار إحيــاء الــتراث   ♦

ــيروت. ــربي- ب الع
سيدوف، الكساندر.  ♦
1999م: مقابــر الإبــل، في: اليمــن، في بــلاد ملكــة ســبأ، ترجمــة بــدر الديــن   ♦
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عرودكــي، مراجعــة يوســف محمــد عبــدالله، معهــد العــالم العــربي، باريــس، 
ص215-214.

السيوطي، جلال الدين )ت911هـ(.  ♦
ــن، دار   ♦ ــح الضام ــم صال ــق حات ــل، تحقي ــم الخي ــل في عل ــر الذي 2009م: ج

البشــائر للنــشر- دمشــق، ط2.
شاكر، هادي شكر.  ♦
النهضــة   ♦ مكتبــة  جـــ2،  العــربي،  الأدب  في  الحيــوان  1985م: 

. ت و بــير  - بية لعر ا
شعيب، مروان بن غازي صالح.  ♦
2005م: دولــة كنــدة، نشــأتها وتطورهــا وعلاقاتهــا داخــل الجزيــرة العربيــة   ♦

وخارجهــا في عصــور مــا قبــل الإســلام، دراســة تاريخيــة حضاريــة، رســالة 
ماجســتير)غير منشــورة(، جامعــة أم القــرى- الســعودية

الشماحي، عبدالله عبد الوهاب.  ♦
1985م: اليمن الإنسان والحضارة، منشورات المدينة- بيروت، ط2.  ♦
الشوكاني، محمد بن علي.  ♦
مشــكاة   ♦ مكتبــة  ج2،  الأخبــار،  منتقــى  شرح  الأوطــار،  نيــل  د.ت: 

الإســلامية.
الشيبه، عبدالله حسن.  ♦
الكلاســيكية،   ♦ المصــادر  في  الســعيدة  العربيــة  يمانيــة،  ترجمــات  2008م: 

الديانــة في اليمــن القديــم، دار الكتــاب الجامعــي- صنعــاء.
الضامن، حاتم صالح.  ♦
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1983م: فائــت الحلبــة، في أســماء الخيــل المشــهورة في الجاهليــة والإســلام،   ♦
مجلــة المجمــع العلمــي العراقي، جـــ4، مــج34، ص-233 269.

عاقل، نبيه.  ♦
1993م: دور الجمــل و الحصــان في الفتــوح العربيــة المبكــرة، دراســات   ♦

تاريخيــة، عــدد -47 48، ص37– 46.
 عبدالله، فيصل ومرعي، عيد.  ♦
2008م: المدخل إلى تاريخ الحضارة، منشورات جامعة دمشق.  ♦
عبد الله، يوسف محمد.  ♦
والثقافــة،   ♦ الإعــلام  وزارة  وآثــاره،  اليمــن  تاريــخ  في  أوراق  1985م: 

بــيروت. والنــشر-  للطباعــة  التنويــر  دار  صنعــاء،  الكتــاب-  مــشروع 
أبو عبيدة، معمر بن المثنى )ت210هـ(.  ♦
د.ت: الخيل، نسخة الكترونية )PDF(، رابط:  ♦

http:/www.alwarraq.com 
عربش، منير  ♦
2009م: تســاؤلات جديــدة حــول تاريــخ نشــوء الممالــك العربيــة الجنوبيــة   ♦

للآثــار  الفرنــي  المعهــد  يمانيــة4-،  حوليــات  ق.م،  الثامــن  القــرن  في 
.78 والعلــوم الاجتماعيــة، ص-65 

علي، جواد.  ♦
العلــم   ♦ دار  الإســلام،   قبــل  العــرب  تاريــخ  في  المفصــل   1993م: 

للملايين،  ط 2.
العمري، ابن فضل الله )ت749هـ(.  ♦
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والنبــات   ♦ الحيــوان  في  الأمصــار،  ممالــك  في  الأبصــار  مســالك   :1996
والمعــادن، تحقيــق عبــد الحميــد صالــح حمــدان، مكتبــة مدبــولي، ط2.

عنان، زيد بن علي.  ♦
1976م: تاريخ حضارة اليمن القديم، المطبعة السلفية- صنعاء.  ♦
العيدروس، حسين أبو بكر.  ♦
2010م: الرســوم والنقــوش الصخريــة في وادي حضرمــوت، الألف الثاني   ♦

ق.م إلى الألف الأول م، رســالة ماجســتير)غير منشــورة( جامعة صنعاء.
فاغان، براين.  ♦
ترجمــة   ♦ الحضــارة،  تغيــير  في  المنــاخ  دور  الطويــل،  الصيــف  2007م: 

مصطفــى فهمــي، عــالم المعرفــة عــدد 340، المجلــس الوطنــي للثقافــة 
الكويــت. والآداب-  والفنــون 

الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت 175هـ(.  ♦
د.ت: كتــاب العــين، تحقيــق مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم الســامرائي،   ♦

ــيروت. ــة- ب ــي للطباع ــة الأعلم مؤسس
فون زودن، ن.  ♦
 2003م: مدخــل إلى حضــارات الــشرق القديــم، ترجمــة فــاروق إســماعيل،   ♦

دار المــدى الثقافية- دمشــق.
القحطاني، محمد سعد.  ♦
2005م: تقدمــات نذريــة للمعبــود ذي ســماوي وأســبابها، دراســة في ضــوء   ♦

النقــوش، ادوماتــو، عــدد11، مؤسســة عبــد الرحمــن الســديري الخيريــة، ، 
ص-7 24. 
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ابن قيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر )ت751هـ(.   ♦
1991م: الفروســية، علــق عليــه ســمير حســين حلبــي، دار الصحابــة   ♦

للــتراث، مــر.
ابن الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد )ت204هـ(.  ♦
 1995م: كتاب الأصنام، دار الكتب المرية- القاهرة، ط 3.  ♦
ليزين، آن ماري.  ♦
الرســوم   ♦ فــن  في:  العربيــة،  الجزيــرة  لجنــوب  القديــم  المنــاخ  2007م: 

الصخريــة واســتيطان اليمــن في  عصــور مــا قبــل التاريــخ، إخــراج مديحــة 
رشــاد، ومــاري لويــز اينــزان، المعهــد الفرنــي للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة، 

.68 ص-61 
ماركو لونجو، برونو.  ♦
2007م: البيئــة الجيولوجيــة، في: فــن الرســوم الصخريــة واســتيطان اليمــن   ♦

في عصــور مــا قبــل التاريــخ، إخــراج مديحــة رشــاد، ومــاري لويــز اينــزان، 
المعهــد الفرنــي للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة- صنعــاء، ص-53 60.

ابن المجاور، جمال الدين يوسف بن يعقوب )ت690هـ(.  ♦
 1986م: صفــة بــلاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز، منشــورات المدينــة-   ♦

بــيروت، ط 2.
مراد، محمد مصطفى.  ♦
الشــوكاني   ♦ دار  الإبــل،  في  مدهشــة  علميــة  وحقائــق  نظــرات  2000م: 

للطباعــة - صنعــاء.
مرسي، وائل فتحي.  ♦
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د.ت: المجتمــع اليمنــي القديــم، دراســة مــن خــلال المناظــر والنقــوش،   ♦
ــرة. ــة القاه ــار- جامع ــة الآث ــورة( كلي ــتير)غير منش ــالة ماجس رس

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين )ت346هـ(.                                                                                  ♦
1967م: مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، جـــ2، تحقيــق محمــد محــي الدين   ♦

عبــد الحميــد، دار الشــعب- القاهرة.
معطي، علي محمد.  ♦
ــاني،   ♦ ــل الإســلام، دار المنهــل اللبن ــخ العــرب الاقتصــادي قب 2003م: تاري

مكتبــة رأس النبــع للطباعــة والنــشر، بــيروت. 
المقدسي، شمس الدين أبي عبد الله محمد )ت385هـ(.  ♦
للطباعــة،   ♦ صــادر  دار  الأقاليــم،  معرفــة  في  التقاســيم  أحســن  1909م: 

.2 بــيروت، ط 
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت711هـ(.  ♦
د.ت: لسان العرب، دار المعارف-القاهرة.  ♦
منى، زياد.  ♦
الريــس   ♦ ريــاض  الجنــس،  وشــيطانة  الألغــاز  امــرأة  بلقيــس  1998م: 

ط2. بــيروت،  للنــشر- 
ناجي، هلال.  ♦
1984م: نصــوص مــن المــوروث الحــربي، الخيــول اليمنيــة في المملكــة   ♦

الدراســات  مركــز  يوليــو،  مايــو-  عــدد  يمنيــة،  دراســات  الرســولية، 
.53 ص-20  اليمني-صنعــاء،  والبحــوث 

ناشر، هشام عبد العزيز.  ♦
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القديــم، رســالة   ♦ اليمــن  التجــارة وأثرهــا عــلى تطــور ممالــك  2009م: 
دكتــوراه )غــير منشــورة(، كليــة الآداب- جامعــة عــدن.

نامي، خليل يحيى.  ♦
1952م: نقــوش خربــة معــين، مجموعــة محمــد توفيــق، مطبعــة المعهــد   ♦

العلمــي الفرنــي للآثــار الشرقيــة، القاهــرة.
نعمان، خلدون هزاع.  ♦
ــك   ♦ ــد المل ــة في عه ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاع السياس 2004م: الأوض

شــمر يهرعــش، إصــدار وزارة الثقافــة والســياحة- صنعــاء.
النعيم، نورة بنت عبدالله بن علي.  ♦
1992م: الوضــع الاقتصــادي في الجزيــرة العربيــة، في الفترة مــن القرن الثالث   ♦

قبــل الميلاد وحتــى القرن الثالث الميــلادي، دار الشــواف للنشر، الرياض.
2000م: التشريعــات في جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة حتــى نهايــة دولــة   ♦

حمــير، مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة- الريــاض.
نور الدين، عبد الحليم.  ♦
بجامعــة   ♦ الآثــار  بمتحــف  محفوظــة  يمنيــة  قبــور  شــواهد  1986م: 

صنعــاء، مجلــة اليمــن الجديــد، عــدد3، وزارة الإعــلام والثقافــة، صنعــاء، 
.62  53- ص

ويلكنسون، ت.ج، و ايدينز. ك، وجيبسن.م.  ♦
2001م: آثــار المرتفعــات اليمنيــة، تسلســل زمنــي تمهيــدي، في: دراســات   ♦

في الآثــار اليمنيــة، مــن نتائــج بعثــات أمريكيــة وكنديــة، ترجمــة ياســين 
ــات  ــي للدراس ــد الأمريك ــادق، المعه ــى ص ــة نه ــي، مراجع ــود الخال محم

اليمنيــة، سلســلة الدراســات المترجمــة4-، ص-97 185.
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الهاشمي، رضا جواد.  ♦
1978م: تاريــخ الإبــل فــی ضــوء المخلفــات الآثاريــة والكتابــات القديمــة،   ♦

مجلــة كليــة الآداب بغــداد- ملحق للعــدد 23، ص232-185.
الهمداني، الحسن بن أحمد )ت 360هـ(.  ♦
مكتبــة   ♦ الأكــوع،  عــلي  محمــد  تحقيــق  العــرب،  جزيــرة  صفــة   1990م: 

الإرشاد- صنعاء. 
ياسين، غسان طه وشعلان، عميده.  ♦
ــار بجامعــة   ♦ ــة غــير منشــورة مــن متحــف قســم الآث 2006م: دمــى حيواني

ــدد14، ص-27 46 . ــو، ع ــاء، ادومات صنع
يحيى، لطفي عبد الوهاب.  ♦
تاريــخ   ♦ في  حضــاري  مدخــل  القديمــة،  العصــور  في  العــرب  1979م: 

بــيروت. الفــارابي-  قبــل الإســلام، دار  العــرب 
يموت، سوسن.  ♦
ماجســتير)غير   ♦ رســالة  الجاهــلي،  الشــعر  في  الصيــد  مشــاهد  1985م: 

بــيروت. الأمريكيــة-  الجامعــة  العربيــة وآدابهــا،  اللغــة  دائــرة  منشــورة( 
يوسف، نعمة شهاب جمعة.  ♦
في   ♦ دكتــوراه  رســالة  والمســلمين،  العــرب  عنــد  الحيــوان  2004م:علــم 

التاريــخ الإســلامي )غــير منشــورة(، قســم التاريــخ- جامعــة بغــداد.
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	 أولًا: الخرائط:	

خريطة رقم ): توضح  مظاهر السطح في اليمن
Breton, 1992, fig.1 :المصدر
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خريطة رقم 2:
 توضح أهم الأودية في اليمن القديم

المصدر: رشاد وانيزان، 2007، شكل رقم 24
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خريطة رقم 3: 
توضح نقطة التقاء واديي حضرموت والجوف في العصور الجيولوجية

المصدر: رشاد وانيزان، 2007، شكل رقم 3
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خريطة رقم 4:
توضح الموطن الأصلي للجمل ذي السنامين

Potts, 1993, fig.1 :المصدر
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خريطة رقم 5:
توضح موقع سيحي في ساحل تهامة وبعض المواقع الأخرى

   Grigson et al, 1989, fig.1 :المصدر
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خريطة رقم 6: 
توضح  ساحل شمال فلسطين

Artzy, 1994, fig.1 :المصدر
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ثانيًا: ملحق الجداول
جدول رقم/): يوضح تواريخ وأماكن مفترضة لتدجين أهم الحيوانات 

المرتبطة بحياة الإنسان

تاريخ التدجين مكان التدجيننوعه/ فصيلتهسلفه البرياسم الحيوان
المفترض

Dog الذئبالكلبCanis lupus10000الشرق الأدنى BC

الخروف
Sheep

موفلون 
الآسيوي

 Ovis
orientalis

BC 7000الشرق الأدنى

Goat عنزة بيزوارالماعز Capra
aegagrus

BC 7000الشرق الأدنى

Cattle اوروتشسالبقر Bos 
primigenius

BC+6000الشرق الأدنى

Pig الخنزير
الخنزير 

BC+ 6000الشرق الأدنىSus scrofaالري

الحمار
Donkey

Equus الحمار الري
asinus

BC 3500الشرق الأدنى

الحصان
Horse

BC 4000جنوب روسياEquus ferusتاربان

Cat القط الريالقط Felis
silvestris

BC 6000الشرق الأدنى

Camel الجمل الريالجمل Camelus
ferus

BC 3000جنوب العربية
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lLama اللاما

)من فصيلة 
الجمل(

Lama جوانا
guanicoe

 Andean
puna

4000 BC

Alpaca الباك

)من فصيلة 
الجمل(

جوانا
 Lama

guanicoe

 Andean
puna

4000 BC

Ferret النمس
الظربان 

الغربي
Mustela

putorius 

شمال غرب 
؟؟إفريقيا/ ايبيريا

خنزير غيني
Guinea-pig

?BC 1000البيروCavia apereaكافي

الأرنب 
Rabbit

الأرنب 
الري

 Oryctolagus
cuniculus

?BC 1000ايبيريا

الدجاج 
Chicken

طير الغابة 
?BC 2000الهند- بورماGallus gallusالأحمر

الديك )الرومي(

Turkey

الديك 
الرومي 

الري

 Meleagris
gallopavo

؟؟المكسيك

6.1 Table ,127 ,2002 ,Davis :المصدر
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 جدول رقم2/  يبين مراحل تطور سلاح الفرسان السبئي
من القرن الأول إلى الرابع الميلادي

رمز النقش
الخيل 

المسلوبة/ 
المقتولة

فارس
جنود 
مشاة

راكب 
جمل

المرحلةالتاريخ

 Gl. 1177/4 =
.RES 3668

5200–?

ل 
ب إ

كر
عم 

هن
ن ي

بي
ي 

ثان
ال

سبأ
ك 

مل

Ja 644/2580 م44600 أخيذ

Ja 577/1114–240  م

ب  
ض

يح
ح  

شر
ال

ك 
 مل

ين
ل ب

از
وي

سبأ

Ja577/11 قتل

Ja 577/4261000–240 م

Ja 576/15401500–240 م

2.al-Mi‘sal3---248 م

Ja 616/2126300–260 م

ب 
كر

شا 
ن

ن 
هام

ي
ك 

 مل
حب

هر
ي

سبأ

Ja 649/19-20م 1290 جريح

ان
ريد

ي 
وذ

بأ 
 س

لك
 م

ش
رع

يه
ر 

شم

Ja 649/27-296170–=

Sh 32/11-1460–1400295 م

Ja 665/15-16318 م700–4070 أخيذ

Ja 665/41-4235=

Ja 665/29-313500–30125 قتل=
Ja665/37-384570 نقيذ=
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Ir 32/15-19  70600–322 م

ر 
هب

ي ي
عل

ار
ذم

بأ 
 س

لك
 م

ني
لثا

ا
ان

ريد
ي 

وذ

Ja668/12-   
13

322 م–32000

Abadãn 1/16355 م99 أخيذ; قتل

بأ 
 س

لك
 م

فع
 اي

لي
 ع

ار
ذم

ان
ريد

ي 
وذ

Abadãn 1/19300=

Abadãn 1/21
25 قتل; 

أخيذ
25=

Abadãn 1/281602000–=

Abadãn 1/3118=

 Yule et Robin, 2006 :مقتبس بتصرف عن
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جدول رقم 3/ قائمة بالنقوش المستخدمة في الأطروحة

الموقعالتاريخالمحتوى الرمز المقابلرمز النقشم
هوية 
النقش

جنس 
الحيوان

1RES4177Gl.797صيد
530-715

 ق.م
فرسسبئيمأرب

2CIH563RES 646 
السادس - 
الخامس ق.م

مأرب- 
اوام

فرسسبئي

3RES3946Gl. 1000Bتذكاري
 520-680

ق.م
سبئيصرواح

أبل- 
حمار

4RES3945Gl.1000 
520-680

 ق.م
سبئيصرواح

أبل- 
حمار

5CIH367Gl. 1147تذكاري
 480-630

ق.م
متحف 
فيينا 14

 سبئي

6RES3943
Gl.418-

419=Fa7
حربي

520-680

 ق.م
حميرسبئيمأرب

7Y.92.B.A15  
أواخر 

الخامس ق.م
براقش- 

يثل:
أبلمذأب

8CIH586  
الخامس- 
الرابع ق.م

ربما 
صنعاء

فرسسبئي

MA-
FRAY-al-
Saqab3

Shaqab 
Mafray. 5

حربي
السابع- 

الخامس ق.م
معينيبراقش

اول نقش 
يذكر 

الاعراب

10CIH547Ha 149  
 480-630

سبئي ق.م
مصر
(جمل)

11CIH554
Louvre AO 

7365 
نذري

السابع- 
السادس ق.م

ابلسبئيصنعاء
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12CIH579
Hermitage 
Museum 4

نذري
الثالث- 
الثاني ق.م

سبئي-
تمثال 
جمل

13CIH617
BM 

125015
قانون

الثالث- 
الثاني ق.م

ابلسبئي-

14RES3318
Gl.299= 

BM 
125113

قانون 
محلي

الثالث-الثاني

 ق.م
رحلمعينينشأن

15RES3695 حمارمعينيديدانالثاني ق. منذري

16CIH562Gl.529نذري
 170-230

ق م
سبئيمارب

ابل-
فرس-
حمار

17RES3540
ClAS/47/

lO/r3/e82
 

 190-230
ق.م.

وادي 
بيحان

ابلقتباني

18RES3668Gl. 1117تذكاري
 240-290

ق.م
فرسقتبانيالجديدة

19Ja 2363CIAS47.91/r3صيد
260210- 

ق.م
 قتبانيبيحان

20RES3880
GI1410 
=1618

تذكاري
-260

210ق.م.
 قتبانيتمنع

21RES3022Ha535=Gl.1155بعيرمعينيبراقش343 ق متذكاري

22RES2803
Ha223

=Gl.1085
خلفهمعينيقرناو240ق متذكاري

23Ja2436
ClAS 

1024.
ابل قتباني. 160 ق.م 

24RES41761210 Gl.110 ق منذري
جنوب 
غرب 
ريام

ناقةسبئي

25CIH715RES 2753جملسبئي-الأول ق.منذري
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26CIH306GI. 863فرسسبئي 50 م.نذري

27RES4335
 Vienna, 

123
 قتباني 50 منذري

28Ja643Sh1475محربي
مأرب-
اوام

سبئي
فرس- 
جمل- 
حمار

29Ja643bisSh 1590محربي
مأرب-
اوام

سبئي
ابل، 
بعير

30Ja644 Sh 2775 منذري
مأرب-
اوام

 سبئي

31Ja560 95 منذري
مأرب-
اوام

فرسسبئي

32Ry367CIAS.2037ابلقتبانيتمنعالأول منذري

33RES4144 نذري
الأول- الثاني 

م
متحف 
برلين

ابلسبئي

34
CIAS95. 

1034
AM 

177+208
140 منذري

هجر بن 
حميد

ابلقتباني

35RES4229 ابلسبئيمارب170منذري

36CIH79
 BM 

48461 
الثاني- 
الثالث م

 سبئيعمران

37CIH587
Gl.1500; 

Ja 411A/B
متحف الثاني م 

فرسسبئيروما

38
CIH-

504bis
RES634 

الثاني-الثالث 
م

سبئياللوفر
جبهه

(فرس)

39CIH326Gl.826نذري
 185-170

م
الجوف 
الأعلى

فرسسبئي

40CIH289G1. 267190-250منذري
جبل 
ثنيان

 سبئي
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41
 روبان-

المشامين-1
 

قانون 
محلي

الثاني- 
الثالث م

حمارسبئيأرحب

42Gl.1142RES 3901 
الثاني-الثالث 

م
بعيرسبئينهم

43CIH571
Istanbul 

7477
 سبئي-الثالث منذري

44CIH553
BM 

125164 
الثالث منذري

قرية 
الدور

فرسسبئي

45CIH558 RES 626 الثالث منذري
Lou-

 vre AO
4149

سبئي
فرس-

للمعبودة 
عزيان

46CIH521  ناقةسبئيم/اللوفرالقرن 3م

47Ja762 -الثالث م
مأرب-
اوام

بعيرسبئي

48Ja767 الثالث منذري
مأرب-
اوام

 سبئي

49RES4143
 Berlin 
7823

الثالث منذري
متحف 
برلين

سبئي
تمثال 
جمل

50Ja512 سبئيشعوبالثالث منذري
تمثال 
جمل

51Ja513  الثالث م
قرية 
الدور

 سبئي

52Ja513 الثالث منذري
قرية 
الدور

سبئي
أبلت- 

أبل

53RES4155CIAS.2053سبئيم/عدنالثالث منذري
خلف
(ناقة)

54RES4142
Berlin 
7802

سبئيم/ برلينالثالث منذري
تمثال 
جمل

55CIH314Gl. 424نذري
 260-240

م
معبد 
برأن

 سبئي

56Ry548 أبل- ناقةسبئيمأرب220متذكاري
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57Ja635 220منذري
مأرب - 

اوام
سبئي

تمثال 
فرس

58Ir49YM 2364235متذكاري
بيت 
ضبعان

فرسسبئي

59Ja578 250منذري
مأرب- 

اوام
فرسسبئي

60Ja574 250محربي
مأرب- 

اوام
فرسسبئي

61Ja577  250م
مأرب- 

اوام
فرسسبئي

62Ja576Ry535250محربي
مأرب- 

اوام
سبئي

فرس- 
جمل

63RES4912Ja949حضرميالعقلة250مصيد
أبل 

(قعود)

64RES4149
Berlin 
5313

فرسسبئيم/ برلين220منذري

65Ja709 250منذري
مأرب- 

اوام
ابلسبئي

66Ja535 250 منذري
مأرب/ 

بران
سبئي

تمثال 
جمل

67Zi75 250 منذري
مأرب- 

اوام
فرسسبئي

68
al-Mis-

al.2
فرسسبئيالمعسال248 محربي 

69
al-Mis-

al.3
فرسسبئيالمعسال250 محربي 

70Ir69 250محربي
مأرب- 

برآن
فرسسبئي

71Ry538        إبلسبئيمأرب270منذري

72Ja619 270منذري
مأرب- 

اوام
سبئي

إبل- 
حصان
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73Ja660 290 منذري
مأرب- 

اوام
سبئي

إبل- 
فرس

74RES3910
Gl.542=Ry 

3
إبلسبئيمأرب290 متذكاري

75Ja584 250 منذري
مأرب- 

اوام
فرسسبئي

76
BR-M.

Bayhan5
290منذري 

مأرب- 

اوام
فرسسبئي

77Sh32 290محربي
مأرب- 

اوام
سبئي

إبل- 

فرس

78Zi22 250 منذري
مأرب- 

اوام
فرسسبئي

79Ir12Sh20220 منذري
مأرب- 

اوام
سبئي

ابل-

حمير

80Ja649 290منذري
مأرب- 

اوام
سبئي

فرس-

جمل

81RES4146  بغلسبئي الرابع م

82Ja665Ir93=Sh30 305منذري
مأرب- 

اوام
ابلسبئي

83Ja631 تمثالسبئيمعبد اوام320 م.نذري

84Ja666 350منذري
مأرب- 

اوام
سبئي

تمثال 

فرس

350محربي عبدان-851
وادي 

عبدان
سبئي

ابل- 

فرس

86CIH541
Gl618Fa-

4bis=Sh65

ترميم 

السد
سبئيمأرب543 م

إبل 

الإحلاب
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87CIH540

Gl.554 

=Fa4 

=Sh41 

ترميم 

السد
سبئيمأرب450م

حمار- 

إبل

88Ja489A
CIAS.

F77/05/97.11
نذري

الخامس-

السادس م

بني 

بهلول
سبئي

تمثال 

فرس

89
BR-yan-

buq47
514مصيد 

ينبق- 

عمقين
سبئي

حمار، 

إبل

90Ry508 518متذكاري
الربع 

الخالي
إبلسبئي

91Ja1028Brown 21  إبلسبئيبير حمى518محربي

92Ry507philby158518 محربي
حمى-

نجران
جملسبئي

93MuB46 إبلقتبانيم/ بيحانغيرمعروفنذري

94CIH929
  RES3336

=Gl.346
فرسسبئيظفارغيرمعروفنذري

95CIH559
 RES 

3426 
غير معروفنذري

Ber-

 .lin.M

 625

2625

فرسسبئي

96Fa30 
قانون 

محلي
بعيرسبئيصرواحغير معروف

97Ja745 غيرمعروفنذري
مأرب- 

اوام
بعيرسبئي

98Ja752 غيرمعروفنذري
مأرب- 

اوام
بعيرسبئي
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99Ja2856Gl.913
قانون 

محلي
سبئيصرواحغيرمعروف

ابل- 

حمار

100Ja750 غيرمعروفحربي
مأرب- 

اوام
ابلسبئي

101
RES

3902no138
Ja114غيرمعروفنذري

مجموعة 

منشرجي
ابلسبئي

102RES4315  ابلقتباني غير معروف
103CIH603RES2860 خلف (ناقة)سبئينشقغيرمعروف

104RES4231Gl.1215غير معروفجنائزي
قصر 

ريام
 سبئي

105RES4782GI.621
نذري

+ صيد
ابل-فرسسبئيمأربغير معروف

106RES4784 GI.637-فرسسبئيمأربغير معروف
107Fa120 ابلسبئيمأربغير معروفنذري
108Zi11  ابلسبئيمأربدت
109CIH956RES646  ناقةسبئيمأرب

110
Mafray 

Hasi.5
فرس معيني   
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جدول رقم 4/ قائمة بالنقوش المستخدمة في الفصل الثاني )الابل(

هوية الموقعالتاريخالمحتوى الرمز المقابلرمز النقشم
النقش

1 RES3945Gl.1000680-520  حربي
سبئيصرواحق م

2CIH367Gl. 1147630-480  تذكاري
ق.م

متحف 
سبئيفيينا 14

3CIH547Ha 149    480-630
سبئي ق.م

4Y.92.B.A15 أواخر القرن حربي
الخامس ق.م

براقش- 
مذأبيثل

5CIH554Louvre AO 
السابع- نذري 7365

سبئيصنعاءالسادس ق.م

6CIH563RES 646  - السادس
الخامس ق.م

مأرب- 
سبئياوام

7RES3946Gl. 1000B680حربي-
سبئيصرواح ق.م520

8Ja 2363CIAS47.91/
r3260210صيد- 

قتبانيبيحانق.م

CIH562Gl.529230-170 نذري
سبئيمأربق م

10RES3318Gl.299= BM 
125113

قانون 
محلي

الثالث- 
معينينشأنالثاني ق م

11RES3540ClAS/47/lO/
r3/e82  190-230

ق.م.
وادي 
قتبانيبيحان

12CIH617BM 125015الثالث- قانون
سبئي-الثاني ق.م

13CIH579Hermitage. 
M. 4الثالث- نذري

سبئي-الثاني ق.م

14Ja2436ClAS 1024. قتباني. 160 ق.م 

15RES3022Ha535
= Gl.1155معينيبراقش343 ق متذكاري

https://www.daralwefaq.net/


360

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

16RES3880GI1410 
260-تذكاري1618=

قتبانيتمنع210ق.م.

17RES4176Gl.1210القرن الأول نذري
سبئيقرب ريامق.م

18CIH715RES 2753سبئي-الأول ق.منذري

19Ry367
CIAS 

47.11/p 8 n.1 
=NAM483

أواخر الأول  نذري
قتبانيتمنعم

20RES4229 الأول - نذري
سبئيمأربالثاني م

21RES4144Berlin.M. 
الأول– نذري3848

الثاني  م.
متحف 
سبئيبرلين

22Ja644Sh 27مأرب- 75 منذري
سبئياوام

23Ja643bisSh 15 مأرب- 90م
سبئياوام

24Ja643Sh 14مأرب- 90محربي
سبئياوام

25AM 
هجر بن 140 منذري177+208

قتبانييحميد

26CIH521  سبئيم/ اللوفرالقرن 3م
27CIH289G1. 267سبئيجبل ثنين190-250 منذري

28Gl.1142RES 3901  الثاني-الثالث
سبئينهمم

29Ja512 سبئيشعوبالثالث منذري
30Ja513  سبئيقرية الدورالثالث م

31RES4142Berlin.M. 
متحف الثالث منذري7802

سبئيبرلين

32RES4143Berlin.M. 
متحف الثالث منذري7823

سبئيبرلين
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33CIH571Istanbul 
سبئي-الثالث منذري7477

34  Ja762 -مأرب- الثالث م
سبئياوام

35CIH553BM 125164 سبئيقرية الدورالثالث منذري

36Ja767 مأرب- الثالث منذري
سبئياوام

37Ir12Sh20مأرب- 220 منذري
سبئياوام

38RES4155
CIAS 

2053=NAM 
1408

متحف  م225نذري
سبئيعدن

39Ja535 مأرب/ 250 منذري
سبئيبران

40RES4912Philby84= 
Ja949حضرميالعقلة250 م.صيد

41Ja709 مأرب- 250منذري
سبئياوام

42Ja576Ry535مأرب- 250محربي
سبئياوام

43Ry538 سبئيمأرب270منذري
44Ry548 سبئيمأرب270منذري
45   Ja619 سبئيمأرب, .270 منذري
46RES3910Gl.542=Ry 3سبئيمأرب290 متذكاري

47Ja649 مأرب- 290منذري
سبئياوام

48Ja660 مأرب- 290 منذري
سبئياوام

49Ja665Ir93=Sh30 مأرب- 305منذري
سبئياوام

سبئي عبدان350محربي عبدان-1  50
متاخر
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51Ry507philby158سبئيبير حمى518 محربي

52Ry508 الربع518 متذكاري 
سبئيالخالي

53CIH541Gl.618Fa-
4bis=Sh65

ترميم 
سبئيمأرب543 مالسد

54CIH540Gl.554=Fa 
4; Sh41

 ترميم
سبئيمأرب450مالسد

55BM46 قتبانيم/ بيحانغيرمعروفنذري
56Fa120  سبئيمأربغير معروف
57Fa120 سبئيمأربغير معروفنذري

58Ja2856Gl.913 قانون
سبئيصرواحغيرمعروفمحلي

59Ja750 مأرب- غيرمعروفحربي
سبئياوام

60ClH603RES2860قانون 
البيضاء غير معروفتجاري

سبئينشق

61RES-
3902no138Ja114غيرمعروفنذريMuncherjee

Coll سبئي

62RES4231Gl.1215سبئي قرب ريامجنائزي
63RES4315 قتباني  نذري

64RES4782GI.621+نذري 
سبئيمأربغير معروفصيد

65Zi11 سبئيمأربدتحربي
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جدول رقم 5/ قائمة بالنقوش المستخدمة في الفصل الثالث )الخيل(

هوية النقشالموقعالتاريخالمحتوى الرمز المقابلرمز النقشم

1RES4177 G1. 797  530-715
سبئيمأربق.م

2
MA-

FRAY-al-
Saqab3

Shaqab 
MAFRAy 

5
السابع- 

الخامس ق.م

شقب 
المنصة-
براقش

معيني

3Ir49   520-680
سبئيوادي يلاق.م

4CIH547 Ha 149; 
Haram 10  520-680

ق.م
معبد بنات 

سبئيعاد

5CIH956/3RES 646  520-680
ق.م

مأرب- 
سبئياوام

6RES3946Gl. 1000B  520-680
سبئيصرواحق.م

7CIH586  -الخامس
الرابع ق.م

ربما 
سبئيصنعاء

8CIH563RES 646 -السادس
الخامس ق.م

مأرب- 
سبئياوام

Ja 2363CIAS47.91/
r3  210-260

ق.م

جبل 
رواح-
بيحان

قتبانيي

10RES3668Gl. 1117  240-260
قتبانييالجديدةق.م
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11RES4176Gl.1210  القرن الأول
سبئيقرب ريامق.م

12CIH306GI. 863  منتصف
سبئي الأول م

13Ja643Sh 14  نهاية الأول
 معبد اوامم.

14Ja560  مأرب- 95 م
سبئياوام

15Ja644 Sh 27 مأرب- 75م
سبئياوام

16Ja643bisGl. 9798; 
Sh A199  مأرب- 90م

سبئياوام

17CIH326Gl.768الجوف 170-185 منذري
سبئيالأعلى

18CIH587 الثاني م
متحف 
روما 

121094
سبئي

19CIH79 BM 
الثاني-  48461

سبئيعمرانالثالث م

20CIH571Istanbul 
سبئي الثالث م 7477

21CIH558
 RES 626; 

Louvre 
AO 4149

سبئي الثالث منذري

22Ma-  جبل 248 م
سبئيالمعسال

23al-Mis-
al.3  جبل 250 م

سبئيالمعسال

24Zi22  مأرب- 250 م
سبئياوام
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25Zi75  مأرب- 250 م
سبئياوام

26Ir69  مأرب- 250م
سبئيبرآن

27CIH314Gl 424 معبد اوام240-260م 

28Ja635 مأرب - 220محربي
سبئياوام

29RES4149 متحف 220منذري
سبئيبرلين

30Ja584 مأرب- 250 منذري
سبئياوام

31Ja574  مأرب- 250م
سبئياوام

32Ja578  250م  

33Ja577  مأرب- 250م
سبئياوام

34Ja576Ry 535مأرب- 250محربي
سبئياوام

35Ja649  مأرب- 290م
سبئياوام

36Ja660  مأرب- 290م
سبئياوام

37BR-M.
Bayhan5  مأرب- 290 م

سبئياوام

38Sh32  مأرب- 290م
سبئياوام

39Ja665  305 م  

40Ja631  معبد اوام320 م 
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41Ja666  مأرب- 350م
سبئياوام

سبئيعبدان355م  عبدان.421

43CIH-
504bis

 Istanbul 
الخامس- 7572

سبئي السادس م

44Ja489A
CIAS.

F77/05/97.11 -الخامس
سبئيبني بهلولالسادس م

45Ja745  سبئيالفاوغير معروف

46Ja752  معبد اوامغير معروف 

47MuB46 متحف غيرمعروفنذري
قتبانيبيحان

48Ja745  سبئيالفاوغير معروف

49CIH 929RES 
3336=Gl.346سبئيظفارغيرمعروفنذري

50CIH559

 RES 625; 
3426; 

Berlin.M. 
2625

سبئي غير معروفنذري

51RES4784 GI. 637 سبئيمأربغير معروف

52RES4782GI.621 سبئيمأربغير معروف
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جدول رقم 6/ قائمة بالنقوش المستخدمة في الفصل الرابع )الحمير والبغال(

الرمز رمز النقشم
هوية الموقعالتاريخالمحتوىالمقابل

النقش
جنس 
الحيوان

1 RES3945Gl.1000  520-680
حمارسبئيصرواحق م

2Ja643 bis Sh A199:
Gl. 9798 حمارسبئيمأرب- اوام90م

3Ir 12Sh20 حمارسبئيمأرب- اوام220م

4RES 
حمارمعينيديدانالثاني  م  3695

5Ja 2856Gl..913 حمارسبئيصرواحغير معروف

 روبان-6
الثاني-قانون  مشامين-1

الثالث م
 المشامين-

حمارسبئيارحب

7RES 
بغــــلسبئي الرابع م  4146

8BR-yan-
buq47  حمارسبئيينبق- عمقين514م

9CIH541GI.618;Fa 
4bis; Sh. 65

ترميم 
حمارسبئيمأرب- اوام543 مالسد

10RES4335     حمار
11RES3943     حمار

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


369

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

ثالثًا: الصور والأشكال
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